: 


١ 
مل ا‎ 
1 


32 


6 


لسيد محمد بن علوي الماليكي الحسنى 


4 


1 


عسسيا 
ط: 
م 


على 


0 بحَدَرى لوده انتج د لطر ١‏ 
ظ إل التجدالآة ظ قْضَىْالرَمحا راحو وَلَهُ لَه 
ياتا 2-8 نالع ملقم : 


500 1 
2 7 ا 0 : 1 [ 
ظ ْ ظ : 


يسم الل الوحمنالرحيم... 


اليد لك البق رقم قدو نينا محمد صلق الله علي وسلم قن اليا 
وفى الأخرى : * وأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى 
فأعظم بذلك فخرا ؛ * وقدمه جبريل فصلى بالأنبياء والمرسلين ليعلم به أنه 
الإمام الأعظم وأنه بذلك المقام أحرى ‏ * ثم رقى إلى السموات العلا إلى . 
سدرة المنتهى فظهر لمستوى سمع فيه صّريف الأقلام ورأى من آيات ربه 
الكبرى # وتهلى له وخخاطبة وثبت فؤاده وأعطاه سؤله وأعظم له بذلك 
| أجراء فسبحانه من إله نزه نفسه بنفسه فى مقام الإنباء عن الإصرى * ١‏ 
. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة تح تتوالى علينا إمداداتها 


٠‏ تترى : وأشهد أن سيدنا محمدا عبذه ورسوله الذى بعثه رحمة للعالمين 


ع 


اوكوا ليم وذخر 3 * صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحمه وتابعيهم ٠‏ 
خصوصا وارثيه الذين أشاد الله تعالى لهم فى الحافقون ذكرا 8 ١‏ 0 


أمابعد : فقد اعتنى العلماء السلمون واللفكرون والباحشون عامة 


بالجناب المحمدى زمايتعلق 9 وقاموا بالتأليف والبحث والتحقيو بهمة قوية 


كل 


ال اه الم 


و 5 


أنزله مولاه ف امكانة المظىالفريذة الود لكل ف التق باط 
ماشهده التاريخ فى جميع أطواره من عناية اسم م بحضل مثله كله لأني. 


شخصية فى الدنيا سوى محمد بن عبد الله كه . ْ 


قال شيخ شيوخنا الحافظ للحدث المبند السيد محمد عبد الحي 
الكتانى7١)‏ : قبل كل شي أردنا أن نصارح المطالع المدقق بأن الرجل الخريت 
لوجال وأطال الترحال وكشف عن ساعده تنقيياً وبحثاً فى خزائن الأرض 
طولها وعرضها » » لم يجد فى البشر على اختلاف وجوه العَظّمة والإكبار من 
تبّع الناسٌ منه وقائع الميلاد وحوادث الوفاة وشبَّى الحركات والسكنات » 
وأحوال الإقامة والتنقلات » وأطوار الغضب والرضى ٠‏ ووقائع السلّم 
واحرب ؛ والعطاء والمنع واللتحريم والتحليل. ؛ غير فرد واحد فى العالم 
. الإنسانى هو نبي المرسلين ورسول العامين عليه أفضل صلوات الله وأزكي 
ناح لتر عر لد ا 
ماكُتب عنه عل الخلا اتمغث من لك خخاصة مكتية يجمه لانقصر 
أعظم مكاتب العالم . ظ لي 
0 ا 
ْ لكان فى فعا التار واستيلاء الأسبان على الأندلس . 
3 الا ل 00 
جيك بعيارة جلها لرجل مطل من أرعرة الدازيع فى لاد ازع وخر 
الحافظ ل شمس الدين السخاوى الذى قال فى كتابه (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريغ). : إنه لو حصل التتصدى لجمع اسم من كب فى السيرة ة النبوية لكان 
مع م ا 


> ٠١ فى كتابه (التآليف المولدية) ونقله عنه فى مقلامة يؤاقيت القانج‎ )١( 


١ 


هذه عبارته عا كتنف 3 و الأو ل إلى القرن الناسع ؛ فإذاازدت” 


شيأ 35 الأمر على < 2 حقيقة حقيقة ماذكرناه . 6 


| عليه ماكب بعده فى هذه القرون الأربعة‎ ٠ 


ثم قال : وهذا يدلك على اهتمام المسلمين ب؛ [ بشتون تببهم اهتماماً 0 


الم يشاركهم فيه رجال دين / آخر. وهاهى خزائن الأرض مفتوحة فى وجوه - 
ّ لمطالعين » وأغلب فهارسها مطبوعة. .أقهل يجد لمطالع فيها سبع مل هذا. 
أ يعضة لنتشاري والهرة فى لايم أو لوقي أذ لبراهمة فق عباتم ؟ ئ 
ال ري ده ااه 

٠ 1‏ ومتلوة ل الراك لبن وجيت الرم ول مادق الأمى ملك عن 
الإسراء والمعراج كجزء من البسيرة النبوية وعليهما يدور محوّر كل ما أله ْ 
0 علماء الإسلام في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بخصائضس ض الإسراء 1 
ْ والمعراج ووإشامذه أكررهما من الامو الخارقة الى ل يخص الله بها أحد 
من الأنياء والرصل77© . ظ 


13 مقدعة يواقبت التاج للسيد محمد البق الكتائن . ٠... ٠...‏ 


كبرناى.: 


بيان بأسماء الكتب 
الؤلفة فى هذا الباب 


0 وذكر هنا أسماء الكتب إلتى أفردت بالحديث عن الإسراء والمجراج : 
-١‏ السراج الوهاج في جقائق ق المعراج » للعلامة المشارك الشيخ أبى إسحاق 
ظ محمذ بن إبراهيم بن علي بن أحمد الشافعى التُممائى المصرى تلميذ 
الحافظ ابن حجر المتوفى سنة تسع عشرة وثماماثة وقد طبع بمصر بتمشقيق 
ا ا ا ل 


6 ات المعتراج 2 للإمام لير الحدك الأضر - أبن 3 القاسم 


0 عبد الكريم بن هوازن الششَيرى النيسابورى الشافعى المتوفى سنة ْ 


خمس وستين وأربعمنائة وخو صاخب الرسالة القشيرية. 37 ذكرة الكتاني 


فى مقدمة يواقيت التاج ' 


“ل رسالة فى المعراج » للعلامة الجليل المؤرخ الأثيل أبى الحسن علي بن محمد 
ابوغية النغنى ساكن المزيةاثم مراكش (ابن الأشيديلى) المنوقق 
بمراكش سنة سبع وستين وحمسمائة» قدم بالمعراج على أمير المؤمنين عبد 
المؤمن بن علي الموحدى وهو محاصر أغمات (وريكة) فى جمادى 


الروك وريه تين بو وار ذكره الكتانى فى ' 


' اليواقيت 
4 كتاب الإثقرا” ا لمحدث الإسلام أخد الأثمة الو ذى ى الورع 


4 


-والعتباقة والسم اماك بالاهيزبالممروف والنهن.. عن المذكر. “تفي الديق” 
غنق بن عبسد :الواحجد ا علي ب 0 :شروار الفناسى 
. اللجماعيلى الحنبلى التوفى سنة مبشماثة:, : ا 000 ظ 

ل الإمام أخمدا لقسطلاتق 0 ف “الم اهن اللدنية . 
5 الحمدية ب أفاذ الإمنام الذهبئ. أن الحافظ عرد ,الغنى جم أخاديك 


أبى محمدعبدا 


الإسراء ف جز ول نيسر ان الوقوف 1 
وأفاذ الكتانى أنه مخطوط . .. 3 ظ 
فنا الآية الكبترئ فى للدم قنصة الإأسرا 4 للسافظ للدت جتلال الاين 
عبد الرحمن بن ل ا 
وتسعمائة يشتمل على أربعة فضؤل :. 
ظ 0 ف سرد الأافث الوارد في 3 
الفصل الثالث : فى تار يخه. - 
اك 0 00 


أن الآيات 5 3 0 الباهرة فى تزه سيل آهل الدنيا والكضرة: ( اللإمام : 
لحافظ ماد اهار الم للها شار لاوا قد سا 


0 ا موف بهاسنة ان وأزيين وتسعماقة وقد 


ظفرنت بحمد الله ببسخة مخطوطة من هذا الكتاب واستفدت:منها 
واعتمدت عليها والخصت مها فزاقد فتيزة ات هل والاسالةة.. 

قال الحافظ الشامى فى أول كتابة هذا ": 
أمابعند:: فلمًا من الله تغالى بفراغى من تأليف كتاث (سبل الهدى 
والرشاد فى سيرة خير العباذ) المنتتخب من.أكثر :من ثلاثمائة كتاب » الآتى من 
. الفوائد بالعجب العجاب » :وقد زادت أبوابه على ألف وستمائة باب . والله 
الموفق للصواب » سنح ببالى أن أقتضب منه قصة المعراج وما أبداه العلماء 
4 من يجاسن الفوائد ونفائس الخرائد, وألخخص الكلام على ذلك فى سبعة 
ظ 00 ا 0 06 
الباب الشاني : فى بعض فوائد أوّل سورة النجم . ٠‏ ا 
الباب الثالث : فى اختلاف العلماء لور ع لعن وكين 
تبارك وتعالى ليلة المعراج . 
الباب الرابع ف أي ما وكا وق اساي صل الدمي وسلم 
الباب الخامس : فى كيفية الإسراء به صلى الله عليه وسلم .. ظ 
ظ الباب السادس, : فى دفع شبه أهل الزيغ فى استحالة الإسراء م 
الات السسابع : : فى الكلام على شق صدره الشريف تلك الليلة . 
الباب الشامن : فى إلكلام على خام النبوة ومتى وضع ١‏ 
الباب التاسع : : ف كلام على بعض نضائل جيل علي الصلاة واس 


الياق لامر :فى الكلام على الب قا 

ْ الباب الحادى عشر فى الكلام على يتن اما بيك القدن‎ ٠ 

الباب الثانى عشر :فى الكلام علو رؤيته للأنبياء ليلة الإسراء .. 00 

اليا الثالث ار 3 روات اليد ور | القصة.. 

الباب الرابغ عشر :فى سياق القصة . : له 

الباب المخاميس عشر ؛ فى الكلام على بعضن قواهاو اوشوح ومشكلها .. 

لولس مي فو تتبيع لجاضهها. + ا 

المنراج من لاخّلاق لهء. وتداولها ل الحديث فتمين . 

ذكرها لتحذر :واعيم أن لم أذكر فئ هذا ائكتان جدينا مرضوعاً البتقء إلا 

نابيت علية . وحيث أطلقت, " القاضى ' .فالحافظ :شيخ| السنة أبو الفضل 

بى (بفتح لتحي ني سكون الحاء وتيف الصناد ْ 

6 الإسلام وذو الحفاظ الأعلام أبو 

0 0 » أو "الشيخ ' فاححافظ شيخ الإسلام نماقة 
الحفاظ أبو الفضل جلال الدين بر بن أبى بكر البسيوطى زحمهم الله تعالى 

وجعل مقرهم داز السلام ٠‏ ,وبيميت هذا الكتاب (الآيات العظيمة الباهرة: ئ 

امي ا العام ارك سيدا قرسي ظ 

ظ يتن لحمل دلاقية لل يليك مويه ١‏ 


أجمع وأنفع منه » وكل من جاء بعده كالغيطى والأجهورى فإنما أخذوا جل 
فوائدهم عنه » وقد اختصره كما سيأتى . ظ 
الابتهاج فئ الكلام على الإسراء والمعنراج + للعلامة المحدث المسند 
بحم الدين أبى المواهكف محمد بن أخحمدنن على بن أبى يكن الللكتدرى 
ثم المصرى الغيطى الشافعى » المتوفى سلئة إحدى وثمانين وتسعماتة'. 
وهو جزء كبير طبع بمطبعة بولاق المصرية وتّقل فيه فوائد كثيرة ف كتب 
الحافظ الشامى وزاد عليه ثم ساق قصة المعراج فئ زوانة.واحدة ونسقها 
.. ورتّبها ونظمها ء ثم تكلم على ماجاء فيها وأجاد وأفاد . وقد استفدت" - 
منه كثيراً أيضا فى هذه الرسالة » ومنه أخمذ الدردير القصة وفصلها فى 
! رشالة مستقلة. » وكتب عليها خاشيته: التق سأذكرهاإ بعد هذا .1 
4 #الكرات السسا تنه معتراج سديد أضل الأرضن والسمنوات © للحافظ 
0 الشسامئ أيايضا ‏ 'وقلا أشنان إليهآفى التتثئرة ولعله هو الشابق الممتمق” 
ا ا لكر مسار لاوط ا 
"مصضئّفات الغلماء الستابقق جب ب 
1 - تأليف فى المعراج". : ؛ للعلامة شارك وخصوصا فى الأصول والأنساب 
والأدب » جمال الدين محمد بن أبى بكر الأشخر فرالتمق القتافن +“ 
١‏ لتوفى مدئة دي وعين وتعمافة. “ذكز الكتانى:ف' 000 
أنه ممخطوظ بالكبةالملكية بالرباظ" . 1 


7 النونالوهاج في الكلام على الأسراء و 590 العلامة الشيخ ٠‏ 


علي الأجهورى للالكى . توف من ست وستين وألف +. 


اي رف النبهائ ف * “جو اهر 5-5 لوو 
انس عل وا نوعو رف قو ها رج لط 
الكنامق .. 1 
ا خاشية العلامة اكير للشارك الوق الشيح اليل أبى البركات” 
“أحمد بن متمد بن أبئ امد العدوى المالكى الأزهرئ الخلوتئ الشهير 
بالدرذيرء المنوفى سنة إحدئ وماتين وألف ؛ على قصة الممراج التى 
جمعها الشيخ نجم الدين الغيطى فى كتابه الكبير » وقد وضع ع الشيع 
. الدردير حاشيته هذه على قصة المعراج التى ذكرها الشيخ الغيطى فى 
كناب الكير نافنص هله الحاشية على القصة فقط التى شافيا الغيطى. 
متك لفن [اللطباج وض ان نقد الما حل فهك 
من الأقوال » وجمع كثيرا من المسائل » وقد اشعهرت وانتشرت هذه 
«انحادية بخ النعنةا فى كتير ان البلا ولاك نقلي للخالني وبا ظ 
الم لي لنادانا 
-١‏ التور ألوهاج فى قضّة الأسراء والمراج » للعلامة الإمام افيه الحقق 
الكاتب البليغ السيد زين العابدين بن محمد الهادى بن زين العابدين . 
المرر ب« المذتن' مفتى + الكديتة اللحؤوة المنوقئ نمضة سبع وَسْبِعْين ومناقة . 


0 0 عنه حفيده العلامة سر 0 زنمى : نه جمع | أحاديث. 


القصة الشريفة ورصعّها أحسن ترصيع والتزم سردها على قافيتين من أنواع 
البديع » يوقف فى الأولى على تاء التأنيث قبلها تحتية مفتوحة مشدودة» وفى 
الثانية على الهاء قبلها أل بمدودة » ناسقباً دراريها على نسق قصة المولد 
النبوى دنا العارف بالله السيد جعفر بن حسن » ناسجاً على منواله بنسج 
رائق حسن . ونكتة الوقف فى القافية الأخيرة على «آه) : .التبرك بذكر اسم 
الله والتأوه والتوجع من خحشية الله والاتصاف بالصفة الإبراهيمية « إن 
إبراهيم لحليم أواء974. . وجعله على فصول بين كل فصل وفصل تعطيرة 
كتعطيرة ةالمولد » وهذا لفظها : اضوع اللهم معهده الشميم بنشر وال من 
صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه؛ وقد نقله الشيخ يوسف 
النبهانى في (جواهر البحار) مبن (ص58 4) إلى (ص١45)‏ من الجسزء 
النالث . طبع مستقلا بمصر والشام وإندونيسيا وسنغفوره وماليزيا مرات 
عديدة . 
اوت الالشباع عل لوز ارطع ول للحي الأكيت ب المشارك الس 
ا ابن إسماعيل بن زين العابدين المدنى البرزنجى» وهو شرح لمعراج جده 
الاين انين " بالنور الوهاج " ء وقد طبع بمصر بالمطبعة الجميدية سبة, 
0 سجرن لس 1م را 
١‏ قصة المسراج ‏ للعسالم الفاضل الجليل الموذجن البيل قدوة المفقين 
العلامة المحقق العارف بالله الإمام السيد عثمان شطا بن العارف بالله 
على اعيد مخيا اا اك وي 11 لي ل عطي عزني 


() هود: :7 


الاجديةالمشمانية بكة لشرفة الحمية سنة 1511م وهو رسال 


ظ م لحار الرشول. اللعلانة: ” 


: الحافظ المحجدث العارف بالله أبى عبد الله محمد بن جعفر الكتانى 
0 | الإدريسى ا حسنى » المشوفى سنة خسمس وأريعين وثلائماثة وألف . ض 
ذكره الكتاني . يك 

١‏ النهاج اج السام ميختصر اماج | الخامي ,! » للعلامة الفرك - حسان 0 ظ 
0 شي بيخ يوسف بن إسماعيل النبهانى المتوفي يلين سئة ! 
خسين وللائملةوالف و أخختصر فيه كتاب الحافظ الشامى ٠‏ فقال 


0 0 > ألله 2 '“جواهر البخار” كج ص 0 “وقد اختلصرته 
اي الات فوانا اده 1 دف ف مالاضرور ورة قله 00 شؤون ل سالكاً بيل 


البحار ' 00 50 0 | 
ْ اسل بد نمع !ما ل ف 


اتن الطاقة اع ستو وله اي 1 00 


4 الوم 1 


37 


الطالعة :- 
وبع فالإييسالبالإن اه +٠: ٠٠‏ وجلستبُه حم بلا منشراء 
ليك ناش القز نانسا و 5 ماف ادر وده 

9 المعراج لتبوى » للعلامة الجليل الشيخ حسن 

اما با حر اللعلامة الصالح محمد الى اختصر فيه 
معراج والده المذكور . ا 

١‏ عستي الاترادوالصراي + اللحاؤية مال الحدت الوقن 
' أبى عنبد الله محمد بن أنحمد بن الحاج السلمئ المرداسئ الكتانى 
طريقة» المتوفى بفاس سنة أربع وستين وثلائمائة وألف . للم 

ل ع سي ل لحن در لني 
الفاسى العلامة الجليل المؤلف المكثر أحد كبار علماء جامعة القرويين 
لاج انرا عار ف اريسي المقوفى باس سئة سبعين وثلاثمائة 

1 . حلل الديباج الطروزة بقصة الإسراء والمعراج ‏ للققيه العلامةالمؤلف 

0 . المجيد أبى العباس أحمد بن محمد الرهوانى التطوانى وزير العدل ْ 
. بشمال المغسرب وشيخ الجماعة بتطموان » المخوفى بها مسنة ثلاث 
اود تمان والنسم: 0 

1 ضوء ء السراج فى فضل رجب وقصة المعراج ‏ للإمامالعلام العارف 
ولاح مح أب الكحردي الى وعور راك ونان 


1 


“جفطة لزيا + اتتلملت عن مبالت سهائدة كن قصل شولز رنب ض 

:العمل فيه+ ثم :دك فنصلا فن قضة الإسراء والمغزاح .ثم ذكز فصلاً 

0 فى بعض مارآه فى تلك الرحلة من العجائب والغرائب ثم ذكرابحتاً ٠‏ 

5 قثي جاطتا جيل زوه اللا سبتحانة وتعالى ومايتؤر فى فلا الباب ١‏ 
وقد طبعت سئة 114٠‏ تقريباً . ١‏ 


6 الإشراء والمتراج المتجزة 1ألكبرى ليذ الأنبياء .تالف الشنيخ الفقيه 
٠.‏ العلامة الشيخ نافع الجوهرى المخفاجى التلبانى الشافعى » طبعت 
ا مد 

3" يواقيت التاج الوهاج فى قصة الإسراء وامعراج ‏ للإمام العلامة شارك 
الداعية المجاهد في سبيل الله أبى الهدى محمد الباقر بن الشيخ محمد 
الكتانى الشهيد المتوفى بسلا سنة أربع وثمانين وثلاثماثة وألفٍ 00 

كتاب قم جمع بين الطريقتين القدمة والحديثة حيث جعله على نسق 

1 'الموالد التى : تقر فى المجامع والنوادى والمحافل فى فصول قصيرة » ويين 

٠‏ كل فصل وفصل تعطيرة نتضمنة الصلاة والسلام على لني صلى الله 

عليه وسلم » وهذا لفظها : 0 

٠‏ (عمّر اللهم قلوبنا بأنوار سيدنا الرسول وَحَلنا ياوهاب ياكرم بتيجان 

القبول . وخصذ بأيدى هذه الأمة المحمدية إلى مواطن الهذى والرشاد 

- انها ركان ادق باون اده لازا إوونرم الا «وضل الهم 


وسلم عليه وعلى آله وفنا لاتباع أقواله وأفعاله» مع أسلوب رصين 
رائق وفهم راق ذائق وإشارات عالية وحكم سامية وتحليل بديع وتصوير 
رفيع قل طبع ياهتمام ولديه السيلٍ عبد الرحمن والسيد محمد وهما 
من أفاضل علماء المغرب وكتبا له مقدمة مغيدة سديدة ستفلتُ منها 

ومن الكتاب فوائد عديدة . ظ ظ 


”7 عا لاد لاسي وزالسيو مسلا لكير اداع ليق 
0 .أبى سالم عبد الله بن عبد الصمد كنون المستارى الحسنى الفاسى ثم 
.. ,الطنجى الأمين العام لرابطة علماء المغرب تبت عنوان "معجزة الإسراء 
والمعراج وماتضمئته من الآيات والعبر' ' » ألقاه بالمسجد الأعظم بطنجة 
ظ ري اا ٠‏ | 
0 السراج الوهاج فى الإسراء والمسراج ع ٠‏ ات الشيخ الإمام الداعى 
ظ إلى الله العيلاة التبسيد يحمد ماضيى | بى العرائم أميشاذ الشريية 
١ 0‏ الإسلامية يجامسة أطوم : دعي رسال عطيمة مقتمل على غايلات 
3 علمية وحقائق عقلية مع الرد على منكرى المعراج ودقع شيههم وذكر 
بعض القصائد فى هذا لباب وقد نشسره أخبيراً أخسونا الاستا السيد 
المرحوم عز الدين أبو العزائم حفيد المؤلف . ظ 0 0 
4 أل متماج فى إثنات الإسراء الاج + لفضياة الأسحاة الام 
. المحققٍ الشيخ عبد إلله مصطفى المراغى وهو رسالةٌ تقع فى ميبعين 
.., صفحة مشتملة على القصة مع الرد على بعض المنكرين » وقد طبعت 
ااه 


0 - السطواء والعرا 8 فضيلة العلامة الداض إلى اله حبينا شيخ الأزهر : 


1 ؟- اواج الوهتاج فى الإسراء -- + تال التبو امع 
.,الصيعيدى العمرانى. ؛ وهى رسبالة, صخ 
ومقيئمة ماعل فصنول على طريقية الموالد المسجّعةء :دين كل قصل ١‏ 

....وفضبل تعطيرة متضمنة الضلاة والنسلام على النبي صلئ الله عليه . 
ل ولفلهنا” :الهم صل :وملام ,وبارك على + خير د الأام اببايع بين 
ند ظ 


5 ا الإسر والمير 7 


بخيرة تقع فى خمسين صفحة» : _ 


منبر الإسلام 0 الشؤون الإسلامية بالقامرة 0 


1 وطبعشيلة 47 امارج و 0 ْ 
-١ 0‏ الجمانة التيمة في ذكر معر اجا الذات العظيمة ) ؛ لإمام العارف بالله ١‏ 
0 لدي المجذوب بن قمر الدين المجذوب السودانى وهي رسال . 

لت على قصة الإسراء والمغراج ومقسّمة عل فصول على 


7 ضغيرة اشتمل 
طريقة الال » وي كل فل رفصل تمطرة وهى؟. ١‏ : 


المتقدم ذكره » تُشبرت واجية منها بمجلة الوعى الإسلامى الكويتية 
بعنوان «المعراج رحلة إلى السماء الحقيقية لا اللغوية» وهى رحلةفريدة 
فى تاريخ الإنسانية.لم تقع.لغير نبي الإسلام ولن تقع لأحد بعده» , 
وثانية نشرت بمجلة دعوة الحق المغربية » وثالثة نشرت نجريدة الميئاق 
. لسان رابطة علماء المغرب بعنوان : «هل المعراج موسم شرعي؟) ا 
0 إظهار السرورو الابشهتاس اهن الاسزاء'و المعزاج » للعلامة الداعية 
:-“أبى اليمن عبد اتحفيظابن عبل"الضم د كتون المستارى الحستئ الفناسى 
ثم الطنجئ بخطيب المستجيد ا #اعتتيد فيه خلن الأحاذيث 
الوط مدع عر مسار ادر وود 
5" الإسراء والمعراج و لصاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحَمن تاج 
ظ ليت الجامع الأزهن وهى إرضالة صغيرة تقع في ثلاثين ” صفحة 3 
“الى الصغير © طبعكف سنة كت ْ | 
0 الإسراء ولمعسراج » تأليف الاسعاذ حي الدين الجراح وعى رسالة 
لا ال د له رتسي ا ش | 
٠ 1‏ الإسراء والمعسراج. و سل ل حزن 
الشعتراوى 2 وأصلها أحاديث تليفزيونية له 2 قام بتققديها الأستاذ 
ادوع ٠‏ ثم طبعها فى رسالة تقع في ماثة صفجة 2 طبعت بمصر . 


4 معبيزة الإسراء والمعراج ؛ لفضيلة الشيخ أحمد قاش والشيخ محمد 


زينو » وهى رسالة مختصرة تقع فى خمسين صفحة » طبعت بحلب. 
١ ١‏ 0 : : 

0 ١ سينة 11/46هد. ب ؤ‎ ١ 

4د الإسيراء والمعثر سم أنسن المراد ااه ظ 
ينات على فوا غلميةوتقيقات سنية : أجاد فيه للف وآفاد 


١‏ تل و مال مخضا 


41 الإشرا والعراج » تاليف الأستا موسى محمد الاسود وهويحة 
.يم فيه مزاسة شاملة عن القصة + يقع فى مانة وخسين صفحة :ومهع + 
سنة ٠‏ اام لكوي ا 

0 هذا هو و الذى اطلعت 0 من ,الكتب الخاصة بالعراج المستقلة 00 

ش ولاشك أن هناك كتبا كثيرة ممخطوطة ومطبوعة لم أظفر بها ولكن الظاهر أنه 

| لم يفتنى بسببها علم كثير لأن العلماء من الحفاظ والمحدثين والمحققين قد 

اطلعوا علي أكثرها ونقلوها إلينا والحمد لله على ذلك ٠‏ . 0 0 
وهذم لد التى كتبتها فى موضوع الإسراء والمعراخ تقلت فيها من 

الفوائد السايقة مافيه كفاية . واخترث فيها 1 كتيه ابملاء ء مات جحت عندى. 

أهميته لحاجة الناس إليه » وقد جمعت فيه بين الطريقتين القديمة والحديئة 

حيث بدأت بذكر آيات الإسراء والمعبراج في القبرآن وشرحتها شرحاً 
مفصلاء ثم ذكرت نصوص الروايات التى وَردت فى هذا الباب كما جمعها 
السيوطى » ثم زدت عليها بعض ما تيسر لى الاطلاع عليه من الروايات » ثم 


/انا: 


| ذكرت:بعضن البا لخت المهدمة:والمسائل:المشكلة التى تجخوى فيها البخث بين 
العلماء والأخذ والرد والاعتراض والنقد » وعمدتى فى ذلك ماكثبه الحافظ 
الشامئ والشيخ نجم الدين الغيطى والشيخ أجيمد الدردين المالكى والسيد 
يوسف. بن إسماعيل النبهانى والسيد البرزنجئ وغيرهم من العلماء ممن تقدم 
ذكزهم . ثم ذكرت قصة الإسراء والمعراج مرتية منظمة جمعت | فيها بين 
روايتى الشامى والغيطى فى سياق واحد فجاءت جامعة شاملة شافية وافية 
ل ا ل لي 4 د 
ارصح عقي لاله الالو جر الي جاح عر د مامز 
العظيمة الباهرة . 
ثم رأيت أن أفصل قصة امغراج في رسالة مستقلة وأضيف إليها معراج 
البرزنجي المسمى " بالسراج الوهاج ' ليقرأ في المجامع والمجالس وليكونا فى 
متناول أيدى العامة حفظاً لهم من أن يشتغلوا بالكتب المكذوبة الباطلة 
والروايات الواهية المخالفة للكتاب والسنة » وسميت هذه الرسالة 
اليخخصرة :(الأنؤان ايفن إنراء ومعراح حبر المزية) أسأل الله 
محا انر اساي ا و د 
ومراضك و كان اوت او ان 
ري درل عدر نوالا العا التي تشفةن اللنيد علرى لتك 
اتسين + عامله ال بلطفه اسمن فز له ولوالنيه ونشليظه ‏ آتهل ‏ 3 
ا ١‏ 


ل احم لمان الى 2 


ا إل جد الأقص الذى باك حولم كك نل 
3 0 اا 


“التي تزولها ساغاله الإمام أبوخيان” أن الت مله 


4 اه 


كتير ف انها الله تماتى : ووجه اتضال هذه السورة مما 


ل ذكر الإسراء يه 


أنه تعاليئ لما أمر النبق مله بالضبر ونهاه عن الخرن عل 
ا اها اموا عاق قلت ا اب 0 ٍ ئ 
ذلك مما رموه به » أعقب الله تعالى ذلك بشرفه وفضله واإجتفائه وعلو منزلته 
عنده بذكبر الإسبراء في أول هذه اليسورة ا . وأيضا لا أمره بال رةه 
السورة | الجتقدمة .بقنوله 00 واصبر وماصبرك | إلا بالله 24 ' والصير هو0 
التحمل للمكاره » والتحمل من جملة مايؤدى إلى التجمل » ومته ماذكره ظ 
0 أول به هله ذه السورة ٠.‏ 9 : ظ 


فضائل سورة الإسراء» 7 : 


0 ل حل ره (وامر اص :لزن علهم ولك فى خيق عا كردت لد 
الذين اتقواوالذين هم محسّئون ا نا أ ١ا)‏ . 00 


ْ 0 لحل م ٠‏ 
19 


والكهف ومريم وطه والأنيياء هن من العشاق الأول وهن من ثلادى . 
والعتاق بكسر العين المهملة جمع عتيق » والعرب تجعل كل شيء بلغ الغاية 
قل الحودة ته + الأول بضم الهمزة وفتح الواو الخففة ؛ والأولية باعتبار 
حفظها أو باعتبار نزؤلها لأنها فكيات"” وقوله من تلادى بكسر الناء الفوقية 
وتعفيف لالم ريدق الالقوال ميفلة أى باسجتطل:اقلها وخو د الطنارئ 
ومراده أن لهن فضلاً باعتبار ماتقدم وماتتضمنه مفتتح كل منها من أمر 
غريب وقع فى العالم خخارق للعادة وهو الإسراء وقصة أصحاب إلكهف 
'وقصة مريم وهذا وجه فى ترتيبها وهو اشتراكها فى قدم النزول وكونها' 
.مكيات وكلها مشتملة على القصص: .. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : كان.رسول الله مَل يقرأ فى كل ليلة بنى إسرائيل والزمر . 
لقاع المور ةباد ب : ش 
والحكمة فى افتتاح هذه ذه السورة بالتسبيح كما قاله فى ا 
وَجَهْانَ؛ أحدهما أن العرب تسبح عند الأمر العجيب فكأن الله اه 
وتعالى عجِّبٍ خلقه بما أسدئ إلى رسوله عله من الإسراء به . . الشانى أن 
يكون خرج مخرج الرد عليهم لأنه معدي لسر 2 
فيكون المعنى تنزه الله تعالى أن يتتخذ رسولا كذابا » فإن:قلث.::منا الحكمة 
.فى افتتاح سورة الإسراء بالتسبيجح والكهف, بالتحميد؟ أجيب : أن التسبيح 
ا قدم على التحميد نحو (فسبح بحمد ربك) (سبحان الله والحمد 
لله) لماجي لكر اوالقد برلا 1091 يريت سحاد يلاي 


من باب التحلية » والبخلية مقدّمة على التحلية 3 جك ابا :أن سورة 
" سبحان " لما النبتملت على الإسراء وكذّب المشركون به النبى عله له وتكذيبه 
٠‏ تكذيب لله تجالى > أتى بستحن يزيد اللدمز وجل عما لإابليق يه ويشيتيم 
إليه من الكذب » وسورة الكهف لما نرلت بعد سؤال المشركين عن قصة ظ 
ا ا 0 
ظ له ولا عن المؤمنين » بل أتم عليهم النعمة بإنزال الكتاب فناسب 
0 تاها امد على هه النمة .. م 1 


1ن سانا ١‏ 


«١‏ لالهو وو اتجيع قشي ع الماح فاه تجزات ولق 
موقع المصذر ولايكاد يستعمل إلا مضافا » وقد يستعمل عَلَماً فيقطع'ء هن ظ ظ 
الإضافة ويمنع من الضرف وانتضابه بفعل مضمر أي أسبح الله سيان قم ..- 
نزل سبحان منزلة الفعل فسد مسده ودل على التنزيه البليغ لأن فى خذف 
' العامل لي ل ا 

انع +"فيقيد الجا يسرع وجوة الزيه. 5 ل 


- وقد رو الحاكم أنطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عه سأ 
رسول الله مي عن معنى سبحان الله فقال. : تنزيه الله من كل سوء .. وروى 3 
بن أبى حاتم عن علي رضي الله تعالى عنه قال . ؛ بماك اللدكلسة أبجيها 0 
لله لتقيس ورضيها واجب أن تال له .. لي 


؟ 


وقدوردقى فضل التسبيح مارواة مسلم وغيره عن أبى ذر رضي الله 
تعتالي:غنه قناق © فال رستول الله 2 . : ألا أخبرك بأحب الكلام إل الله 
سبحانه وتعالى ؛ إن أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى ؛ سبحان الله 
وتحملة . فى زؤاية الترمذى : سبحان ربى وبحمده 1 وفئ وولخضك 
أن رسول الله عله كله سئل أي الكلام أفضل قال : ما اضضطفى لله الملاتكته أو 
لعباده ؟ سبحان الله وبحمده » وهذا محمول على كلام الآدميين © وإلا 
فالقرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق » وأما المأثور فى وقت, أو جال 
فالاشتغال به أفضل. . وفى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله لل قال : من قال سبحان الله وبحمده فى يوم مائة 
مرة غُفْرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. . قال الطيبى : يوم مطلق لم يعلم 
فى أي وقت من أوقاته. . وقال غيره : ظاهر الإطلاق يشعر بأنه يبحصل 
هذا الأجر المذكور لمن قال ذلك ماثة مرة ء سواء أقالها متوالية أو متفرقة 
فى مجالين أو بعضينها أول النهان وبعضها آخره . وقوله غفرت ذنوبه أي 
الصغائر من حقوق الله تعالى ؛ لأن حقوق الناس لاتغفر إلا باسترضاء 
المخصوم . وروى البزار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : 
قال رسول الله يل : (من قال سبحان الله العظيم وبحمبده غرست له نخلة. 
فى الجنة) » وأخرج الطبرانى فى الأوسط والمخرائطى وابن مردويه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال :قال رسول الل غ4 : من قال إذا أصبح 


01 


ل الحافظ اله تيع :ف امج عالزوائة 3 “بع إوولدة ماروا 
لطب راقن فى الأوسط ؛ وي منلم أعرفه اميه وول أعذاا سم وارقلنا 


«أسسرى»:. 1 ْ 
وقولهتعال "أرى يميه قاد ام اقلقة أسرى وسرى لغاة زد 7 


بعضهم أنهما + ميخت 0 نْ بسي مر اليل وأسرى 0 كر فيج إلى ا : 


كمف : العبد الإشناة حرا كاف أو رقيق]لائه لوك لباق وقال 0 
سود إل فى الأصل صف ولكنه استعمل استعبال الأسسناء ٠‏ . ا 


«بعبده 0 


3 5 


جيم اموز على أن راو بايد جنا يدا محمد سول الى ل 
0 وقال فبز يميم دو يب ازا ظ 
احبيبه لثلا تضل أمته كالنصارى » أو لأن وصفه بالعبودية المضافة إلى الله 
. تعالى أشرف! اللقامات .قال الأستاذ أبو على البقاق رجمه الله تعالى + 
ض ل للمؤمن صفة 1 ولا إ شرف ين السيودية. ؛ ولهذا أطلقها الله ماين 
على تبيه فى أفيرف الواطن كقولة. : فسبحان الذي أسرى بعيدو» 90 


00 الأسراو : 


00 0 


«الحمدالله الذى 'أنزل على عبده الكتاب»2؟ .. #تبازك الذى نرّل الفرقان 
ع4 . فأوجى إلى عبده ما أوحئ2274.: قال الشيخ عبد الباسط 
البلقينى رحمه الله تعالى : ومن هنا يؤخذ الجواب عن وصفه مله بالعبودية. 
ووصف يحيى عليه السلام بالسيادة فى قوله تعالى : #وسيدا وحصورا174). 
أنشد الأستاذ أبو القاسم القشيرى : اا 

< ,ياقوم قلبى عند زهراء . ١‏ يعرف السامع والرائي . 

0 . لاتدعنى إلا بياعبدها 0 فإنه أشرف أسماتى . ا" 
0 نان رفي ريعي الله قيال : والسبب فى ذلك أن الإلهية والسيادة 
الستيق و الرورسة نالفي فى ايه 22 لله غن ويل ١‏ قر ارالعكودية الوه 
فإذا كان فى مقام العبودية فهو فى رتبته الحقيقية » والرتبة الحقيقية أشرف 
المقامات » لع بعد افق لالجا ولايقه الحق إلا الضلال . 
أقوال العلماء فى العبودية: 
وأقوال العلماء فى العبد والعبودية كثيرة» وكل أحد تكلم بلسان قال 
على قدر مقامه وحاله » فقال ابن عطاء الله : العبد الذى لاملك له . وقال 
روي أحد كبار الأئمة العارفين : يتحقق العبد بالعبودية إذا سلم القياد من 
نفسه إلى ربه وتبراً من حوله وقوته وعلم أن الكل له وبه . وقال عبن الله 
او ميد ل 
الل را ار ونا تش ماقيل فى هأ التبيل :. ش 


0 الفرقان 1 فيه ا ل (5) الغمران وم‎ 00 ١ : الكهف‎ )١( 


001 


إوكنت قننها أطلب الوطثل منهم < :فلا أثان العلل وأرتفتع شمن : 
.تيقد ت أن العب د لاطلب لله , ..:فإن قروا فضل وإن أبعدؤ اعدل : 
وإن أظهروا لم يظهروا غير وصفهم 1 وإن ستروا فالستر من أجلهم يحل . 
وقال أبو حفص النيسابورى رحمه الله تعالى. : العبد هو القائم بأوامر . 
سيده على حد النشاط حيث ججعله محل أمره ٠‏ . ْ 


500 55-6 قال شيخ الإسلامالحافظ حجر‎ ٠: 
للإسراء واستشكل كثير من الناس كون ليلاً ظرفا للإسراء لأنه تقدام أن‎ 
الإسراء هو سير الليل فإذا أطلق الإسراء فُهم منه أنه واقع ليلاً فهو كالصّبوح‎ 
فى شرب الصباح لايحتاج إلى قوله شربت الصبوح صباحا  وجوابه أن‎ 
الأمر وإن كان كذلك إلا أن ! العرب تفعل مثل ذلك فى بعض الأوقات إذا‎ 
أرادت تأكيد الأمر » والتأكيد نوع من أنواع كلامهم وأسلوب منه ». والعرب‎ 

تقول : : أخذ بيذه وقال بلسانه وؤمشى.بزجليه ...وقال بعضهم': فائذة التأكيد . 
هنا رفم توهم النجاز لأنه قديظلق على' سير التهكار أيظا .»قال الزمخشرى : 
. أراد بقوله ليلا بلفظ التتكبر تقليل مدة الإسراء وأنه وقع السسرى به فى بعض 
الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربغين ليلة » وذلك أن التنكير فيه قد دل على 
ب لبعد دل : يشهد لذلك قراءة عبد الله وحذيفة ' من الليل" أي 


بعض الليل. . وقال غيره : فكان المعنى سبحان الذى أسرى يعباده فى ليل 


2 


واخد من كذا إلى كذا وهو.موضع :التعجب » وإغما عدل عن ول إل لديل 
سي له 
فقوله (ليلاً) أي بعض ليلة :. 0 ش 0 


ماأكرم الله به نبيه يله فى الليل» . 


قال ابن دحية ا ار سر آذ 
الجن به ورأى أصحابه نيرانهم كما فى صحيح مسلم وخرج إلى الغاز ليلا 
والليل أصل ولهذا كان أول الشهر » وسواده يجمع ضوء البضر » ويحد 
كليل النظر» ويستلذ فيه السمر : وكان أكثر أسفاره مله ليلاً , وقال عليه 
الصلاة والسلام : (عليكم ؛ الي فزن الأرض تطوى بالليل) » والليل وقتٍ 
الاجتهاد للعبادة » وكان َه يقوم حتى تورّمت قدماه » وكان قيام الليل فى 
حقة واجبآ فلما كانت عبادته ليلاً أكرم بالإسراء فيه وليكون أجر المصدق به 
أكثر ليدخل فيامن آمن بالغيب دون من عاينه نهارا » وقدم الحق تبارك | 
وتعالئ:ذكر الليل فى كتابه على ذكر النهار:» فقال عز وجل : «وجعلنا الليل 
والنهار آيتين74١‏ «وهو الذى ججعل الليل والنهار خلفة لين أراد أن يذكر أو 
أراد شكورا»!؟ إلى غير ذلك من الآيات .. وصح أنهطيه قال : (ينزل ربنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء ء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ‏ 
ان : من يدعونى فأستجيب له » من يسألنى فأعطيه »من يستغفرني 
فأغف رله) . . الحديث» وهذه المخصيصة لم تجعل للنهار نبه بها لله ما فى 
ار ل را 
() الإسراء : 7< (9) الفرقان 7 47 8 


535 


ولإبطال كلام الفلاسففة أن أن الظلمة من شأنها ال الإهانة وال 9 ولأن الله 
عالى أكر م أقوا امسا فى الليال بأنو اع الكرامات » كقزرو لدف قصة إبن اهينم لله 
"فلم مان ليه الليل 174 الآية... وقئ الوطاعقه يقوله :8 فأسزاباملك ‏ . 
ْ من الليل: 4 وفئ موسى عَيثة 0 0 وواعندنا موسى ثلاثين ليله د 0 
0 نجه أو ةيراج قو للا 5 0 


“من ساد وطلةالقار . 
ظ "فال و قاط زح الطار رتحنة الل مان الات افلم يلة. 
6 ادر ف سحن الى غك ؛ وثيلة القدز افص فئ نكن الامة لاه لم مق ظ 
ا أكثر من ثمانين سنة من كان قبلهم » وأما ليلة الأسراء قلم يأت فى. 
عم ها حذيث صحيح 7 ولاضعيف» ولذلك لم يبينها النبى 0 : 
رتك الم شين ا ظ 
أؤلاك رؤيته فى ليللة فضلت 2" ليالي القدرفيها الب أرضاكا - 
كك ااه ل لز ل سر للعو ا 
ديه 0 :+ الالو على رؤيقة الى في انل كل ري ١‏ 
ولذلك لمي : عن عمل من الأعمال مطلقاً ؛ بل ميهأ على غبافه 0 


لين يوم لباه تقلا من يلق ل وهذا يؤيد ماقدمناه آنفا ا 0 
0 تفضيل الليل لكن يب يبقى 0-6 فى 0 / محلل الخلاق . 0 ٠‏ وقد- رد ره 0 3 


ا ل 0-0-0-0 ١‏ تحبر أن اناكو ل 
0 (0) الأنعيام : 35 )الجر 1 (4)الأغراف: 6 0 


ليلة الإسراء ونظائرها من كل عام أفضل من ليلة القدر بحيث يكون قيامها 
والذعاء فيها أفضل من ثيلة القدن:». فهذا باط فم يقله 'أجدامنالسسلمين واف 
مغلوم الفساد بالاضطر توق اليا المعيّة التى أسري فيها بالنبي ظَلله 
وخصل له فيها مالم يحصل له فى غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام 
ولاعبادة » فهدا صحيح إن قام ديل على أن إنعنام اللداتعالى عل نيه جه 
ليلة الإسراء كان أعظم من | إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة.القدر ء وهذالا: 
يعلم إلا بوجي ولايجوز لأجد أن يتكلم فيه بلا علم 2 ولايعبرفي عن أحد 
من الصحابة أنه خص ليلة الإسراء بأمر من الأمور » ولهذا لايُعرف أي ليلة 
كانت ؛ . وإن كان الإسراء فى نفسه من أعظم فضائله » كما أنه ” لم يفضل. 
0 حراء الى أنز ل عليه فيه الو حي ولاخص اليوم الذى ابتدئ فيه بالوحي 

وا . وظاهر هذا الكلام أن المخلاف يين الليلة العيّةالتى أسري فيها. 
بالدي َه وبين ليلة القدر التى أنزل فيها القرآن كبما يدل عليه قوله إن قام 
دليل علي أن إتمام الله تعالى على نيه ليلة الاسراء كان أعلم من إنعامة عاب 
بإنزال القرآن ليلة القدر » قلت : أما الليلة المعبيئة التى أسري به له فيها. 
وليلة القدر من كل عام فينبغى أن يكبون فيها قول أبي أمامة بن النقاشٍ 
لمتقدم » وأما نظائر الليلة المتؤمد كل مام بلاتا أن ليلة القدر من كل. 
عام أفضل منها لما لايخفى 27 

ة «مفاهيم يجب أن تصحخ)» صن 7٠١١١‏ وفيها فتوى: 
للشيخ ابن تيمية وابن القيم ذكر فيها أفضلية ليلة الإسراء بعينها التى وقع فيها الإسراء على ليلة القدر 


ال لل ا 50 
الله ونعم الوكيل ٠.‏ ليله 


7 


من المسجد اخر ام.: 0 
وقوله تمان «من 0 الحر 05 ا لابتداء الحلية لو والسجدة 
لغة مفعل بالكسر اسم لكان السجود وبالفح اسم للمصادر» وأا شرعاً 
فكل موضع من الأرض لقوله 8# : : جعت لي الأرض مسجدا وتربتها 
ظ طهورا . ولأكان السجود أشرف أفعال الصلاة القرب العبد من ربه . اشتق ٍِ 
ظ أسم لكان متهء فقيل متسجد وآم يقولواء سرع قم إن العرف ختصص 
السجد بالكانالمهيا للصلوات اللنمس حتى يخرج المصلى الى< جتمع فية 
للأعياد رَ نحو وها قلا حر حك تداك ال زلا 7 المدارسن جاه هيكتك 
لغير ذلك . .2 والحرا. أي للحرم وهو ضذ الحلال + وذلك لا منع المحرم فيدتما 
يجوز لغيره وكا 'منع من ن الحم مما يجوز فى غيره من البلاة. قال الماوردى : 
كل موضع ذَكْرٌ الله فيه المسجد حرام فا مرادبه الخرم إلا فى قوله تعالى : 
#فول وجهك شطر المسجد الحرام 174 فإنه أراد به الكعبة(” . وقال بعضهم : 
المراذ بالمسجد الحرام فى قوله تعالئ : # سبحان الذى أسرى بعبنده ليلاً من 
المميجد الخرام 2404 فكة» لأنه. عله كان فئ بيت أم هانئ © وأول مي 
وضع غللنى الأرض الللعتين الغرام وم ر مسجو مكداتزقها الله تخالى »كنا 
قال.تعبالى : إن أول بيت وضع للناسن للذى بكة ناك 004؟ وق 
حيحين.عن أبى ذر رضي الله تعالى عنة قال' ١‏ سات رسول اله عن 


ىس 


أول مسجد وضع على لأرض قال :تسج ترام . لحد بقار أي5 قال 


اجرلا" (9)البقرة: ٠‏ 0 #0) سياتى مؤيد تقصيل لهذ السألة أ 


58 0 


المسجد الأقصى . قلت : وكم بينهما؟ قال : أربعون عاماً . . الحديث . 
ظ ا : معلوم أن سليمان بن داود عله 
ا بنى بيت ال ددس سأل الله تعالى ثلا الحديث الك تى إن شاء الله تعالى 
وهو بعد إبراهيم ل 
جهل التاريخ فإن سليمان عليه الصلاة والسلام إثما كان له من المسجد 
١‏ الأقصى تجديده لا تأسيسه والذى أسسه هو يعقوب بن إسحاق ظَلله بعد بناء 
إبراهيم الكعبة بهذا القدر ٠‏ وقال بعضهم : إن هذين المسجدين وضعا قدهاً 
ثم خخربا ثم بنيا . . اه . وزعم بعضهم أن أول من بني البيت آدم » وأن غيره 
من ولده وضمع بيت المقادس بعده بأربعين عاما ٠‏ حكاه ابن الموزى وغيره . 
وذكر ابن هشام فى ' التيجان " أن آدم عليه الصلاة والسلام لما ينى البيت أمره 
جبريل بالمسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه فبناه ونسك فيه أى بذيح .. 
«إلى المسجد الأقصى » : ظ 0 1-5 

. وقوله تعالى. 00 الاقهاء الشايةع 
ومدلولها هنا أنه وصل إلى حد ذلك المشسجد » ولا دلالة فى اللفظ على أنه 
إدخله » لكن القرينة تدل غلى دخوله وهي العلم بأنه إنما أسري به إلى بيت 
لمقدئن ليدخله » ويبعد أن يسرى يه الى ا لايدخله 0 حت 
عمره نبي الله 70 عز 06 تقدم » ؤمازال مكرما 
محترماً » وهو أحد المساجد الثلاثة التى لاتشد الرحال شرعغا إلى مسجد 
الالا 400 * ظ ا 


+ وق وك انتاوما ووه نيل سامماة | 
ل 35 ام لما بنيئ بيت المقدسن سأل الله تعالق ثلاثاً» سبأله ملكاً 
لايسغى دمن لمست املا دياه وللأله كما يوا كيه :فاعطاه | 3 


وَسَآله من أنى هذا البيت يريد بيك المقدس لايريد إلا.الصلاة قله أن يخ نجه 


من ذنوبه كيوم ولدته أمدء .فقال رسول الله عله : وأنا أرج و أن يكون قد 


أعطاه الثالثة. ..وروى,الإمام أحمد وابن ماجه عن,ميمونة مولاة النبي عل 


قالت : قلت يارسول الله! نينا فى بيت اللقدس ء قال : (أرض المحشر 
ظ لخر اك وه فصلُوا فيه فإن صلاةً فيه كألف صبلاة افى غيره) » قلت : ْ 
أرأيت إن لم أستطع أن اقب" للم : (فتهدى له زيتا يسرج فيه ؛ فمن 
' فيل ذلك نور كين 0 .. لحديث217» وهو معدن الأنبياء من لبن الخليل. 
ّْ .ونا موا ماك لم وه سم وم دل قد 
على أنه الرئيس المقدّم 0 0 عه . ْ 

ظ الأقصي ين : 


انس ال م القصى + واقاصى هو اليد + وسدي الاق 
0 . لبعد المسافة بينه وبين الممسجد الجبرام 000 


ب 


300 


ش كاده أل لم يكن وراك مسجد يتل هذ نت وكا رام يع 


3 0 وذكاة] 0 #بالرؤافة 4 مالاب العلا موس ينعن 
00 58 المقدس وقال: دوك أ رطمم من ليث ميسو مول النى عورأ بسك بساامق 


م ب مار ب النى ف عم -:ؤرجاله ثقنات:: 


0 


السبب .. ويحتمل أن يريد بالأقصى البغيد دؤن مفاضلة » فأفعل التفضيل 
ليس على بابه وكان.أقصئ أي أبعد مسجد.عن أهل مكة يعظم بالزيارة ع 
ام ل ا 
من النبى عَيله 5 ش 

وقوله 57 #الذى باركنا خنوله 6 البْركة”* الزيادة والدماة ا قنال 
الر اغعب: البركة ثبت الخير الإلهئ فئ الشيء “وكارك مافيه ولق شلك 
قإن قي : كيف قال باركنا خوله ولم يقل باركنا عليه أو فيه مع أن البركة فى 
المستجد أكثر من خارج اممسجد وحوله ؛ ' خصوصاً المسجد الأقصى ٠‏ قلنا.: 
أراد البركة الدنيوية كالأنهار الجارية والأشسجاز المثمرة وذلك خوله ا 3 
'ؤقيل أراذ البر 3 القلية فإنه مقر الأنبياء عِليِهم الصلاة و السلام ومتَعبّدهم 
رارف انف » وإما قال باركنا حوله لتكون بركته أعم وأشمل » 
فإنه أراد مما حوله ما أحاط به من أرض الشام وما قاربه منها وذلك أوسع من 
مقدار بيت دسق ولأنه إذا كان هو الأصل وقد بارك فى لؤاحقه وتوابعه 
امن البقاع كان. هو مباركا فيه بالطزيق الأولى بخلاف العكس.» وقيل : أراد 
البركتين الدنيوية والدينية وفيه مامز من التوجيه » وقيل : المراد باركثا حوله 
من بركة نشأت منه فعمّتْ جميم الأرض ٠‏ فإن قيل:: إذا كانت البركة تخول 
المننجل:الأقصضى ال فتهاذا يثميز عليه المنجد اجر ام ؟ أيت : أذ 
البركة .حول المسجد الأقصى إما باعتبار الدنيا ورفاهيتها وخصبها والبركة 
حول المسيجد الحرام باعقبار الدين والفضل وتضعيف الحسنات فيه للطائفين . 


بد 


والعاكفين لد طنين.والوافدين ْ الأن الأجر يكون علئ:قدر النصب وهؤ 
وادغيرذى. .ززع » نزهه الله تعالى عن خميك الدثيا وسعتها لكلا .يكون 
القصد إليه ممزوجاً بقصد الدنيا. » وهذه البركة الدينية أفضل:من تلك البركة 
الدنيوية . وإما أن يكون المراد بالبركة فى المبسججد الأقصى البركتين الدنينوية 
والدينية ,فالبركة الدينية دان فى المسجد الحرام تفضا جاعتبار مإتقدم”: 00 


2 الثرية من آياقناة. 6 1 


مع ألروية جو ماري فلك اللي من شحاف امات والارمر 
والآيات الالة علي قدرةاللهتعالى 1 ومنها ماذكر فى اققصة من ذهابه فى 
برهة من الليل مسيرة شهر ومشاهدته بيت المقدس وتمثيل الأنياء له ووقوفه ظ 
على مقاماتهم . .' ومن" هنا للتبعيض وإما أتى بها هنا تعظيماً لآيات الله 
تعالى: . رفإة هق اللى رامسجمدي زإن كإن عطاق مظيما. 5 :فهو بعض 
بالسبة إلى جملة آيات الله تعالى وعجائب قدرته وجليل حكمته ‏ 


:نكو السسفيع ان 
0 فى وق و سر 

*إنه' لله تبارك وتعالي أي *إنه هو ابيب ' لأة نال ميد الفا : 
يناه وقال بعض المحققين لد يي ب إل سد 
النبي مله كما نقك أبو البقاء عن بعضهم » قال : 'إنه هو السميع" لكلامنا 
ا 'البصير" لذاتنا » وأما توسط ضمير الفصل فللإشعار باختصاصه بهذه 


7 


الكرامة وحذه.» ولعل السر فى متجيئ الضمير مختملاً للأمرين :.الإشازة 
إلى المظطلوب » وأنه ع له إغارأى رب العزة به وسمع كلام هبه .قال 
المالوردى : فى الحكمة فى الإتيان بالسميع البضير هنا وجهان + أحدهما : 
أنه تعالى وصف نفسه بهما وإن كانا من ضفاته اللاز مَةالذاته قن الآأخوال 
كلها لأنه حفظ رسوله عند الإسراء به فى ظلمة الليل فلم يضره أن لإيبصر 
فيها وسمع دعاءه فأجابه إلى ما سأل » الثانى أن قومه لأ كذبوه حين أخبرهم 
بإسرائه فقال 'السميع ' يعنى ما يقولون من تصاديق أو تكذيب "البصير ' 
فيما يفعله من الإسراء والمعراج .اه . وهذا بناء على أن الضمير لله تعالى 
وعليه فالسميع هو الذى لايعزب عن إدراكه مسموع وإن خخفي فيسمع السر 
والنجوى » بل ماهو أدق وأنخفى » يدرك دبيب النملة السوداء » فى الليلة 
الظلماء » على الصخرة الضنماء » يسمع بغير أصمخة وآذان » وسمعٌه منزة 
أن يتطرق إليه الحدئان » فالسمع فى حقه عبارة عن صفة ينكشف بها كمال 
صفات المستموغات:» والبصير:هو الذى يشاهد ويرى ولايعزب عنه ماتحت 
الدور؟ إبصاره منزه عن أن يكون بحدقة وأجفان ‏ مقدس عن انطباع 
الصور والألوان .2 فى ذاته تعالى كما ينطبع فى حدقة قة الإنسان ء فالبصر فى 

حقه تعالى عبارةٌ عن الصفة التى يتكشف بها كمال نعوت المصنوعات.» وقد 
خحتم الله تعالى وتقدس الآية الدالة على إسرائه عله ومايتعلق به بهاتين 
الصفتين العظيمتين لا ذكرنا » والحكمة فى تأخير الكلام عن المعراج فى آية 
)الاشراء اء هو استدراجهم إلى اليمان بذكر الإستزاء أول. ٠‏ فلم ظهرات أمازات ' 


3 


0 صدقه ووضحت لهم يراهن رسالته واستئسو تلك الآ اخارقة » 0 
عر اسلو مهار اقرح اهم لين" ا ما كي 3 


ظ 0 51 لماج فى القرآن 


5 : #بسم الله الرحمن م الرسديم لم0 7 
ماضل صاحبكم وماغوى . وماينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى .. 
علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالافق الأعلى . ثم دنا فتدلى . 
فكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى . ماكذب الفؤاد ما 
راع السشاروكه عن عفري + ؤلفه راديولة السرى ,نعي تدر لكين 
عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة مايغشى . مازاغ البصر وما طغى . لقد 
رأى من آيات ربه الكبرى4 227 . 
القسم فى الآية: 

أقسم سبحانه وتعالى بالنجم على عدم ضلال سيدنا محمد » فقال : 
" والنجم' ال م 
الحنون والشعر والكهانة . 
قال الإمام القشيرى: 
| فإنقيل ري ب وود و عن التتي بير الله 
تعالى؟ قلنا : أجيب عنه بأوجه : الأول أنه على حذف مضاف أى ورب 
النَجْم » وكذا الباقي( . الثاني : أن العرب كانت تَعَظّمِ هذه الأشياء 
وتسم بها فنزل القرآن على مايعرفونه . الغالث : أن الأقسام إغغا تكون 
عاد وم رتوارلا سدور فاق عن رثاي 


)0030 النجم : ١‏ 4 ْ :(3) أي ما أقسم به كالليل والنهار والشمس والقمر . 
55 


. فأقسم تار بنفسه وتارة بمخلوقاته لأنها تدل علئ بارئ وصانع .. 


وروى ابن أبئ جام عن الحسن'قال:::إن الله تعالق يقسع بماشاء من 
جلف ميس للجد اهتقد الك تعلف ٠.‏ 


.“قال ابن القيم : غلم أن الله. وتتاحانة و اتخالى قدم باهز علق أمون.. 


و ]عط اي بنفسه المَوْصوفَة بصفاته وآياته المستلزمة لذاته وصفاته » وإقسامه 
ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته ؛ فَالقْسَم إما على جملة 
-خبرية وهل العالتكترله تخا. :قورب السَّمَاء والأرض إنه لَحَقَ74١و|‏ .فنا 
على جهلةطلبية كقوله تعالى ورك لتسالنهم أجمعين. عماكَانوا 
يَعَملُون» 09 مع أن هذا لمم قد يراد به تحقيق الْفْسَم عليه » ؛ كون 
اباب احبر » وقد يراد به تحقيق القَسّم . » فالمقْسَم عليه يراد بالقسَم توكييده 
وتحقيقه ٠‏ فلابّد أن يكون ما يَحْسّن فيه ذلك كالأمور الغائبة والنفية إذا أي 
على ثبوتها ٠‏ فأما الأمور المشهورة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار ' 
والسماء والارض فهاذه يسم بها ولا يسم عليه ٠‏ وأماما سم عليه الب 
نتوين انه + خرن أن يكرت قشعب ولمعي . . سيك 


التجوهر الكركب لطع اتج أيضالثرا: والتجم من لنت 

سس قن ساماد ١‏ ولس ركس المي م 502 

ب قال ابن القيم : اختلف : الناس فى المراد بالنتجم 3 'فقال الكلبى عن 37 

عباس أقسم بالقرآن إذ أنزل نموماً على رسول الله له أربع آيات وثلاث ٠‏ 

)١(‏ الذاريات 00 (0)الحجر: 7و #و 
٠‏ وا اا 


ت والسورة»ء وكان ب ين اوالهر شيرع عله (وواسة دوالك رو عاد 
والضحاك ومنجاهد واختاره الغراء .. 


عنه؛ وهو قول مقانا 
والهوي على هذا القول الترول من أغعلى إلى أسقل 3 "وعلى هذا سمي 

القرآن تخما لتفرقه: فى الدرول 3 'والعرت: سم ل , 5 جما والمتقرق 
منجمآء ونجوم الكتابة أقساطها » وتقول:: جعلت مالى على قلان غ بوم 
ميجمة 0 وكذا 3 0 ا الوب كات جم ماع مز 


. قل العام جعفر بن محمد رضي الله عتهما كما أن القاضى " : أراد به 
النبى عله له إذ نر ل ليللة المحر أجء و والهوء ًّ الب وال - ظ لبد 
5 ْ من ويجنى هذا تفسير الاك من ويجوة ان 
هخم هلاية .» ختصوصا لما هدى إليه من فرضص الصلاة تلاك الليلة ١‏ .وقد 
علوك يله الفكاذة من النين » :نينا أنه أخنناء : فى السماء والأرض » 
3 التشبيه بسرعة لعو < 2 200 أنه كنان ليلا : وهووشت” ظ مور النجم ‏ 

فالا يمترون كأبى بكر 


اع اح ا ١‏ 


0 وكال ليق عيضي زوه عكرت‎ 2 ٠ 
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3 الماؤردى:و سيان الله تعالى لا أزاد بعث محمد طَلله رسولا: كثر انقضاضن: 
الكواكب قبل مول لدهء فذعر أكثر العرب منهاو روا إلى كاهن: كان 
يخيرهم بالحوادث «فسألوه عنها. “فقال : انظروا إلئ البروج الاثنى عشر فإن 
ظ انض مماشي نهر نمات الدنا . وإن لم ينقض منها شيئ فسيحدث فى 
الدنيا أمر عظيم » فاسة ستشعروا ذلك + فلما بعث النبى َيِه كان هو الأمر 
العظيم الذق استشمروء فأتزل الله تعالى. 0 
نعم الل مدي تال التبوة الى حدقت 0 0 
ظ : #بواقايهء الرواية عن ابن عباس أظهر الأقوال : ويكون 
ظ اق اسبحائ وتان دأ 9 قسم هذه الآية ا 1 


: إذاعوى» . م 


والمقنسم عليه فى غايةالظلور وف الل الدسم به دليل على المقسم عليه »قا 
3 م التى توسى:بهبا الث ناطين آية مر آيات الله تحال 00 
وواحيه وآياته اندز على ر رسلها »اتن بع 


0 4 ١ 0 


بالنجوم عند تنائرها يوم القنامة » بل هذا ما يقسم الرب عليه » ويدل عليه 
بآياته فلا يجعله نفسهدليلاً لعدم ظهورة للمخاطبين ولاسيما منكرى' 
البعث » فإنه سبحانه وتعالئ إنما يُستدل بما لامك لجار د 1 
«ماض ل ضاحبكم وماغوى»:: 0 

هذا جواب القَسَم اماضّل) أى ماكقر 2 ويحتمل أن يكون مغنى 
«ماضل)» أى ماج لقو رن عاق وق ندا كوو عفرل اسان اما 
انض وراك تخ 2074 قناز إل إنه ماعو دز هو وقد لقند رن 
حضرة الله تعالى » وقوله : لوك لعَلَى تلق عظيم74؟' إشارة اقول 
هنا : وما ينطق عن الهّوى)27, فإن هذا خلق عظيم » وقدأشار قوله 
تعالى «مَااضل) ل أنه على الطريق «وماغوى» إشارة إلى أنه على الطريق. 
المستقيم #وماينطق عَن الهوّى» إلى أنه مسلك الجَادة 3 0 

.. قال اين القيم. الب ل ” 
للهدى والعَى المنافى للرشد » ففى ضمن هذا النفى الشهادة له بأنه على 
الهدئ والرشدء فالهدى فى علمه والرشد فى عمله: ». وهذان الأصلان هما 
غاية كمال العبدء وفنا بعاد وص 1 وبهما وصف النبى لله خلفاءه 
فقال (عليكم بسني و ة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى) .. 

فالرآشد ضد الغاوى » والمهدئ ضذ الضال وهو الذى زكّت انفنسه 
بالعلم النافع والغمل الصالح وهو صاحب الهدى ودين الحق » ولا.يشتبه 
الراشد المهدي بالضال الغاوي إلا على أجهل لق وأعماهم قلباً و 


(1) القلم : ؟ ٠‏ القلم : 4 183 ب )0(١‏ البجم ذك. 
ع 


من حقيقة الإنسانية.» وزنخم اللة القائل © .+1 
. وما انتفاغ أنجدئ الدنيا بناظره ٠ ٠‏ إذا استوت عند الأنواز:والظك 


وتأمل كيف قال تعالى : فمَا ضَل صَاحَبْكُم) ولم يقل : محمد ٠‏ 
تأكيداً لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم » وهم أعلم للق به وبحالة 
وأقواله وأعماله » وأنهم لايعرفونه بكذب ولاغى ولإإضلال ٠‏ ولا يتقمون 
علينه أمراً:واحداً قظ. » وقد تبه تعالى علق ذلك ابقوله::. لأم 0 .يعرفوا. 
رسولهم4!؟ وتقوك لوماصاحبكم جنجنونة6 90 
: وهاينطق عن الهوى» / ا ١‏ 
٠ 0‏ قال ,تعالى أولاً. نامل ولاماغوية ار ١‏ م 
6 ة اللستقيل . ؛. وهو توتيب في غاية لحن ٠‏ أى ماضلحين اعتزلكم 
ظ نيدوت حي اعلى بشم .وما نطق ب أموى 4 الا تبج أل 
٠‏ م وجعل شاهداً عليكم » ؛ فلم يكن ألا ضالاً ولا غماويا ء وصار الآن 
د امسر ل طايه ْ 
إرساله َي مسئّره عن الكفر واللعايب + فقال تعايي. : إماضل» أي فى / 
صغره لأنه لايطق عن الهوق ١‏ 0000000000000 

1 قال ابن القيم م ا له 
وبهذا الكمال هداه وأرشده » ولم يكل : وما ينطق بالهوى ٠‏ لأن تَى تُطقه 
عن الهوى أبلغ فإنه يضمن أن َه لايصدر عن هوى + وإذا لم يصدر جن 


. 7:5 : المؤمنون :2539 (9) التكويز‎ )١( 
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هوى فكيف ينطق به؟ فَتَضَمن نفى الأمرين. : 'نفى الهوى عن مصدر النطق. 
ونفيه عن النطق نفسه ء قَنَطقه بالحق » ومصدره الهدّى والرشاد » لإ:الغغى 
والغيلذن و" 0 
0 الهسوى 6: 
“قال الشعبئ *"«إنما هئ ْ.الهوئ هوئ لأنه د يهوى تضاف . وقال: 

بعضل اللكناء : «الهوى إله.معبود » له شيطان شديد > ينخدمه شيطان مرية): 
فمن عبّد أوثانه » وأطاع سلطانه واتبع شيطانه 6.ختم الله تعالى ا 5 
وحرم الرشاد من ربّه » فأصبح صريع غَيّه غريق ذنبه . ٠‏ وقال عز من قائل:. 
«( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون 74 أوقال 
تغالى : و ا ل ل ْ 
الظلمين»7© . ب ئ 

0 وقال النبى عَلله : (ثلاث منجيات لخدا داك ولغلا 
والحكم 3-0 الرضا ا والغقب » ؛ والاقتصاد فى الفقر والغنى وثلات 
هلكات شْ شح مطاع. ؛ وهوى متبع ؛ وإعسجاب المرء برأيه) روه البزار 
وأبونعيم والبيهقى عن أنس قال اطافظ العزائ:: كاده سيت" 

وقال ير له : (ماتحت ظل السماء من إله يبد من دون الله أعظم عند الله 
ف نْ هوىئ متبع) رواه الطبرانى عن أبى أمامة ٠‏ وقال بعض أللتكماء : الهوى 
خنادع الألباب لاد ع لكر ان + عدت بسحن 


: الحائية : 77 (6) القصص‎ )١( 
ده‎ 


6 ا كاش بن ونس) وو أحمدق ال . .قال اليافظ 
ظ اسع : إسنادة ضعيف .. 


1 0 الإننتان الاق 4 -فمن سيك 
0 0 ؛ والنفس الكدرة المتبعة لهواها ترى : 
0 وس من غلب على 
عقله انقح ٠‏ وقال ابن ريد فى مقصورته : ا كك 000 
0 3 وآفة العقل الهوى فمن علا على وى عل تقد يها 0 
«إنهوالاوحي” أيوحى »: ْ 00 0 ظ 
0 قال الإمام الرازى" : هذا تكملة لبان » وذلك أن الله تعال قا قال : ظ 
#وماينطق . عن الهوى»كأن قائلا يقول فَعَمّ ذا ينطق أعَن الدليل والاجتهاد؟ ٠‏ 
فقتال يي 0 
الو قيل: هو وحي يوختى 1110 ا اك 
ظ قال ابن القيم أماء اتير على السدر مهو ماقمل 
مانطقه إلا وحي يوجى » وهذا أحجسن نجعلل الضبمير. 
الزن فإنه يعم نطقّه بالقرآن والش: 7 أن كا 1 5ك 0 قال إلله ع 
ا« رآترل الله ليك لتاب والجكمة4”١»‏ وهما القرآن والسنة.. . 


ا فييك الدارمى عن نجي بن أن كثين قال,: كان 00 31 علن 1 
البى يك كه بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن . , قلت : وفى الصحيجين أن رجلا 


١17 الستاء.:‎ )1( 


. سأل النبى لله وهو بالجعرآنّة »فقال : يارسول الله! كيف ترى:فى رجل 
حرم بعلمرة بغلاما تضمخ بالخلوق؟ فنظر إليه رسول الله عَلله ساعة ثم 
سكت» فجاءه الوحى» لع اسررى عنة » فقال: أين السنائل؟ فجيع به »فال : 


انزع عنك البّة واغسل أثر الطيب واضنع فى عمرتك ماتصنع فئ + جك ش 


٠“‏ لووقا الإمام اش واو لاد س8 خب الله نين مرو بن النأض رضي 
:الله عتهما"قال ؛ كنت أكتب كل شئ أسمعه من رسول الله عله أريد حفظه 
ا اا وس 
ذلك نيسول الك » فأوما بأصبعه إلى فيه وقال. : اكب فوالذي نفسى 
بيده مايخرج منَى إلا حقا» . 2 2500 

ع ال ل ا ال 
سول 200 : (إنى لا أقول إلاا.حقاً) وقال بعض أصحابه : إنك تداعبنا 
يارسول الله » .قال : (إنى لا أقول إلا حقاً).. 


8 ل فى ع 5 00 


2 


جل الأو أحد الي ريعة نهر . ريل ايسول 
ا ا ل ظ 


5 


علمه شلذايدالقوي إالدا ١‏ + 0 
3 م 0 
معلّم الضّلالة والمّواية. ؛ وهو نظير قوله تعالى : لذي قوة عند ذي العرش 
مكين6)وفى وصفه بذلك تبية على أمور : 0 1 
: . الأول هوت هنع الشياطين أن تدنو منه وأ ينالو منه شيعا أو < 
3 يزيدوا فيه أو ينقصوا منهِ. : ؛ بل [ذارآم الشيطان :مرب منه ول 
الثاني اند سوال لهذا الرستول الذئ شمر متام ل اع + 
حب فال ان :(فإن الله هومولاء وجبسريل وصالح 
المؤمنين)2"7 الآية ٠‏ ومن كان هذا القّوي وليه ومعلمّه ومن | 
٠‏ أنضاره وأعوانه فهو المهدىٌالمنصور . والله هاديه وناصرّة . 
“القالث : ادق هذا ال دول فد غافئ ماشدر وليه جنويل 
ومن غادئ ذا القوة والكدة فهو عرظة لليلالة 1 
0 أ“ الرابع : أله قادز علق تيقاسا أمز به بقوتةافلا يستجؤ عن ذلك بل هو 
مود له كما أمر) : 
1 فى قوله : لمديذاشاى قوائل* 
0 الأولى ل ار لم ريل وام 


(1) التكوير : «٠‏ © 0 
م 


الثانية : اه الأولين ».فقال :.لم 
| لد 

اا ا ود 0 جبريل عليه السلام ففى 0 تان : 

«شديد القُوى» جميع مايوجب الوثوق » لأن قوة الإدراك 

شرط الوثوق بقول القاقل على ماعرف ٠‏ وكذلك قوة الحفظ 

فقال : (شديد القوى) ليجمع هذه الشرائط » فيضير كقوله 


لد تعاق ‏ : (ذي قوة عند ذي العرش مَكين ا لد 
«ذو مرق»: | 
١‏ كر ال ا 0 
قال الشاعر: 


دكت قبل لقَامم, ذا امرة ؛' 3 000 00 ياه 
.. وكان من جزالة رأيه وجصافة عقله أن الله تعالى اتتمنه على وبحيه إلى 
. , قال الجوهري : (والمرة القوة وشدة العقل . ورجل مرير أى كوف 
ليذه . قال : 
ترى الرجل النحيف فتزدريه . حشر ئداه أ مدي 0 
.قال ابن القيم ,: أي جميل المنظر حسن الصورة ذو جلالة 5 
شعي خا لمان اموعدم عبد : بل هومن أجمل التلق 


١‏ السو 
3 


٠‏ وأقواهم وأعظمهم أمانة و مكانة عند الله وهذا تعذيل لشند الوحي والنبو 
2 ».كما ذكر نظيره .في سورة التكوير » فيصو يللم واقوةوجمال 
النظر وجلالته. ٠‏ وهذه كانت إوجناف الرينول !| 7 


رسول الله أسجع الناسؤوأ فلم : 
«فاستوى. وَهوبالافقالأعلى:... 


«فاستوى» يعتى جيل أى ارتفع رعلا إلى مكانه في السناء بعد أن ش 
لساك اراي لجار يت ل 


سير سل ١‏ لله 


ل و ع ان ود 
كان يات البى عفن موه دين نا عات ياتي إلى الأنبيناء 5افشياله 
رول الله لل أن يري نفسلة التى خلقه الله عليه ٠‏ فأراه سه مَركين : مره 
ْ الدع رمرةي اتنالا قادا اي الازرم نهذ كانت والنى 32 ببعاء 
فى ريل بحت ممما لوعي كبا لين تو 

:وى المع الح وعدا دزي ل امزالم عن 
ابن مستعود رضى الله عنه قال : رأى رشول الله لله قا عبرل فن لوقه ».له 
ستماثة جَتَاحٍ كل + هئ بك الا ود لمش انض القارل 
والتتاواياقات الل عت 0 ش 
١ 0‏ وأما لتق فى السماء فعن د سدرة المتهى . 


م عم 


«ثُمدنا فتدلى»: 3 

لد ا دو :“الأول - وهو أشهرها +أن 100 دنا 

من النبين 2 8 سسا امارد و سياد لقره 5 
التى كان يعتاد التزول عليها » وقرب من النيق عَلْلهُ .. 

الوجه الثانى : أن المراد دنا من ربه تبارك وتتغالى » والمراد بالدنوٌ هنا 

الؤلة كما فى قو م حاكيا عن ربهعز وجل + م مني شرن 
نه ذواعا ومن أتانى يمشن يبه هر ولّة . وهذا إشارة إلى الحنى وله 
مزيد يان فى شرح القصة . 0 ظ [ 

ظ الوجه ثالث : دا جبريل مرب قله مجه .. 


١‏ لمم ارا على القرب من الول 
لكان قا فوس أو اذل به 
.قال 00 الرازى : أى فكان بين جبر بل 5 ل .قوسين أو 
ا 0 
قوس صاحبه » ومن دونهما من الرعية يكون كه بكفّ صاحبه فيمدان 
باعيهما لذلك فسمي مبايعة » وعلى هذا ففيه مقدار قوسين أو كان جبريل 
نتن أب جقيرة اللةتجاك ويه لله دكات كالنيع لحيد عن نه ؛» فصار 2 


6 


كالمبايع الذى يمد الباع لا القوس 


.... وقال القرطبى : وقال سعيد بن جبير وعطاء و أبو إسحق الهيمدانى 
وأبو وائل شقيق بن سلمة افَكَانَ كاب قَوْسَيْن) أى قدر ذراعين + والقوس/ 
الذراع يقاس بها كل شى: ء. وهى لخة يعضن المجازين ١‏ . 


قال الحافظ ‏ ؛ يبعي أذيكون هذا القول اهو الراجع الوق 
ظ دوي وا لقال © الاب 


00 (أو» هنا لبيت تلمك بل 1 حه قو الممتافة وأنها لاتزيد على قوسين 


م اوم وو 


البعة"“كماقال.تعالى : #وأرميالاه إلى مائة ألفت أو يَزَيرُونَ04© قف 


لهذا القدرء وأنهم لاقع اع مان القن رون وول رحا وار ١‏ 


«فأوحى إلى عبده ما أوحى»: 
--.أى أوخئ: الله تال إلى محمد ما أونخى إليه ابا أبهمة للتفخيم 
والتفظية اند لل ناخيعة كيه لكان 037 0 
٠‏ وفى ١ما‏ أوحئ» وجوه : الأول : فضل الصلاة » الثاني : أن أحداً من . 
الأنبياء لايدخل الجنة قبلك 0 أمّعك »«العالك ::أن :هما اللعموفا” 
الم او بحل ارسي باد "رعقيلة 


١ الصافات"‎ 0 


84 


اكات التواناما راي 

:قال ابن القيم : أخبر الله تغالى عن تصديق فؤاده لما رأته عيناه » وأن 
القلن ضَّدق الغين' ليق كمون راق تنيقاً غاد" ختلاق ناهوتبهاءافكتس: 
فاده بَصره » بل مارآه ببصره صّدقه الفؤاد وعلم أنه كذلك" يقال :كدذيته 


ل ل ولو سا سل 


عيئه وكَذْبَه قَلْبه وكذبَه جَسَّده إذا أخلف ما ظَبّهِ وحَدسَه - قال الشاعن : 
كَدَبئُكَ "عمنك أم رأيت ب بواسط. | علس الظلآم من الربئاب خيّالا .. 

أى أرتك مالا حقيقة له . فنفى ال ل 

وأخبر أن فؤاده لم يكذب مارآه : 
.. قال الماوردئ : فئ الفؤاد قولان :. أحدهما : أنه أراد صاحب الفؤاد 

فعبر عنه بالفؤاد. 3 لأندقطب الجسد ويم قوم الخياة ‏ » الثانى : أنه أراد نفس 
الفؤاد لآنه محل الاعتقاد .. 
« ماكذب الفؤاد مارأى» وقراءةأخرى:. 

قرا الجمهور بتخفيف الذال من كذب والمعتى : ماكذب قلب محمد 
سه مازاة كيرد عله مده عا وإن القلب» صنق العين هولبسن كم رائ اندها 
على خلاف ماهوبه فكذب فؤاده بصر ره » وقرأ هشام وأبو جعغر يتشديد 
الذال من كذب أي ماكدت الفؤادمارآه النصر » ولم يقل إن مارآه البصر 
خيال لا حقيقة له بل صدقه على مارآه » وهذا بناء على أن الوائى البصر .+ 
و أما على القول يآن الرائى الفؤاد فالمعنى ماكذب الفؤاد مارآه القواد . أي لم 


قل إنه جني أو شيطان .بل تيقن أن ما زآه يفؤاده ‏ صدق 48- 


منهو ا مرتى: 


واتطتراة فى للق من ول جيل وآ ول متا جتح كد 


رك عبرل عليه عاد علرإزقرق لش ا زلايا ماي للا والار ل 
كمارواء 00 وصححاء « 0 الرئق الآيات د 7 - 
وقين اللرتى 01 


. : غتن كم مها “لج 1 أبة والتابنين 6 ثم متهم امن ره 57 نعيئة من اغليركييف 


ا انتحضاز ردقا لائقة يجلالة وكمالة بوهبو الك 4 عن ابن عائن. ومتهم ' 


من يقول رآه. بقلبه وهو مروي ن ابن عا أي أيضا وعن 0 0 


: أفتماروته على مايرى .. م 


قوله تعالى : 0 ماري على 0 1 أتكر على جا 0 هم مكابرتق 
.وجحدهم له .على مايراه كما ينكر على الجاهيل مكابرة ته لغالم. و عاد مين ظ 
: باعلمه ء فقال ميجدياً, همزة الاب تفهام الإنكار: 5 *أفتيار: 3 نه " .أي ظ 
ظ أفتجادار: نه من المر اء وهو اللإحاة و شاط » واشتقاقه من مريت الناقة 
مرياإذا مسحت ضرعها لتدر ؛ وعبر بالمفاعلة فى هذه القراءة إشبارة إلى ظ 
اجتهادهم فى تشكيكه . ٠‏ لأن كلا من التجادلين يخرى م ماعند صاجبه ه أي ْ 


ماعال من الجري بوط أ شيره .ا 


الك 


وقال المخشرئ وتبعه البإيضلاونى طُعييل"' أفتحازوئه ؟ أفتغلبوله فين 
المراء من ماريته فمريته » قال السبكى : وهو معنى جيد وورود مريت يمعنى 
اجحدت فى كلام العرب لايدفع هذا لثبوت المعنيين لغة217 » والتعدية بعلى 
على معنى الغلبة واضحة » وأما على معنى الجحد فلتضمته معنى الغلبة فإن 
الممارى والمجاحد يقصدان بفعلهما غلبةالخصم .. . ظ 
ولقد رآه نزلة أخرى, : ظ ظ ع ب 

. قوله تعالى : 9 ولد رآ نزلة أخرى 4 قال ابن القيم ٠‏ 1ن 
.تعالى عن رؤيته لجبريل مرة بعد أخبرى ‏ فالمرة الأولى كانت دون السماء 
بالآفق الأعلى 2 والثانية هذه كانت فوق السماء عند سدرة المتتهى . . قال 
لسافط ان كين اك هي المرة الثانية التى رأى رسول الله م لله فيها جبريل 


على تننورة الت خلقة الله 'تعالى خلينها وكات ليله الاستراه ؛ وقاد رو 
الإمام أحمد بسند جيد كما قال الحافظ المذكور عن عبد الله بن مسعود رضي 


الله تعتالئ عنه قال: رَأئْ رسول الله' عله له جبريل على.سدزة المشهى له 
منتنمائة جناح » كل جناح منها قد سبل الآفق تسقط من أجنحتة التهاويل من 
0 0( لو ار 
« عند سدرة المنتهى » : 

٠‏ ان قوله تعالى : : #اعند سدرة ١‏ يد 0 والسدرة شجرة النبق رآها النبى 
َيِه ليلة الإسراء؛ ( احاح رار ورا ا زرا الا 


5 قال القرطبى : والمعنيان متداخلان لأن مجادلتهم جحؤة‎ )١(: 
وك‎ 


السابعة كمنا فِئ أحديث أف رظي الله تعتالى عنه © ووقنع فنئ حديث' 

ابن مسعود أنها فى السادسة ‏ وحديث أنس هو قول الأكثر وهو الذى . ظ 
يقتضيه وصفها بكونها التى ينتهى إليها علم كل نبي مرسل وكل ملك مقرب 
( وماخلفها غيب لايعلمه إلا الله تعالى أوامّن أعلمه 2 وخر عدت : 


أنس بأنه مزفوع وحديث ابن مسبعود بأنه موقوف” ١؟‏ ».وقد جمع بينهما بأن.. ش 


أصلها فى السادسة » وأغصانها وفرؤعها فى السابعة » وليس فى االسادسة . 

منها إلا أصل ساقها. .قال مقاتل. :روهين عن مين العرقن ٠‏ .قال الخليل : قد 

أظلتالسموات والجنة,. قال بعضهم : :وهى طوبى التى ذكرها الله تعاللى . 
فى سورة الرعد بقوله : #اللبينآمنوا وعملوا الصالحبات طوبى لهم وجسن.. 
مآب 2174 وهى شجرة د سير الراكب فى ظلها مائة عام م وفي: الكشاف ..: 
سبعين عاما لايقطعها » ويستظل فى الغصن متها مائة ألف راكب . 1 00 
وضعت ورقة منها فى الأرض لأضاءت لأهل الأرض » :ورقبهاكآذان ظ 
الفيلة» ونبقها كقلال هجر » يخرج من أصلها أربعة أنهار» نهران ظاهران : ظ 
انيل والفرات . ؛ ونهران باطنان فى ج0607 فيها فراش من نعي ؛ وإما قيل ‏ 
| لا سدرة التهى لأن عل الاكة يتهى عندها لايجاوزها ول يجاوز أحد 
. إلا رسول الله له » وقيل لأنه ينتهى إليها مايهبط من فوقها ومايصعد 78 
متها من أمر اله تعالى لايغذاوها . ؛ وقيل ينتهى إليها علم الخلائق وعلم كل, 
عالم » لايعلم ماوراءها صعدا إلا الله تعالى : وقيل لأنه يتتهى إليها من 
ل ل 0 00 


(1)الرعيد 2.06 


للدي تحب عقوف الؤسوة حقك وفيل غير ذلكه م 
«المنتهسى»: 
'والمتيى” اسم مكات تمختى:ملوضنع الاتهناء أوامطتتر طلم جع * 
الاتتهاء كأنهنا فق منغهئ أللنة وآخرها + وإضاقة السدزة إن المته إمَأمَنْ 
إضافة الشيء إلى مكانه كقوؤلك أكتجا ولك كلك فالمنتهى حينئذ موضغ 7 
لايتعنداه ملكو لأروح من الأرواح + ان إغتافة امحل إلى الخال فننه"! 
كقنولك كتاب الفقه » وغلئ هذا فالتقندير مندرة غندها أو فيها متهن * 
العلوم» أو المراذ بالمنتهى هو الله تعالى © وحينئذ يكون التقدير المنتهئ إليه»' ‏ 
قال الله تعالى : 8 وأن إلى ربك المنتهى 2١74‏ فإضافة السدرة إلى المنتهئ من . 
إضافة الملك إلى مالكه » فالإضافة إليه كإضافة البيت إليه للتشريف . 
«عندهاجنة المأوى» : 0 ٠‏ 
ظ 9*0 لإعندها جنة المأوي 4أي عند سدرة المتهى جنة لمأوى. 4 
وهذه الجملة تحتمل الحال والاستئناف : والحال أظهر ٠‏ كما قاله لك 
وهو تعرياب ريع جنة المأوى وأنها عندها سدرة المتتهى وهي عن 0 
العرش كما تقدم ‏ » وقال ابن عباس وأكثر المفسرين. : جنة المأوى النى تأوي ظ 
إليها أرواح الشهداء : وقيل أوى إليها آدم عليه السلام إلى أن خرج منهاء ظ 
وقيل إن جبريل وميكائيل عليهما السلام يأويان إليها : ؛ وقيل إن أرواح 
الا كله فى ب الأوى وعل لنت الخرلى لحمو تيدتها . : وقالت ظ 


(0) النجم : 47 | 
605+ 


ً اد ٍ النههاالمتف 0 03 أراد الله تين أن لك كان ستدزة ا 9 ف 0 9 
جع الخنة يدها 1 , وفى ذلك تعظيمٌ مكانها ود تكنويفة له . وق رأ علي بن 
أى طالب «وأبد الدرداء وتججباعة من الصحابة والتابعين: يه المأوى بالهاء في 


ْ مهبر المفعول يعوة! هه :2 
7 00 برت ْ 
١‏ . الله تعالىبعنها وجماعة معها هذه القراءة وقالوا :. :أ جن الله ان م رام 
0 يدإقائيت قرا مولا قا "سببيل إلى ردها » ولكن المستعمل إنما هو أجل 
0 اليو74 رق ريق 0 ا 


و 


.ل قرل على «لادف ماين 4 قال ابن اقيم كرا 
:سبحانه وتعالى رؤية مجبمد للبيريل صل الله عليه 


2 0 : ؛ وفى 00 حلم 0 جثير 2 
0 أن مايغشاها بس الدال علي : عظمة | اله وجلاله ما مالا يجده النعت ولايحيط ؛ ١ ١‏ 0 


الوصف” 2 وقد جاء بيأنه ففى ص صحيح مسل 0 
ش 3 وابن عباس برفوعاً إلى به قال :(رأيت البابرة يد يغشاها جا فراش" 00 00 ْ 


00 الأنعام. يا 


00 


ىا أسبتجازه ويه وذكر أن جنة ةالأدي عندها وأنها يد يعشاها م .من مره 1 0 
الاستط اد وهو أسلوب لطيف جدافى 0 0 
3 ا يغشاها 0 » وقد عله بهذه العبارة 0 -- 


ذهب » ورأيت على كل وزقة ملكا يبسبح الله تعالى) » وقيل (ملائكة 
يغشونها كأنهم طيوريرتقون إليها م متشؤاقين متبركين بها زائرين كما يزؤر 
.الئاس الكعبة . وأخرج غبد بن خميد عن سلمة بن وهران قال: لكان 

.يغشىئ السدرة مايش * قال امتتآذنت الللاككة الؤس:تبازك وتفالى أن 
.ينظروا إلى النبى ظلله فأذن لهم فغشيت الملائكة السدرة لينظروا إلى النبى لله 
3 وروي مزفوعا عُشيها من نور الله عن وجل حتى هايستطيع أحد ينظ إليها 
“»-وقيل لماقشيها ماغشيها مولت يأقوتاً وزمرذا ء وإغا احتئرت السلزة لهذا 
الأمر دون سائر الأشجار لأنها تختص بثلاثة أوصاف ٠‏ ظل مديد ‏ رلك 
الذلن ازوف كه فشابهت الإهان الذى جمع قولاً وعملا ونية. فظلها 
ابن » وطعمها كالنية » ورائحتها كالقول . وأما ما جاء من الأخاذيث 
فى النهي عن قطع السدر من قوله لله ينه الذي زواه أبو ذاود وغيره؛ "ادن قم 
نئدرة ضصوب: الله بوأمله فين البان)' 3 1-5 على ندر الجزام ك كما زاده 
الطبرائى فى روايته فى قوله يعنئ من سدر الحرم. أو على من قطعه من فلاة 
يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبشا وظلمآ بغير حق يكون له فيه على ماقاله 
أبو داؤد 6 وقد روئ البيهقى أن أباثور سأل الشافعي رضي الله عنه غن بطع 
'السدر فقال : لابأس به » وقد روي أن النبئ عله قال (اغسلئها بماء وسدز) » 
وقند احتج المزنى مما احتج به الشافعى من إجازة الب عله أن يغسل اميت 
كالمندق: ولو كان حراماً لم يجز الانتفاع به 2 والورق من السدر كالغصن » 

“وقداستوئ رمنول ألله لابح محر ياي إل ار رن ؛ 
فلمالم ممنع من السدر دل على جواز قطع السادر . ا 


١١)هذاالا‏ 
العام 5 


«مازاغ البصر وماطفى »: 


... قوله تعالى. الباق ابعر ماطف 6 رست لمان تعن ف 
هذه اا النبئ عله فى .ذلك المقام وثبوته م ونفئ.عنه مايغواض للراتى 
00 ٍْ لا أدب له بين يدي العظماء إذا وزد علئ مقام يدهش فيه من | لتفاته ينا 

.. ,تشمالا» ومجاؤرة بصره إلئ ماين يديتيقرله « تازاغ التصير #أينا + 
ظ مال» والزيغ ميل الببعير :اي تصبن الننى عله «وماطغى* أي بصرة أي .ما 
جاوز وامعد ]مامة إلى حبث يتهئ :قال انق عياش #مازاغ البصرا: 
ولاعفالاً ولاجساوو ما أعرياركها نلعي الأمقوفيف أب القن ع 


فهي متضمنة أيضًا لوصف قوة نظره ويقينه وقلبه لشحقيق الأمر ونفي وجوه 
الريب عنه » فلم يلتفت جانباً مينا ولاثسمالا » ولاقصر عن كشف الأمر 
وخقيقته : ؛ ولاجاوزه زلامد بصره إلى شيء غير اللقصوه دتما رآه من الآيات » 
(ااتتقفبله من الحجايت” 1 وأثبت مارآه إثباثاً مستقيماً صبحينحاً وذلك نغاية 
القوة والأدب ؛ أو ما عدل عن رؤية العجائب التى أمر برؤيتها ومكن منها 
وما جاوز ما أمر برؤيته : بل قام مقام العبد الذى أوجب أدبه وإطراقه وإقباك 
على ما أريّه دون التفاته إلى غيره » ودون تطلعه إلى مالم يره مع ع مافى ذُلكَ 
تل جاب متو لذلك رل ايك زح يه الال ار 
الله تعالى ف هله السورة علمه عن الضلال ؛ وقصده وعمله عن الغي . 
ونطقه عن الهوى . وفؤاده عن تكذيب بصره » وبصره عن الزيخ والطفيان» 
٠‏ وهكذا يكون الماح . . 


0/ 


«لقد رآى من آيات ربه الكبرى»: 


قوله تعالئ : «القد رآى من آيات زبه الكبرى 4 قد أكد سبحانه 
وتعالى. ماذكره:فى هذه الآية بالقسم فقا «لقد رأى* أي ؤاللهلققك رآى أي 
أبصر من آيات ربه وعنجائبه الملكية والملكوتية ليلة المعراج أو من آياث زبه 
.الكبزى الدالة على قدرته وعظمته:. والآيات جمع آية وهي العلامة ‏ 
.ووضفها بالكبرى لشمييزها عن غيرها ولبيان نوعها » وآيات الله تعالى 
اصقن م وه ؛ والشيء الا 
فلا يدرك تعييئة 
تعيين مارآه من تلك الآية الكبرى: . 

واخختلفوا في تعيين ساره من تلك الآية الكبرى ؛ 5 
صورته . قال الإمام الرازى: والظاهر أن هذه الآيات غير تلك لأن جبريل 
وإن كان عظيما لكن ورد فى الأخبار أن لله ملائكة أعظم منه . والكبرى 
تأنيث الأكبر فكأنه تعالى قال . :. لقد رآى من آيات ربه الكبرى آيات هي أكبر 
الآيات ؛ وقيل ‏ : المرئى السدرة ؛ وقيل : ما رآه حين رقى به إلى السموات 
ومافوقها من عمجائب الملكوت وغير.ذلك . وأما قول القرطبى : وقيل هو ما 
رآه تلك الليلة فى مسسراه وعوده وبدئه وهذا أحسن . ؛ ؛ فلا يناسب قوله فى آية 


الإسراء «النريه من آيا 0 ْ 


0/4 


قال الحافظ القاميو اشتئلمت هذه الآيات على قَسّمه تعالى على 
هداية نبيه محمد عَنهُ رتزعي من لهي وجبدقه فيما تلاء وله دحي 


اهام 


ظ 11110 
ل1:1. ل ل ل 
: اسدرة النتهى : وتصديق بصره فيمارآه من آيات زب الكبرى ..' 3 


الصحابة الذين رووا قصة الإسراء والمعراج؛. ظ 
د رؤى قضة الإشراء والمغراج عد دٌ كبير من الصحابة وهم يق ظ 
. وأسامة بن زيد وأنس بن مالك وبريدة وبلال بن حمامة وبلال بن سعاذ 
وجابر بن عبد الله وحذيفة بن التممان وسمرة بن جندب وسهل بن سعد 
وشداد بن أوس وصهيب بن سنان وعبدالله بن عباس وعبد الله بن غمر بن ْ 
ظ الخطاب وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن'الزيير وعبد الله بن أبى أوفى 
. وعبد الله بن أسعد بن زرارة وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عابس 
والعباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وعنمر بن 
ظ الخطاب ومالك بن صعصعة وأبوبكر الصديق وأبو الجمراء وأبو أيوب 
الأنصارى وأبو الدرداء وأبو ذر الغفارى وأبو سعيد الخدرى وأبو سفيان بن 
تتض:الزاغئ وأبو ليلى الأنضارئ وأشمناء بنت 
ل" 
آم الؤمنيق رضن اللا عروتة!+ 00 ا اا 


حر وار مشالة راو 


و 


نصوص الأحاديث المروية 
' اخ قدا الما 0 
فا و 


1 .قال السيوطى : رقا جود سيا 2 ل 
سَلّمة عن ثابت» عن أنس فإنه جوده وأتقنه فسّلم مما في غيره من التحارض .. 


قال مُسلم : حدثنا شيبان بن فَروخ » عن حَمّاد بن سّكّمة » عن ثابت 
الباني » عن أنس رضي الله عنه » أن رسول الله عله قال : .(أتيت بالبُراق 


وهو دَابة أبييض طويل فَوقَ الجمّار وَدونَ البَْل , ؛ يضع ان . عنْد مُنْتَهَى 


سوير بي اس وه 9 سس معي 


طرفه » قال : تبه حت بيت القند ء هبط بالسَلقَة التي ربط بها 


سراه سامه اس ساسم 


نياك تُم حلت الْمَسْجد قَصَلَيْت فيه ركْمَتَيْن ؛ امن 


ا 00 


جبريل (عليه السلام) بإنَاء من حمر وَإنَاء من لبن كَاخْمَرت ابن »قَقَالَ 
جبريل” : اخترت الفطرة 5 


ثم عرجبنَا إلى السَّمَاء الدنيًا ‏ َاستفقح جبريل ؛ كفيل من أنت قال * 
حبرل . قيل : ومن مَّاك؟ قال مح 0 


ذه 41 


لبه تتح لنا د أنبأم» كرب بي ودعا لي بخير 
1 لل يد ل سم ول ١‏ فقيل من أنت؟ فقل. 
جبريل. .. قيل ومن معك؟ قال الك : وقد بعث إليه؟ قال :. 


)١(‏ انظر هذه الأحاديث فى كتاب ١‏ الأية الكبرى فى شرح قصة الإسرا ( للومام | الحافظ جلال الدين.' 
السيوطى ٠»‏ بتحقيق الأستاذ الجليل الفاضل محى الدين مستو . 
4 


7 
إليه . ففتج رمسم انن مريم ويجيى:بن زكريا ؛ فررحبا بي 
ودغوا لي بسخير 5 1 

٠‏ ثم علرج بن إلى السماء ء الغالثة اقاستفشم جبرين »تفيل :امن أنت؟. 
فقال :نويل .“فيل :ومن معك #اقنال متحمند .#قيل + ؤققد بك إليه؟: 
قبال:-قد بعت إليه: :قفا لناء تاذ آنا يؤسفبةوإذا قد أعلي شطر. 
فلن ؛ فرحب بي وذعا لي بخين” 04ب ابو ظ 


٠‏ م عرج بنا إلى السماء الرابعة , فاستفتح جبريل. ٠‏ قيل رةه 
قال ٠‏ : جبريل. ان : ومن منعك؟ قال مجفل: اقل : وقلابعت إليد؟ 


قال : قلا بعث إليه هن لاا ايل ورد بي رسال بار 
ال الله تعالى : (ورفعناه مكانا عليا 97 . ْ 


٠‏ ثم عرج بنا إلى السماء ةم قبل : من هذا؟ 
قال : جبريل ٠‏ قبل : ومن معلك؟ قال : ميحمد قيل وقد بعث إليه؟ قال: ظ 
قد بعث إليه . نفتح لنافإذاأنابهارون » فرحب بي ودعا لي بخير .. ظ 

:نشم عرج بناإلي السماء السادسة » فاستفتح جبريل 10 : من هذا؟ 
قال : جبريل . قيل : ومن معك؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه؟ 
قال !لوعف الده ا ا م 

ا ل 
تالحرين انل ون متك ؟ قال عمد دن توقد بعك لقال 


)2000 مريم /وام 
3 


قد بعث إليه . ففتح لنافإذا أنا بإبراهيم سند ظهره إلى البِيت المعسور:.: 
وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لايعودون إليه » ثم ذهب بو نئ:الئ. 
سدرة المنتتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمزها كالقلال . قال : فلما غشيها 

مق أمثر الله ماغشي تغيرت.».قما أجة من بلق الله يستظيع :أن ينعتها من: 
حسنها » قال : فأوحى إل ما أوحى » ففرض علي خمسين صلاة في كل 
يوم وليلة ؛ فنزلت حتى انتهيت إلى موسى ٠‏ فقال : ما فرض ربك على؛ 
أمتك؟ قلت : خمسين صلاة , قال : ارج إلى ربك فاسأله التخفيفٍ فإن 
أتك لا يطيقون ذلك » فإنى قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال : : فرجعت 
إلى ربى » فقلت : يارب خفف عن أمتي . . فحط عني خمساً ..فرجعت 
لف مومس ليت : حط عني خمساً م قال : إن أمتك لإيطيقون ذلك 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيفٍ قال فلم أزل أرجع ين دبي وبين موسي 
حتى قال : يامحمد! إنهن خمس صلوات لكل يوم وليلة ؛ » لكل صلاة عشر : 
ا ال ال 0 
عماينا كفيك اقفر رمو ها ميد فل يسيلبا ل كت قينا ١‏ ذإن 
عملها كتبت سيئة واحدة . فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته » فقال : 
لح ايك واج عسي . فقلت' : قد رجغت إلى زبى ححتى 


استحييت منة)ة. 


"1 


(الحديثالثاني) .. 


3 0 قال البخارير ل ل م 
إن شهات ؛ من أنسن بن مالك قانع : كان أبو ذر يبحدث أن رسول اللد يك 
قال. :(فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة » فنزل جبريل ففرج صدري » ثم غسله 
مماء زمزم » ؛ ثم جاء بطست من ذهب متلى حكمة وإمان أفرغه في صدري ظ 
د ظ ظ ظ 

01 توإعد يدي فرعي إان اماد ء قلما - كن إلى السله الدنياء قال 
. جبريل لخازن السماء : افتح ء قال : :من هذاة قال جبريل. قال فل 
معك أحد؟ قإل : نعم » معي محمد . فقال. : أأرسل إليه؟ قال : م 
فلما فتتح علونا السماء بالدنيا فإذا رنجل قامف.؛ على ينه أبنودة > وخليى 
يساره أسنودة + إذ نظر قبل هينه ضحك » وإذا نظر قبل شماله بكى » فقا : 
مرجبا بالنبي الصالح والابن الصالح. » قلت لجبريل : من هذا؟ قال : : هذا 
آدم » وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه » فأهل اليمين منهم أهل . 
الجنة » والأسودة التي عن شسماله أهل النار » فإذا نظر عن يمينه ضحك » 
وإذا نظر قبل شماله بكى . حتى عرج بي إلى السبماء الثانية » فقال لخازنها : 
٠‏ افتح . فقال له خجازنها مثل ما قال الأول ففتح) .. 


قال أنس. < ندكرال وجد قي المنماواث دم وإخزيس ومومي أ 
وعيسى وإبراهيم ‏ صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم » غير أنه 


5-0 ا 


ذكر أنه وجد آدم فى السماء الدنيا » وإبراهيم في السماء السادسة » قال 
من : فلما مر جبريل عليه السلام بالنبى لل بإدريس قال : مرحباً بالنبي 
الصالح والأخ الصالح قلت : (من هذا؟ قال هذا دريس لم مروت 
بموسى فقال : مرحبآ بابي الالح والأخ الصالح قلت : من هذا؟ قال : 

ا 2 . ثم مرت بعيسى فقال. : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

قلت'” من هذا؟ قال عيْسئ . ثم مررت بإنراهيم فقال تاي 
يت . قلت : من هذا؟ قال : إبراهيم . ْ 


ثم عرج بي حنى ظهرت لمستوى أضسمع فيه صريف الأقلام فرص الله 
على أمتي سين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى » فقال : 
لاله الله عل اقتاف؟ قلت ” : فرض محمسين صلاة » قال : قارجع إلى 
ْ الس ل م ال ع0 
قلت : وضع شطرها» قال : ارجم إلى ربك فإن أمتك لاتطيق. ٠‏ فراجعت 
'فوضع شطرها » فرجعت إليه » فقال ‏ ازجع إلى ربك فإن أمتك لاتطيق 
“ذلك . فراجعته فقال. : هي مس وهي خمسون لايبدل القول لدى ؛ 
فرجعت إلى موسئ قال : ارجع إلى ربك لاك : قد استحبيت من ربي » 
لم اتطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المتتهى وغشيها ألون لا أدري ماهي + 
و العفو رراتيا خا سال بولسا 


0 


. (الحديث الثالث). ٠.‏ 


م لد : حدثنا عبد العزي ين عبد الله ْ حذثتى 
لان و ا ال دعن شريك بن عبد الله ا و . قال : 
مسمْعنت أنلن بن ماللكا يقؤالن (ليلة امي برمول الله عاخن :مشج الكغية 
جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الخرام 2 افقال أولهم : 
أيهم هو؟ فقال أوسطهم : هو يرهم 3 فقالآخزهم : تخذوًا خبرهم ) 
وكانت تلك الليلة فلم يرهم حت أتوة ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه. 
ولا ينام قنبه ء وكذلك الأنبلياء تنام أغيئهم ولا تنام قلوبهم » فلم يكلموه 
ختى اليخملزه فوضعوه عند بئر زمزم.» فتولاه منهم جبريل فشق جبريل ما 
بين نحره إلئ لبته حتى فرغ من ضدره وجوفه.» فغسيله من ماء زمزم بيده 
صدره ولناديدة-يعنق غروق خلقه ثم أطبقة اند 20 لقا 

“ثم غلرية بة إل السمناء الدتينة قرت بابامج أزوابهنا +خناداة أهل 
'السماء : من هذا؟.فقال :.:جبريل ٠‏ قالوا : وفن:معك؟ قال :معي محمد 
.لقالا :وذ بعك 5 قال ناتعجة: قالوالة مربحيا به ؤأغلانة يستعيشرابه 
أهل السماغ ء لايعلم أهل السشماء مجابيريد الله به:في الأرض حتى يعلمهم . 
ووجد في الما الدنيا آدم فا لتر يل. : هذا أبوك آدم » إفسلم علي ّ 
فلم علية؛ ورد عليه آدم وقال:: مرحنباً وأهلاً بابني : تعنم الاين أنت:: 


50 


فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال : ما هذان النهران يا جبريل؟ 
قال : هذا النيل والفرات عنصرهما . ثم مضئ به في السماء فإذا هو بنهر 
أخر عليه قصر من لؤْلَوْ وزبرجد » فضرب يله فإذا هو مسك أذفر ؛ فقال : 
ماهذايا جبريل؟ قال : هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك . ظ 

ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت املائكة له مثل ما قالت له الأول : 
من هذا؟ قال : جبريل . قالوا : ومن معك؟ قال : محمد . قالوا.: وقد 
بعث إليه؟ قال : نعم.. قالوا.: مرحبا وأهلاً .. 0 

ثم عنرج به إلئ اليسمناء الغالثة فقالوا له مثل ما قالت الأولى:والثانية ؛ 
ثم عرج إلى السماء الرابعة فقالوا له مثل ذلك » ثم.عرج به إلى السماء 
الخامسة فقالوا له مثل ذلك ٠‏ ثم عرجبه إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ‏ 
ذلك ٠‏ ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك » كل سماء فيها 
أنياء قد ماهم 4:فأوعيت منهم إدريبس في الثانية ».ؤهازون في,الرابعة» 
كه اه 9 هد ينا » وموسى في 


5 معلا بافوق ذلك عا لايعلمه إلا 00 00 9 ا 
الجبار رب العغزة فتدلئى حتئ كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إليه 
فيما أوحى خمسين صلاةً كل يوم وليلة » ثم هبط به حتى بلغ :موسئ ١‏ 
قحم اموس ققال: ؛يامحيمد ماذا عنهد إليك ريك؟ قال :.عهك إل 
خمسين صلاة كل يوم وليلة.».قنال : إن أمتك.لاتستطيع ذلك » فارجع ظ 


ا 


| . ذلك » فاشار اب جبريل أن نعم إن شعت :اكز دح اقلم‎ ٠ 
قال العلماء امطرب تق ني هذا اجريت وساء م حفظه ولم يضبطه‎ 0 


4 


(الحديث الرابع | 


5 قال البزار ا عور 


دك اوضر يا عن أبي عهران الحو تكن أن ومالك قال 
قال رسول الله َيِه : «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز('2 بين 
كتفي » فقمت إلى شجرة فيها كوكري() الطير » فقعد في أحدهماء 
وقعندت في الآخرء فنمت وارتفعت حتى”" سدت الخافقين وأنا أقلب 
طرفي » ولو شئت أن أمس السماء لمسست » فالتفت فإذا جبريل كأنه حلس' 
لآطىء”؟» » فعرفت فضل علمه بالله علي » وفتح لي باب من أبواب السماء 
فرأيت النور الأعظم وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت » وأوحى إلي 
ما شاء أن يوحي)20 . 


قال الحافظ عماد الدين ابن كثير : إن صح هذا الحديث فهي واقعة غير 
واقعة الإسراء لأنه لم يذكر فيها بيت المقدس ولا الصعود إلى السماء27 . 


. فوكز بين كتفي» : الوكز : الضرب بجمع الكف برفق‎ )١( 

(1) اكوكري الطير» : تثئية وكر : وهو عش الطائر إن كان في جبل أو شجر » والمراد هنا : بيتان شبيهان بعشه في الهيئة والوضع لا في المقدار . 
() في سبل الهدى والرشاد ؟ للشامي ص 5 ٠‏ : افلمت وارتفعت حتىئ سدت الخافقين» : أي زادت الشجرة 
وارتفعت . وفي تفسير ابن كثير 4/0 اافنشأت» أي : ارتفعت ات ا ا 
(5) «حلس لاطىع» : الجلس : الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب » ولاطئ : أي لاصق والمراد أن جبريل 
عليه السلام لزم مكانه » وكان مثله مثل الكساء ء الذي يلي ظهر البعير » فهو ملتصق لا يفارقه . 

(5) مجمع الزوائد /١‏ 5 وقال الحافظ الهيشمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . وفي الخصائص 
لكبرى للسبوطي 41/1 : أخرج الحديث ابن سعد » وسعيد بن منصور في سئئه » والبزار » والبيهفي ؛ وابن مردويه ؛ وابن عساكر 
(1) تفسير ابن كثير 0/ ٠70‏ . وقال ابن حجر في فتح الباري 144/37 بعد أن ساق الحديث : «ورجاله لا بأس بهم إلا أن 
الدارقطني ذكر له علة تقتضي إرساله » وعلى كل حال فهي قصة أخرى الظاهر أنها وقعت بالمدينة . . .»قلت : ولعلٍ 
السبب في قول الحافظ ابن كثير إن صع ا مووجوة ارك بن عد فى مك الريك + وهر كا كال : أبو قدامه 
الإيادي » أخرج له مسلم في صحيحه » إلا أن ابن معين ضعفه » وقال ؛ ليس هو بشيء . وقال الإمام أحمد : مضطرب 
الحديث . وقال أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال ابن حبان : كثر وهمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد 
وهذا الحديث من غرائب رواياته » فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقاً عجيباً » ولعله منام » والله أعلم .اه مستو. 


8 


(الحديث الخامض)" 


0 قال البيوقي : 0 
أعلدي عي اسع جد لقي نل سال المي اوقد 
أبو علي بن مقلاص » حدثنا عبد الله بن وهب » حدثني يعقوب بن 
عبد الرحمن الزهري » عن أبيه عبد الرحمن » عن هاشم بن هاشم بن 
«هاقتو بن فحبة يق أبن وقتاصن وأهن اش :بن مالك قال الاجاء كبرل 
بالبراق إلى الرسول مله فكأنها أصرت”2 أذنيها » فقال لها جبريل : مه 
يابراق فو الله إن ركبك2"2 مثله » فسار رسول الله عله فإذا هو بعجوز على . 
جنب الطريق » فقال : ماهذه ياجبريل؟ قال جبريل : سر يامحمد . فسار . 
ما شاء الله أن يسير فإذا هو بشيء يدعوه متنحياً عن الطريق يقول : هلم 
يامحمد » فقال له جبريل : سر يامحمد فسار ما شاء الله أن يسيز . قال : 
فلقيه خلق من الخلق فقالوا : السلام عليك يا أول » السلام عليك يا آخرء 
السلام عليك يا حاشر . فقال له جبريل : اردد السلام يا محمد . فرد 
السلام » ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الأولى » ثم الثالثة كذلك » حتى 
. انتهى إلى بيت المقدس . فعرض عليه الماء والخمر واللبن فتناول رسول الله 
عله الوه اذقال يهاضي الفظلر» ولى شر يك الاك لوقك غرفت 
أمتك » ولو شربت الدمر لغويت وغوت أمتك . ثم بعث له آدم فمن دونه 
من الأنبياء » فأمهم رسول الله تله تلك الليلة » ثم قال له جبريل :أما 


(1) «أصرت أذنيهاء لمت تهيةا وبر ليها عرو اي افده : الجمع والشد.. 
(؟) (إن ركبك مثلّه» ما ركبك مثله . 


54 9 


العجوز التي رأيت على جنب الطريق فلم يبق من الدنيا إلا مابقي من عمر 
اا وما مرا ليو اا 
قال الحافظ بن كير : فى يعض الفا تكرة وغرية .ا 


45-3 ا كل 
3 


0 انان امي القديرة": احدتي اله حدثنا هشام بن 
عمار» حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك “عن أنيه » عن أنسن بن مالك ١‏ 
رضي الله عنه » قال : لما كان للة ساي براسول الله عله أتاه جبريل بذابة 
. فوق الحمارودون البغل ...حمله حبري عليهنا :ينتهي خفها حيث ينتهي 

اطي فها وافننا | بلغ بيت المقايان 7 ِ المكان الذي يقال له اباب معمدة أتى 
إلخ الحجن الذي كمد افغجمزه خبريل بأصبعه فنقبه'"2 ثم م زبطها » ثم.صعلد» 
فلما استويا قي صرحة0 المستجد ؛ قال جبريل : يامحمد هل مبألت ربك 
أنيريك الحور العين؟ قال : : نعم .فال :.فانطلق إلى أولئك النسوة فسلم 
ظ إعلهن * وعن جلوس ع يسار الصخية )قال (فاتبيهن فبلمت علبين 


فرمدْن علي السبلام ؛ فقلت :من شن فقلن. : نحن خيرات جبسان »نساء 
ظ قوم أبرار ؛ انوا فلم 00 . ا افلم ظع: ا وخلدوا فلم يموتوا .. 


1 


ظ ...ثم انضصرفت فلم الث الااصتيراً جين اجتمنع تم كثيرثم أذ مؤذن ظ 
رايت العبلاف قال : فقمنا صفوفاً نننظر من يؤمنا.:فأخذابيدي جبريل 
عليه السبلام فقلامني فصليت بهم ٠‏ فلما انصرفت قال جبريل' كامحند 
أتدري من عنلئ جلفك؟ قال : قلت::'لا.. قال : صل لفك لني 
ْ 0 2 

.قال ل أخلواج مويل فين الى اسح فلم تي إلى الاب 


ا ل اا 
701١(‏ صرخة المسجل » : ساحته. () انقوا فلم يدرنوا». : أي طهرها فلم يعوا :!. 


07 


استفتح(1 فقالوا : من أنت؟ قال : أنا جبريل قالوا : ومن معك؟ قال : 
محمد » قالوا : وقد بعث؟ قال : نعم . ففتحوا له وقالوا : مرحباً بك ويمن 
رد علي وقال :ا 27 بابق لاني لسع 
قال ف ١‏ تربك ون معك» فإذا فيه عيسى وابن خاك 
يخم عليهها النسلام ». 

ثم عرج بي إلى السماء الثالثة + فاستفتح ٠‏ قالوا :فن أنت؟ قال.: 
ا كين “قالوا :. وقذ بعث؟ 3 0 000 
بك ومن منعكٌ فإذا يهنا إدريس,غليه السلام:» ثم غنرج بي“ إلى :السماء 


85 


.الخامشة فاستفتح »أقالوا:: من:أنت؟ قال:: جبريل:» قالوا:: :ون فمعك؟ 
قال :. محمد » قألوا : وقد:بعث؟ قال. نعم » ففتحواوقالوا: مرتجباءبك 
فقنائرا امن ؟قاك* خبريل > قالوا:#-ؤهن أبعاك؟:قال-: محمد #قالوا : 
(1) أى استفتج جبريق ... ٠‏ الح 

7 


وقد بعث؟ قال : نعم » ففتجوا وقالوا مرحباً بك ومن معك فإذا فيها موسى. 
عليه السلام ثم عرج بي إلى السنماء السانعة فاسجفتح قالول: من أنت؟ 
قال: جبريل:» قالوا » ومن معك؟. قال : محمد ء. قالوا. :. وقد بعث؟.قال.:. 

انعد 4 فقصمرا وقالوا . مزحابك ومن معك زإذافيها إبراقيم عليه السلام ». 
نقال بجبريل: : بامحمد ألا تلع علق أبيك إبراهيم؟ فقلِت :”الى »:فأئيته: 
فسلمت عليه'فرد السبلام » وقال : مرخباً بابني والنبي الصالح 0 
“قال ثم انظلق بق علئ ظه رالنتهاء السنائطة عن انتهئ إلى نهل عليه: 
جام الياقوت واللؤلؤ والزيرجد وعليه طير خضراء نعم ظير رأيت »'فقلت.: 
ياجبريل إن هذا الطيير لنأعم »-“فقال": يامتحسد ]كله أنعم مله ثم قال 
يامحمد أتدري أي نهر هذا؟ قلت.: لا“ قال :هذا الكوثز الذي أغطاك اللة 


إياه فإذا فيه آنية الذهبٍ:والفضة يجري على رضراض!! من الياقوت 
والزمزد» ماؤه أشد بياضاً من اللين : قال : فأحذت من آنيعه فاغترفت لله 
ذلك الماء فشريت ».فإذا هو أحلى من العسل و 0 ائجة من المبيلك ثم 
انطلق بي حتى انتهى إلى الشجرة. يجشيتتى سيحابة فيبهبا من كل لون 
فرفعني! ا ا ا را » فقبال الله “با محمد إني ا 
يوم خلقت السماوات:والأرض فرظيت عليك وعلى أمثكةشخمسين صلاة 
فقم بها أنت وأمتك , برقال : ثم الت عني السحابة وأخذ بيدي جبريل 
فانصرفتِسبريعاً فاتيت على إبراهيم فلم يقل لي شيغآ . ؛ ثم أتيت على وبي 


)١(‏ (رضراض» 0 الضقار , ال 
(؟) كذا في جميع النسخ»» وفي تفسيز ابن كثي 127/6 لفرفضتي؟ 0 


00 


فقال.: ماصنعت يامجمد؟ فقت : فرض زربي علي وعلى أمتى جمسين. 
. قال:: فلن تستطيعها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن . 

يخفف عنك. ٠‏ فزجعت. 00 حتى انتهيت إلئ الشجرة فغشيتنئ السحابة* 
ورفعني جبريل وخررت ساجدا وقلت : رب إنك فرضت علي وعلئ أني 
خمسين صلاة وإني لا أستطيعها أنا.ولا أمتي فخفف غنا » قال : قد وضعت 
عنكم عشرا » قال : ثم انجلت عني السحابة وأخذ بيدي جبريل وانصرفت 
سريعا حتى أتيت على إبراهيم فلم يقل شيئًا » ثم أتيت على موسى فقال 
لي: ماصنعت ياميجمد؟ فقلت : وضع عني ربي عشرا قال :. أربعون 
صلاة» قال : لن تستطيعها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف 
عنكم) ) فذكر الحديث كذلك البحقينن لوا 00000 “ثم 
أمره موسى أن يرجع فيسأل التخفيف ‏ . فقلت : (إني.قد استحييت منه 
تعالى). . 

قال ثم انحدر: فقال رسول الله يك حبزيل ل ا ا ا 
إلا رحّبوا بي وضخحكوا إلي غير رجل واحد فسلمت عليه فرد علي السلام 
ووتحبه ب ولم قحك إلي» قال : يأمتخضدهذاك مالك خازن جهنم لم 
0 منذ مُلقّت217 ولو ضحك إلى أحد لضحلك إليك:؛ 


تمل تنا ؛ ها جل علي رارقا رار" سردا وقرارة يفا 


, أي مئذ خلقت النار .2 2. (5) اغرارة»: قربة.‎ )١( 


7ق 


١‏ فنا شاف بلي مرحي وليتارت وصر يالك البير وكير لماه 
مضى فأصبح فأخبر عما كان » فلما سمع المشركون قوله أنوا أبابكر فقالوا : ظ 
يا أبابكر هال لك في ضاحبا' 
. في ليلته » فقالأبويكر” ال لات 


8 افيه رابع 
1 معان عقاد ف علو إلا : 0 


فقال المشركون لرشول الله يه : ماعلامة مان تقولة قال عد 
بعيرٍ لقريش وهي في مكان كذا وكذا » فتفرت اليل واستدارت » وفيها 
بعير غليه غرارتاق” : غرارةٌ سوداء وغرارة بيضاء فصرع فانكسر » ٠‏ فلما 


ل 


يُخبر أنه أتى في ليلته هذه مشيرة شهز ثم رجع . 


ةا 


قالوا: تعن تن انس يامو جل أنه ولد م يال + 
عمان ؛ وأماعيسي فرج لريعة يعلو جمرة كأما يتحادر من شعره - 
1 الجمان»20 . ا ا 


ظ 00 ٠‏ قال ابن كد : هذا سياق ف فيه غرائب 


. «الْحمَان) : اللؤلق‎ )١١ 


١ 1/6 


(الحديث السابع) 


؟7 0 الا اقب مي 
قباذة يجلث عن أنس بن مالك » أن مالك ين صعصعة حدثه ٠‏ أن نبي الله 
عله حدثهم عن ليلة أسري به قال: (بينا اناف التطووورها قال قتادة فى ' 
الحجر مضطجعاً إذ أتاني آت فجعل يقول لصباحبه : الأوسط(!) من الثلاثة 
قال : فأتى : فقدً (وسمعت قتادة يقول : فشقي)0" مابين هذه إلى هذه . 
(وقال قتادة : فقلت للجارود وهو إلى جنبي : مايعني؟ قال . لحر 
نجره إلى شعرته » وسمعته يول :من قصته(" إلى : 000 . قال : 
فاستخرج قلبي فأتيت بطست من ذهب مملوءة إهاناً وحكمة ففسل قلبي ثم 
جشي » ثم أعيد » ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض (قال : 
فقال الجارود : وهو البراق يا أبا حمزة؟ قال : نعم) يضع/؟) خطوه عند 
أقصى طرفه 0 : فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أنى بي السماء 
الدنيا فاستفتح . 0 : من هذا؟ قال : جبريل » قي : ومن معك؟ قال : 
0 : أوقد أرسل إليه؟ قال : : نعم » فقيل : مرحباً به ونعم المجيء 

:قال : ففتح فلما خلصت فإذا فيها آذم عليه السلام قال الالو 


. «الأوسط بين الثلاثة»‎ ١1 /4 فى تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) مابين القوسين سقط من النسخ المخطوطة ١‏ وأثبته من المسند 7١١ - 7١6/4‏ . 

زفوة "قصته» كذا في المسند 8/4 ٠‏ ولعلها «قصه) والقص : عظم الصدر » وفي النهاية ؛ لابن 
الأثير / 3940 : "أتاني آت فقد من قصي إلى شعرتي» : 

(4) في «ب» والمسند 1/5 ٠‏ (يقع» . 


ك7 


الصاح وا لني اماع" 


ظ ست الى لي السدماء الثانية فاستفتح ؛ ؛ فقيل من هذا؟ قال : 
حول :اقل : ولح شقل؟ قال اش 1 بره أوقة ار ده فال ؛ 
نعم » 'قيل : مرحباً به ونغم المنجيء.جاء ٠‏ قال':. فمتح فلما خلصت فإذا 
يجيى وعيبئ وهما ابنا الخالة . قال : هذا يحيى وعيسى فسلم عليهماء 
قال: فسلمت » فردا السبلام » ثم قالا : مرجبا بالأخ الصالح والنبي ‏ 
الصالح . ... ٍ 


١‏ رثع صعدحتى أتئ الببماء الثالئة فاستفتج فقيل:: .من هذا قال.: 
علا قبل : ومن ميك؟ قال.: 0 ..قيل : أوقد أرسل إليه؟ قال : 
عن دن رحا رف اح عات تق ورج اخلفيد :يفيك 
عليه السبلام فيسلمن جلي » فرد السلام وثوقاك. عا خ الصالح 
: النني الصالح . . 

ثم صعداجتى 02 ا الراينة ميخ قيلن : :يمن هذا؟ قالة 
ظ جبريل ٠‏ قيل : ومن معك؟ قال :. محمد : قيل :. أوقد أرسل إِليْه؟ قال:: 
ش نعم : فيل : محا نه ونعم المجيء نجاء:ء اففتح فلما.خلصت فإذا إدريس::ة 
قال تعدا كرون تسلم علياء ؛ فسلمت عليه 2 ال »قال : 
مرحبا بالأح الصالح والنبي الصالح . 


ثم صعد حتى 0 تى السماء الخامسة فا تف 


خء'فقيل .: من هذ!؟ قال.: 


24 


جبريل » قبل : ومن معك؟ قال.: محمد » قيل : أوقد أرسل إليه؟ قال : 
شيع قل #«مرنها اتونس الحى وخافي تقح قرم علموت اذا مورت 

ا امد اهارون السام عا » فسلمت عليهء فرد السلام د 
مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح .. ظ 

ثم صعد ختى أتى السماء السإدسة.فالتفتح فقيل : هن هذا؟ قال :: 
جبريل » قيل:: ومن معك؟ قال::. محمد » قيل أوقد أرسل إليه؟ قال : نعم 
6 قيل : مرحبا به ونعم المجيء جاء » ففتح فلما خلضت فإذا أنا ونمو 
فآل 0 هذا موس فلم عليه قال #فبتلمة عله فز الام 6ق كان : 
مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح » قال : فلما تجاوزت بكى . فقيل له : 
ماييكيك؟ قال. الح ا عي لسر ساس اصران 
.يدخلها من أمتي . 

"ل مد ستل اش إل الما الثايذ فامتم ٠قيل‏ / : من هذا؟ 
قال : جبريل » قيل : ومن معك؟ قال : محمد » قيل : أوقد أرسل:إلية؟ 
قال.: نعم:» قيل : مرحباً به ونعم المعجيء يد 
بإبزاهيم قال : هذا إبزاهيم فسلم عليه قال 0 ثم 
قال.: مرحباً بالابن الصالخ والنبي الصالح .- ا 

ل : ثم رفعت إلى سندرة المنتهى » وإذا أربعة أنهار : : نهران باطنان 
ونهران ظاهران » فقلت اهنا ا فال : أما الباطنان فنهران قي 
الجنة ‏ وأما الظاهران فالنيل والفزات 52 2 


2 


قال:: : تمر لي ليجو للفو ب“ (قال قثادة): وخدئني الحسن » عن ١١‏ 
ظ أبن هريرة : عن النبي له : أنه رأى البيت المعمور يدخحله كل يوم سبعون ألف. : 
ملافا لايرو ب" . ثم رجع إلى حديث أنس قال :) ثم أنيت بإناء من 1 
حمر وإنالامن لين وآناء من عسل قان. : فأخذت اللبن » قال : (هذه القطرة . 
: ع يها تفي رمد الصلاة» نكر جر باجدة ألغرجة الشيخان ٠‏ 


الك 


(الحديث الثامن) .. 


م قال اليوقي : أخيرنا أبوعبد الله (محمد ين غبد الل الحافظ» 
حدثنا أبو العباس (محمد بن يعقوب) حدثنا أبوبكر يجيى بن أبي طالب » 
حدئنا عبد الوهاب بن عطاء » حدثنا أبو محمد الحماني » عن أبي هارون 
العيدي عن أبى سعييد اشدوي ركى اللدعيه »عن البي كله أب قال : 
ابينا أنا نائم عشاءً في المسجد الحرام ٠‏ إذ أتاني آت فأيقظني فاستيقظت فلم 
أر شيئاً » وإذا أنا بهيئة خيال فأتبعته بصري حتى خرجت من المسجد » فإذا 
الأبذانة الى شمية نولك هذه :يدالكم مله مغانت الأذنين يقالاله: 
الباق وكات الأنياء ير كيد كبلى) يشيع حائر» غدل مداوصره #افر كيده 
فبينا أنا أسير عليه ؛ إذ دعاني داع عن بيني : يامحمد ‏ انظرني أسألك » 
فلم أجبه (ولم أقم عليه) فبينما أنا أسير عليه » إذ دعاني داع عن يساري : 
يامحمد » انظرني أسألك . فلم أجبه (ولم أقم عليه) فينها إن قي عليه 
إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها » وعليها من كل زينة خلقها الله » فقالت : 
بالتعية > الظوني أنسارلك قل النقت البها ع ول اقم عليها #بشن ايك 
بيت المقدس فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء توثقها به . أتاني 
جبريل بإناءين : أحدهما خمر » والآخر لبن» فشربت اللبن وتركت الخمر » 
فقال جبريل : أصبت الفطرة . فقلت : الله أكبر » الله أكبر . فقال جبريل : 
مارأيت في وجهك هذا؟(١2‏ فقلت : بيدما أنا أسير إذ دعاني داع عن يميني : 
يامحمد »ء انظرني أسألك » فلم أجبه ولم أقم عليه قال : ذاك داعي 
1) يعنى : ماذا رأيت فى هذه الجهة والناحية ؟ . 


بق 


اليهؤد» أْمَاإِنِك لو أجبته لتهود تمتك .:#قال. ؛.وبينما أنا أشين إذ دعاني: 
داع عن يسازي » فقال : يامحمند» انظرني أسألك » فلم ألتفت إليه ولم 
أقم عليه قال : ذاك داعي النضتارئ » أماإتك لو أجبنه لتنضونت أمنتك .: 
وبينما أنا أسير إذا أنا يامرأة #جاسرة عن ذراعيها ‏ عليها من كل زينة خلقها 
الله تقول: :يامحمد» .انظرني بحتى أسألك:. »,فلم أجبها ولم أقم عليها 
0 : تلك الدنيا:» » أمَإإنك لو أجبتها لاتارت أمتك الدنيا على الآخرة. ' 
ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلى كل واحد منا ركعتين ... 

نم أنيت بالمعراخ لذت تعر عليله أزواح بتي آدم فلميرزالاعلائق 
حمق منالمغراج + أما رأيت اميت حين يشق بضنره طاميحاً إلى السماء فإن 
2800 . قال : فصعندت أنا وجبزيل.فإذا أنا يمك يقبال لها 
إسماعيل"؛ وهو صاحب سماء الدنيا » وبين'يدية سينعؤن ألف ملك ».مع . 
كل ملك جننده مناقة آلف منلك »قال رانوقآل الله'تعبالئ:* (ؤانا يللم جور 
ربك إلا هو)(١'‏ . قال : فاستفتح جبريل باب السماء » قيل.: من هذا؟ قال *: 
جيريل. ٠‏ قبل :وين معاك؟ قال : محمد ١‏ قبل 2 أوقديغت إليه؟ قال : 
نعم . فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله على صورته ». تعرض عليه أرواح 
ّْ ذريته المؤمنين » فيقول : روح طيّبة ونفس طيبة اجعلوها في مين ثم 
تعرضن عليه بأرواح ذر ع الفجاد» ».فيقول : : دوح خبيثة ونفس خحبيثة 
اجعلوها في سجين . 


مشت يه "عه مش بريه اا 


()لمدثئر ”١:‏ فم الخو : جمع نحوان » وهو امائدة التي يؤكل عليها... 
ش 1 ١م‏ 


وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أ روح و تن » اعندها أنامن” يأكلون متها » 
فقلت. لصيل 04 'من هؤلاء؟ قال- ١‏ مؤلادقوم من أمتك يتركون لبخلا 
ويأتون الحرام . 
قال: ثم مضيّت هنيهة فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال النيوت كلما نهقض 
أحدهم خرٌ يقول: : اللهم لاثقم الساعة'» قال :“وهم على سابلة آل فرون » 
.قال : فتجيء السابلة فتطؤهم ٠‏ فسمعتهم يضجون إلى الله تغالى » قال: 
قلت : ياجبريل من هؤلاء؟:قال»: هؤلاء من أمتك «الذين يأكلون الزن لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» 217 .. 
قال : 0 و 7 7 ار 0 كمُشافز الأب ٠‏ فق لو 
ا « لين يكلو أموال اليتامى لم نا يكلو فى بطرنهع 


نار وستطتلون عير 117 
4 : 1 رت 1 ع 8 س : 1 
قال 0 مضيت هنيهة » فإذا أنا بنساء معلقات بثديهن فسمعتهر: 
0 ا ل : ش ْ 


“واقال» دمع شري ١‏ فزذاان 0 للخم 
فيلقمونه » فيقال له : كل كما كنت تأكل من لحم أخيك : قلت الم 
لا أمؤلاء الهمازون من أمتاك اللمازون ٠:‏ ش 


)١(‏ البقره : هلالا 55 50:22 النساءء: 
4م 


ظ ال ثم ضعدنا نا إلى السماء الثانية » فإذا بر رجل 0 م تعلق 
ع الناس بالحسن كالقدمر ليلة الجنليز عل بناء ئر الكواكب ا 
ياجبريل من هذا؟ قال :.هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه. 0 فسلمت ظ 
لاوس علي ... اجر دوكر ظ 

:, ا : السماء الغالثة فإذا أنا ييحيى وغييسى ف ابي الخالة - 


0 ومعهما رمن قومهنماء » فسلمت عليهمأ ؤسلماعلي :. 


” 0 5 قإذا نا بادريس قد رقعه الله مكان 


3 رم علي : ا 3 وتاي بيه 
ل رادا العانتةانإذا لا إمازوة : (لحق ين 
بيغناء ونصفها سوداء » تكاد لحيته تضيب سُرّته من طولها » قلت : 

حبرل من ملاكاقان هذا لخب في قتومهه هذا خايوة بن مجان 

ْ ومعه تفرمن قومه » فسللمت عليه وسلم علي" 

ّْ ثم ضعدابي إلى السماء الع مسجل سالا كلم 

ا ؛ لوكان عليه قميضان لنفذ شعره دون القسميص'» وإذا نهو 

00 ع تقر الى لل لاطا اي ل ل 


٠‏ امن فون ) شلب عل وولم فال 


: :"ضعدت إلى امقاء السابعة فإذا أنا باينا 0 انيم خليل ارح حمن‎ 3 ٠ 


لم 


قال :: جا لسار لهي ونين اران لوق فسلمت عليه وسلم 
غلي »* زإذا أن بأمنتي شطرين * شطر عليهم ثياب بِيِض كأنها القراطيس ؛ 
وشظر: عليهنم ثبان رمد :قال + قدجلت) البيك اعرد » وذخل معي الذين 
عليهم الثياب البيض . وجنّْب الآخرون الذين عليهم ثياب رمد ؛ وهم على 
خيرء وصليت أنا ومن معي في البيت المعمور » ثم خرجت أنا ومن معي , 
قال : والببت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لايعودون فيه إلى 
يوم القيامة . , 000 ْ 
ست إلى سند اله + ناكل وتامه بطي هالا 
» وإذا فيها عن تجري يقال لها : سلسبيل ؛ فيشق منها نهران : أ حدهما ' 
الكوثر » والآخر يقال له نهر الرحمة ؛ فإفتسلت فيه قغفر لي مأتقدم من 
ذنبي وما تآخر .. 

فى اشع ل الح ابي يي ل زات :لمن أنت 
٠‏ ياجارية؟ قالت : لزيد بن حارثة » وإذا أنابأنهارمَنَ ماءغيرآسن > وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمه ؛ وأنهار من خبمر لذة للشاريين » وأتهار من عسبل 
مصمّى » وإذا رمانها كأنها الدلاء عظمّاء وإذا بطيرها كأنها يُختيكم(!) هذه » 
فقال عندها عله . : إن الله قد أعد لعباده الصالحين مالا عينرأت ء ولا أذث 
سمحت ؛ ولاخطار على للبابشر.. 

. قال, :م عضت علي الثار إذا فبها غضب الله وزجره وتقمته » لو 
(1) تبشيكمة': البختي : جمل طويل الغنق ؛ ويقال أيضا للبعيز الخرساني ذفى السنافين:.. 


0 


طرحت فيها الحجارة والجديد لأكلته » ثم أغلقت دوني . 

ثم رفعت إلى سدرة المتتهى » فغشناني 7 فكان بيني وبينه قاب قوسين 
أوأدنى » قال ورك لعل ررق لمن اللاع اورظتنا علي. 
مون 1 ع 
: 1 ذكر تراجحتة بين جوبلى وريه ذم د 0 
إني أتيت البارحة بيت المقدس وعرج بي إلى السماء ورأيت كذا وكذا » 
فنقال أبو جهل يعني أبن هشمام - : ألا تعجبون مما يقول محمد؟ يزعم أنه أتى 
البارحة بيت ادس » ثم أصبح فينا وأحدنا يضرب معيّنه مصعده شهراً 
ومنقلبه شهراً » فهذا مسيرة شهرين في ليلة واحدة! قال : فأخبرهم بعير 
لقريش لم كانت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذا » وأنها نفرت فلما 
رجعت رأيتها عند العقبة » وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا وكذا » ومتاعه 
.كذا وكذا» فقال رجل من المشركين ل 
بناؤه . 2 وكيف هيئته 2 ؛ كيف قرب من الجبل . » قال : فرفع الرنسول الله عَيله 
ل ل ا 
وهيته كذا وكذا » وقربة من الحبل كذا وكذا » فقال": “ند 500 


لا خلة الوروك الاي يجو ربلل فيه وه متك انيه لذللف تقال آين كثير رجخفة 
الله تعالى ل اه ا 8 


(الحديث التاسع) 


1 قال البيهقي ع ا ل 


للديدين الى لكوي اعد نيا على بن م بج الا سباع .1 
أبو جعفر الرازي ». عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية الرياحي » أو غيره؛ 
عن أبي هريرة » قال : جاء جبريل إلى النبي ع له ومعه ميكائيل » فقال 
جبريل لميكائيل : ائتني بطست من ماء زمزم كيما أطهر قلبه » وأشرح له 
صدره ؛ قال : فشق عنه بطنه قغسله ثلاث مرات » واختلف إليه ميكائيل 


بثلاث طساس! "١‏ من ماء زمزم » فشرح صدره ؛ ونزع ما كان فيه من 


غلء ل ل 


الخو" 

ظ ثم أتاه بفرس فحمل عليه » كل خطوة منه منتهى بصره » أو أقصى 
بصره » فسار وسار معه جبريل » فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون 
في يوم » كلما حصدوا عاد كما كان » فقال : ياجبريل » من هؤلاء؟ قال : 
هؤلاء المجاهدون في سبيل الله » تضاعف لهم ا حسنات بسبعماثة ضعف » 


وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه . 
ثم أنى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر » كلما رضخت عادت كما 
كانت + ولا يفثّر عنهم من ذلك شيء » قال. : ياجبريل : من مؤلاء؟ قال : 


.هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة الكتوية : 


. «طساس» : : جمع طست‎ )١( 


له 


نع نوم جل املعم رقي د زع معزت 3 يشرحون 


7 بها تسر الال واعنم دمباكارة شري والزتوم ورضقك نين 


| وحجارتهاء قال : من هؤلاء ياجبريل؟ قال. : مؤلاء الذين لا يؤدون‎ ٠ 
.ميدقت أموالمع  وما ليه اللوشينا + رم الملا لويد‎ 


ثم أتتى على قنوم بين أ يديهم لخ: نَضْيج في دور 0 0 ظ 

خبيث.» فجعلوا يأكلون من النيء ء الخبيث ويدعون النضيج الطيب ‏ قال : 

لاسرال مغرلا قال : الرجل من أمتك يقوم من عند امرأته حلالاً فيأتي 

الي امبف ميت بجعا تمصع دار تق يلايد الا 

افاي ارحل لبت من عند بت بصت 

00 نا ديا ين عاق عنام قراو أمك؛ تسد 
م يل رسن يسيع حزما تيد لسع ا وا 


0 ونم 


ظ نات اناس لايد على أاتها» تزعو يريد أايحمل عليه 


كم انو فلن فزع لعل الست وشقامق #قلايض تن حديد + علق 
قوضت عادت كلما كانت لابفشر عنهم من ذلك شيء قال : ان انولاء 
. ياجبريل؟ قال : اخطراد الفتجة , 5 ا 


وله + ثم تلا : (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون) 29 


0 الأعراف‎ )١( 


كله 


ثم أتى على جخر صغير يخرج منه ثور عظيم » فيريد الشور أن يدخل 
من حيث خرج فلا يستطيع » فقنال:: ماهذا ياجبريل؟ قال : هذا الرجل 
يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها » فلا يستطيغ أن يردها” ١‏ 
ثم أتى على واد فوجد ريح طيبة باردةٌ» وريح مك 6 ا .2 
فقال ياجنتريل ماعذة الزيخ:الطينة الباردة زيح الممنك ونا هذا الضوت؟ 
قال : هذا ضوت الحنة  »‏ تقول : يارب اثتني بما وعدثني فقد كثرت غرفي 
وإستبرقي وحريري وسندسي وعبقربي ومرجاني وفضتي وذهبي وأكواني 
وضحافي وأباريقي وعسلي ومائي وخامري ولبني » فأتني ما وعدتني : 
فقال للك كل بك وله » ؤمؤمن ؤمؤمنة » ومن آمن بي 'وبرسلي ٠‏ 
وعمل صابياً ولم يشيرك بي ولم تخد من دوني أنداداً » ومن خشيني فهو 
آمن .»ومن سألني أعطيته ».ومن أقر ضبي جزيته ».ومن توكل علي كفيته » 
إني'أنا الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد » وقد أفلح المؤمنون ٠‏ وتبازك الله 
أحسن الخالقين » قالت: رضيت ١‏ 


0 ثم أن على وادفيسنمع صبوي ا كرا ووجتددرييحا دق». فقال.: 

ماله لبي باجيرطل: وماهذا الصوت؟ قال : هنذا صوت جهنم تقول : 
يارب | ا لفك كرت باصي وأغلالي وسعيري وبحميحي 
ال ا وقد بعد قعري » واشتد حَرَي » فأتني ما 
وعلدتني » قال : لك كل مشرك ومشركة » وخحبيث وتجبيثة » , وكل جبار 


الامو مو القينات اليك * يت 


44 


دقاك المإشان اال بن اقوس فاق قط سل دده 
ثم دنخل فصلى مع الملائكة » فلما قضيت الضلاة قالوا: يا جيل من هذا 
يف9 قال؟#هذا مكمه رضؤل اللاحباق النيئين" ٠‏ قالوًا:: وقد أزجمل:إليه؟ 
قال :العمل ينا ل ل 
االمجقء جاءاا ظ 
رن -- الأثبياء فأثنوا على - ؛“فقال إنراهيم علية السللام : 
الحمد الله الذي اتخذني خليلاً » وأعطاني ملكا عظيماً » وجعلني أمةقانتاً 
٠‏ يؤتمبى وأنقذني من النار » وجعلها علي بردا ومنلاماً.. ثم إن موسى عليه 
.الام أثنى علق زبعاققاله: تمد لله الذي كلمن تكلدما ا واصطفاتق. 
وأنزل علي التوزاة » وجعل هلاك فَرَعِوَن ونحلاة بتي إسرائييل علق يدئ :5 
.وجعل من أمتي قوماً يهدون باحق وبه يعدلون ثم إن داود عليه السلام 
أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذي جعل لي :ملكا عظيماً وعلمني الزبور : 
وألآنّلي اللحديد.. وأسخر لي الجبال يسبحن معي والطيز وآتاني:التى. 
وفصلالمخطاب :”ثم إن سليمان عليه السلام أثنى على ريه فقال + الل لله 
الذي متخو لي الريج » وسغر لي الشياطين يغملون مااشئت من محاريب 
وتماثيل وجفان,كالحواب”!؟ وقدون راسيات 2 طن لطر » وآتاني 
من كل شيء فضلاً ؛ وسيخر لي جنود الشياطين والإنس والطير ». وفضلني 
' على كثير من عباده المؤمنين 1 ٠‏ وآتاني ملكا عظيماً لاينبغى لأجد من بعدي.. ْ 


: 1: «الجوابي» : الحياض الكبيرة #سميك ذلك لآن الماء'يجبئ فيهان0 أي : يجمع‎ )١( 
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وجعل ملكي ملكاً طيباً ليس فيه حساب.. ثم إن عيسى عليه السبلام أثنى 
:على ربه فقال: : الحمد لله الذي جعلني كَلمَنَه: وجعل مكّلي مثل آدم 
'خلقه من تراب ثم قال له : اك مكو روعي الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل » وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن 
الله » وجعلني أبرئ الأكْمَّه والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله » ورفعني 
وطهرّني وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم » فلم يكن للشيطان علينا 

قال : ثم إن محمداً عل إن على ريه فقا 000 ؛ 
وإني مَثْن على ربي » الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين » وكافة للناس 
بشيراً ونيراً. » وأنزل علي الفرقان فيه بيات لكل شي ؛ وجعل أمتي خير أمة 
أخرجّت للناس ٠‏ وجعل أمتي أمةّوسطاً » وجعل أمتي هم -الأولين » و 
الأجرين. . وشرح لي ضندري ».ووضع عنني وزري » ورفع .لي ذكري: »2 
وجعلني فاتحاً وخاتهاً . . قال أبو جعفر الرازي : خاتم للنيوة » د 
يوم القيامة . ' يا ش 

"ثم أني بآنية ثلاثة مغطاة أفواهها ».فأتي بإناء منها فيه ماء» فقيل : 
اشزّب منه #افقترب من يسيرا» ثعأدفع إليّه إناء آخرافنيه ذبن فقيل له : 
اشرب منه » فشرب منه يسيرا'ء ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر ».فقيل له : 
اشرت"» فققال : لا-أريدة قد رّوبت"» فقال له جبزيل : أما إنها ستحرم على 
أمتك » ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل 0000١‏ 


4 


0 ْ 07 2 تياو لمن اخ وخ بغلة 32 قتعم الأخ ونعم الخليفة 343 الونعم | عجن اع 


١‏ ملسست 01 عل ةلقان 0 ظ 
إليه؟ قال : العلا 


معك؟ قال" : محمد 3 إقالواء : وقد أرسا 


إبي] : 


. جاء » فدخل فإذا هو برجل تام اخلق لم ينقص من خلقه شيء كها يتقص ش 
ل ل 


. هذان البابان؟ ل : هذا أبوك " 5 ا الات اللي عو في يان اللبنة اك 
نظر إلى من يذخخله من ذريته ضحك واس ستبشر» وهذا الباب الذي عن م 
باب جهنم إذا نظر إلى لمن يلاخمله من ذريته بكق وحزن : ْ 
فقال ييل افالوا. :ومن ميك؟ قال" :محمد رمؤل الله + قالؤا اوقد - 
أرسل إليه؟ قا : نعم » قالوا. : حياه الله من أخ وخليفة » فتعم الأخ ونعم. 
لخليقة » ونعم المنجيء جاءاء فدخل فإذا هو بشابين. » فقال. يا جبريل » 
ا اي اشران ون اا د" 


الخليقة» والذشي في اق سف + والرئعة اريس :ا وشم ّْ 
ْ هارو » والساذسة موسى 1 ّ 
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. ثم صعل ب:إلى السماء السابعة » فإذا برجل 17 الم عسدياف 
الجبنة على كرسني.» وعنده قوم ؟جلوئن 4 .بيغن.الوجيؤه مثا القراطيس, . 
وقوم في ألوانهم شيء فدخلوا نهرا فاغتسلوافيه فخرجواقد خلص من 
ألوانهم شيء.. ثم فخلوا نهر آخر فإغنتسلوا فيه فخرجوا مثل ألؤزان 
أصحابهم . فقال : يا جبريل من هذا الأشمط؟ ثم.من هؤلاء البيض 
الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء؟ وما هذه الأنهار؟ قال : هذا 
أبوك إبراهيم أؤل من شمط على الأرض ٠‏ وهؤلاء البيض الوجوه قِوم.لم 
بلبسوا إيمانهم بظلم » أماهؤلاء الذين في ألوانهم شيء فقوم خخلطوا غملاً 
صالاً وآخر ميقا فتابو | فتاب الله عليهم » وأما الأنهار فأولها رحمة الله » 
والثاني نعمة الله » والثالثبسقاهم ربهم شراباً طهورا .. ظ 


ثم انتهى إلى السدرة ٠‏ فقيل ل : هذه السدرة ينهي إليها كل أحد من 


أمتك على سبيلك7" » فإذاهي شجرة يخرج من أصلها أنهارٌ من ماء غير 


آسن » وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » وأنهار من خممر لذة للشاربين ) 
وأنهار من عسل مصفّى ؛ وهي شسجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما لا 
يقطعها ء والررقة منها مغطية للأمة كلها » فغشيها نور الخلاق وغشيتها 
الملائكة أمثال الغربان حين يقن على الشجر » فكلمه تعالى عند ذلك فقال 
له : سل » فقال : إنك اتخذت إبراهيم خليلاً » وأعطيته ملكاً عظيماً » 

كلمت موسى تكلرنيما»ء وأعطيث داو ملكا عطيما بو الك له لخدي » 


)١(‏ «أشمط) : أشيف + والشمط ناض الواش يخالطه سوافة. 
(1) في تفسير ابن كثير 0 6 على سنن ف . 
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اسع نه لكايه ,| تلت والفاة بنك حقلنيا ا رسيدرات باحق 
والإنيق والشياطين ع وسيرت له الزياحاغذ وأعطيته ملكا لايئنقى لكعد بين 
بعده بو علمناعيسن التوراة والإنجيل . وجعلته يبر ئ الأكمه والأبر ضْ 
نعي لوو اناف :اواعقةا و مدن لاقتيطاة الج ٠‏ فلن يكن 
للشيطان عليهما سبيل ققال له ربه : قد اتخذتك حبيباوهوامكتوت فيإ " 
التوراة محمد حبيب الرحمن » وأرسلناك إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً ٠»‏ 
وشرحت لك صدرك ؛ ووضعت عنك وزرك » ورفعت لك ذكرك فلا 
أذكر إلا ذكرت معي : ويعلب امتلق حير أمة حرجت للتالن - ْ وجعلت 
أمتك أمة وسطاًء ؛ وجعغلت أمتك هم الأولين وهم الآخرين . ا 'وجعلت 
أمتك لاتجوز لهم خطبة ختى يشهدوا أنك عبدي ورسولي ؛ وبجعلت من ' 
أمتك أقواما قلوبهم أناجيلهم » وجعلتك أول النبيين خلقاً » وآخرهم بعناً . 
وأولهم يقضى له » وأعطيتك سبعاً من المشاني لم أعطها نبيّا قبلك » 
وأعطيتك خواتيم ' سورة ة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نببًا قبلك : 
٠‏ وأعطيتك الكوثر » وأعطيتك ثمانية أسهم : الإسلام. : والهجرة : والجهاد ظ 
لصي : » والصدقة » وصوم رمضان 2 0 بالدروق. 2 ؛ والنهي عن 


. المنكرء وجعلتك فاتحا ونحاما‎ ٠ 


الع فح عادر 6 ل وريه ' وفى ش 


آخر ه: وكان موسى من أشدهم عليه حين مرب وخيرهم له جين جع إليه . 


أخرجه الحاكم وغيره » ورجاله موثقون إلا أن أبا جعفر الزازي وثقيه 38 
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بعضهم وضعفه:بعضهم » وقال أبوزرعة : يهم كثيراً » ؤقال الحافظ 
اين كفيز : الأظهر أنه ضيء الحفظ . قال :. هذا الحبديث:فق بعض ألفاظه 
غرابة:ونكارة شديدة: » وفيه شى من حديث المنام الطويل الذى عند البخارى 
عللارو سيوف الاح ايواروح الوه قر ؛: أو من منام وقصة 
أخرى غبز الإسواء... ْ 1 


زيادة على هذه الرواية:. 


قلت :اول ج الك فى مله الرواية .بادا فى هذا ارق ب بدك اما 
الحافظ السيوطى وذكرها غيره كما سيأتى وهى أن رسول اللهعلله قال : 
(فضلنى ربى وأرسلنى رحمة للعالمين وكافة للناس بشيراً ونذيراً » وألقى فى 
قلب عدوي الرعب من مسيرة شهر ء وأَحلّت لي الغنائم » ولم تحل لأحدٍ 
بلى » وجعلت الأرض كلها لي مسجداً وطهوراً » وأعطيت فواتيح الكلام 
وخوائمه وجوامعه ؛ وعرضت علي أمتى فلم يخف علي التابع والمتبوع ء 2 
ورأية نجهم أنوا على قوم يتتعلون الشعر ؛ ؛ ودأيهم أتوا على قوم عراض 
وجوه صغار الأعين كأما خُرمت أعينهم بالمخيّط فليم يف علي ماهم 
لآمُونَ من بعدى . وأمرت بخمسين صلاة فرجعت إلى موسى. . اه .من 
دلائل النبوة للبيهقى وساق الحديث بتمامه ٠‏ (ج1اص )وروا 
البزار كذلك كاملا » كذافى كشف الأستار (ج ١‏ ص : 44) . وذكره 
الهيثمى في " مجمع الزوائد" وقال :روا البار ورجاله مَوَتّقَوَن إلذآن 
الزبيع بن أنس قال عن أبى ألعالية أو غير فتابعيّه مجهول1])77ه:: - 


0 قلت : .وقد جاءت هذه الزيادة: و5 ص ة عن حجديث الإشنزاء وا 


'فقد روى البلخارزي فى:صلحيحه نسنده عن:أبئ هريرة رضى الله عنة عن 1 ص 
له قال : لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر . وفىئ رواية أُجخرّى 
ع رو عار ااي في 1 رواية لدخارها أبقسادتء دحية 0 
الساعة أن تقاتلوا قوما عاض الوجوه(1» 
1 و تام ل تدا قي الل عع بع امير 0 
الماع ل قتا انه يوار اير وفى رواية غنه حتى تقاتلوا قوم : 
ْ صغار الأعين)97 . ١‏ 00 
وهذه الزيادة لم يتعرض الشامى لها بالشرح سين باختصار معناها: 
فمعنى قوله ؛ بتعلود الشهر الى أنهم يجطلون نعالوم من سبال صخرت من 1 
الشعر ء أو المراد طول شعورهم وكثافتهم فهم لذلك مشون فيها .. 
.وقوله عبراض الوجود أى أن وجوههم خليطة كديرة للم وقد 
شبهها فى الحديث بالترس لبسطها وتدويرها فقال : (كأنها اكجان المطرقة) . 
“والسان» : فتح اليم واجنيم وبحد الألف نون مشددة ججمع مجن بكس 
الميم أى الترس . ظ 7 
امد ل 


سب سام كاب لفق 0101 


التى ألبست الطرق وهى جلدة تقدر علق قدرالدرقة.وتلصق عليها » قال 
البيضاوى 8 ل اي تق 
وكثرة لجمهالا؟ . 1 


وققوله: " المتخيط بكلسير الميغ'وتنكؤن المعجمة وفتيح الياء*متاتحنيظ َه 


2 405/5 إرشاد السازى‎ )١( 


4 


. (الحديثالعاشر)‎ ٠ 


7 .قال السيوطى أمحبرني أب لضا بت يمويف متو عليه .انرا 
أو إلفرج بن ماد ؛ أخببرنا الحافظ قطب الدين الحلبي » أخبرنا العز 
الحراني » أخمبرنا أبو الفرج بن كليب » أخبرنا علي بن بيان » أخبرثًا محمد ظ 
بن مخلد ؛ أخبرنا أبو علي الصفارء أخبرنا الحسن بن عرفة » حدثنا مروان ظ 
بن معاوية الفزارى عن قَنَانَ بن عبد الله النهمي , حدثنا أبو ظبيان الجنبي . 


عد سيد يعني عن أبيه عينة الله بن مسعوه -قال. : قال رسول الله 0 ا 


تكله : (أتاني جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل ٠‏ فحملتى عليها : ٠‏ ثم 
الئل هوي بات كلد نف ائية اتوت راجلاه مع اذية)'وإذا عبط . 
أستوت يذاة مع راجليه » حتى مررنا برل طوأل سبط آدم كأنة من رتجال 
ااخار نت رعو يقل قد فد شتر نه : أكرمتة وفضلتهء قال : : قدفعنا إليه 
فسلمنا » فرد السلام» وقال “من هدامقك بالجبريل وافآن *هذا احم قال ! 
مرحباً بالنبي الأمي العربي الذى بلّغ رسالة ربه ونصح لأمته » ثم اندفعناء» 
اورت ارين ب ا امع ا 
يعاتب؟ قال : يعاتب ربه فيك » قلت الإيرئع متريه على ربه؟ قال ١‏ 
الله قدعرف له حدته . 

3 وكاو هرو كاد وم قرم د ها ديم علد 
نكال لى جب ]0 4 اماد رك اتلك زم امشيني فر قدا لبط ليها ليل قي 
السلام » فقنال إبراهيم : يا جبريل من هذا معك؟ قال : هذا ابنك أخحمدء 


١ 


فقال : مرحباً بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته » يا بني إنك 
ال ترا امي رطان كوم 
مسادار ايان ادامل 3 ادر 

.ثم اندقعنا حتى أتينا إلى المسجد الأقصئ فتزلت فربطت الداب بالحلقة 
التي كانت الأنبياء تربط بها : » ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين بين قائم 
وراكع وساجد » ثم أتيت بكأسين من عسل ولين فأخذت اللبن فشربته » 
فضرب جبريل منكبي فقال ' أصبت الفطرة لالتداضه 0 
ثم انصرفنا فأقيلنا . ظ 0 00 
[ قال ابن كثير . ا 
دخوله المسجد الأقصى ؛ والصحيح أنه إنما اجتمع بهم فى السماوات » ثم 
نزل إلى بيت المقدس ثانا وهم معه وصلى بهم فيه ثم ركب البراق ورجع 
إلى مكة . 


4 


0 قال محمد بن إسحاق في مغازية. : وحدثني محمد بن السائب ‏ ظ 
لبق عن أبي ب ع عد ا وعار يدت أب الن. 2 إقالت. : ما أسري 
بيتى نائوى عندي بلك الليله ؟..قصب ع العشساء 
لآخرة ؛ اميق ؛ 0 7 هيا سول الله يه فلما 
ضلى الصبح وصلينا معه قال : (يا أم هانى لقد صلِيت معكم العشاء الآخرة ض ظ 
ظ ل م 0 ١‏ 
صلاة الغداة 0 الآن كما شر ترين). قال 0 طى الكلبيم مثر وك ساقط. . 
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: 0 قال عند رن جذنا أب ليحدلا عسان ‏ عر عام ., عن. 
ا : أنيت على حذيفة بن اليمان » وهو يحدث عن 
: الإسراء » وهويقبول ' : فانطلقا حتى أنيا بيت المقادرس » فلم يدخلاه : ولا 
2 صلى فيه رسول الله عه » ومازايلا البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء؛ 

0 فرأي الجنة والثار ووعد الآخرة » ثم عادا عودهما على بدئهما ؛ » ثم ضحك 
ْ حتى بدت نواجذه » وقال : تحدثون أنه ريطه لا يقر منه » وإما سخره ل ْ 
عالم الغيب والشهادة . وأخرجه الترمذي وصححه . ا 5 
1 :قال اين كثير عاذ قله يي وأ هم الصا 

في بيت المقدس ور ل ررم ام [ 


94 ظ 


7#( عقال أحمد:* حدثنا محمد بن جعفر » وروح» قالا : حدثنا 
عوفف :عن 'زرارة بن أوفئ ».عن ابن عبان »“قال:: قال رسول الله كله ؛ 
«لما كان ليلة ألشز ي ني وأضيحت بمكة فظعت بأمر 00 : ور فت أن الناسن 
مكاذيق »"فقعدت معتزلا تخوينا ‏ قأل.* قمر بهغد و الله أبو جهل 1 فجاء 
عله انغ قال وما هقان :إن أسزي بي ليله اقالن” إلى أين؟ 
قال : إلى بيت المقدس » قال “ثم أصبسقا'ين ظهزانينا؟ قال # نعم 3 فلم 
بَرَ أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه » قال ارايت إن 
دعوت قومك أتحدّئهم بها حدثني؟ قال رسول الله عه : : نعم . قال : هيا 
معشر بني كعدب بن لؤي هلوا » قال ا 
و حلرا] تهنا كال ليه 
إقْ أسري بي الليلة » قالواً. : إلى أين؟ قال : إلى بيت المقدس © قالوا : ؛ 
اصبحت بن طهرانينا؟ فال : نعم » قال 0 
واضع يده على رأسة متعجيا قالُوا ' : وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفي 
القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورآى المسجد » قال رسول الله عل : 
شق سينا ات ابح حي اد على بعص الم لاد : فيبيء 


0 اعت بأمري» : اشتد عل وهيته‎ )١( 


بالمستجد مدرانا الا ليله دود ا أو عسقال. فنعته 0 وأيا ل ش 
الت فوالك قد أساب ٠‏ . ظ 


لاسي ااانا مي ْ , 1 
لسلتانق ا حدفدا لطم إن رادا نطق الرطري دغر لتو: :مز غادفنة 
اقالت ل د قرا 


كارا ارا ا رصنقو ا" 


0 ش ش 
ل ل و الأسنتاذ الباحث " ْ 
البل 0 55 


جرت عادتنا أن نجتمع لإحياء جملة من المناسبات التاريخية كالمولد 
النبوى وذكرى الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان والهجرة النبوية 
وذكرى نزول القرآن وذكرى غزؤة بدر » وفى اعتبإرنا أن هذا الأمر عادى لا 
بيك اشير كلق :كاذ برعا لكر اويينة كلما هلين 
معارضاً لأصل من أصول الدين » لأن الخطر هو فى اعتقادٍ مشروعية شئ 
ليس بمشروع ٠‏ وعندى أن أمثال هذه الأمور.العادية العرفية لا يقال فيها أكثر 
من أنها محبوبة للشارع أو مبغوضة » وأظن أن هذا القدر متفق عليه » 
ويدعئ البعيض أن هذه المناسببات التى يجتمع الناس, لإحيائها ينقصها 
ارقت ترط المنقى عاجادة بقل : إن الناس تعودوا أن يجتمعوا ليلة 
السابع والعشرين لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج » وأن يجتمعوا ليلة الاثنى 
عشر من ربيع الأول لإحياء ذكرى المولد النبوى » مع أن العلماء اختلفوا في 
تعيين وقت هاتين الحادثتين بالضبط » وأنا أقول : إن عدم الاتفاق على 
تعبين الوقت لا يؤثر لأننا لا نعتقد مشروعية تحديد اللاجتماع بوقت 
مخصوص ء بل الأمر عادي كما أسلفنا » والذى يهمنا هو اغتنام فرصة 
الاجتماع وكسب ذلك لتوجيهه إلى الخيز » فهذه الليلة قد اجتمع الئاس فيها 
بشكل كبير وعظيم وسواء أخطأوا التوقيت أم أصابوا » فإن متجرد 
الكتماعهع هذااطق دك الله وميية رسنول الله كاق فى التعجلات وسننة 


1 


الله وفضله : ا ظ 
إنى أعتقد مام ال الاعتقاد أن اجنام هؤلاء الئاس ماذام أنه لله ؤقى الا 
فإنوسقيول مبدلا وث أجطأوا فى للتوقيت:: اولس تانالكلا لتتريب 


غير وفنا للزعرة يأ لامو اوت شيل تيأ ا صما لوؤية 
1 يطردهم ويردهم بجفوة وغلظة ويصد عنهم ويقول لهم. ارطها عرفو 


عنى فليس هذا هو وقت الوليمة الذى دعوتكم إليه وحددته لكمم.» أوترى 00 ا 


أنه يقابله, بالمسنى ويشكرهم على قدومهم ويفتح لهم بابه ويطلب منهم 
الدخول ثم يطلب متهم الرجوع مرة أخري فى الوقت للحدد؟ هذا الذي أن 
1 أتصوره وهو اللائق بفضل الله وكرمه .. ا 0 

وحن إذا ليها وبر زا والعرج او للوولد الور لاي وكرى فين ْ 
الذكريات التاريخية لايهمنا تعيين الوقت بالضبط لأنه إن كان موافقا ١‏ 
للصواب فى الواقع ونفس الأمر فالحمد لله 1 امإ كاد رداك ورد الله 
. لايردنا ولا يغلق بابه عنا .. 


افاغتنام فرصة الالجتساع بالذاء والعوق إلى اللدستيحان وعالن 
ش والتعرض لنفحاته وخيراته وبركاته هر أجل من فائدة الذكزى لفينها نات 
0 واغتنام اجتماع الناس بتذكيرهم وإرشادهم ونصحهم وتوجيههم إلى 
. الخيرءهو أولى من صدهم وردهم والإنكار على اجتماعهم بما لااطائل . 
تحمهء إذ المشاهد أن ذلك لاينفع ولا يفيد وأن الناس يزيد إقبالهم ويعم ١‏ 


و 


لمعه سن لتويك 
آمر لهم بفعله من بحيث لإ يشجن ... 

... إن العقلاء من أرياب الفكر والدغرة يعمتوث بكل قلوهم أن يجندوا 
08 يجتمع فيه النامن ليبثوا فيهم آراءهم ويكسنبوهم إلى صفهم » ولذلكا 
03 زاهم يرتادون الجدائق والنو 7 والأماكن العامة التى يكثرفيها اجتماع 
النامن ليصنعوا بهم مايريدون » ونخن نرئ:الأمة وت فى واعم متعددة 
برغية وهمة ر حرضن فباعز الواحي علينا تخوم؟ 0 


* إن الاشتغال :بالإنكان والأتحل والود فى م اجتماعهم وما إلى “تلق 
رف ارخ عل 1 لح ا د ل 
الحدر بيا لواطر اك ظ 


م ا 


٠‏ دروس وعبرعن قصة 
00 


ش الل ل ا مرا 
هذه الدروس فضل هذا النبي الكري بجا خصه الله تعالى به من أنواع التكري». 


53 وليس هذه الخصوصية فقط ‏ ولكن كثير من المزايا والمناقب»؛ ومنها أن الله 


ا را ري شود ترا مين ش 
الآنياة يفل ذلك 


وها له أو شائع وأو مشقع » وهذايدل على تخصيس 
32 له » ومنها إيثاره لله على نفنسه بدعوته إذ جعل الله لكل نبي 
ا 1 
شفاعة لأمته.» ومنها أن الله تعالى أقسم بحياته ل في قوله تعالى 9لَعَمْركك 
نّهُم لفي سكرتهم يَْمَهُوْنَ» 27 والإقسام بحياته يدل على شرف حياته 
مسحي الاي ا ا 
0 كه اك 


رق امنيا سام سر ير 00 
أوصافه الله قال : فيا يها التي »0يا يها الرتسُول)'وطلاه لخصرصة 00 فرك 


لح ابزلن سل رياس ده :ويا 0 
)١(‏ الحجر : ”الا ش 


سه لع مله 


وروجك نك الْجِنَّه174إذْ قَالَ الله يا عيسى ابن مر 2 نعمتي عَلَيك04)«يَا 
موسى إِنَّهُ أنا الله 974) فيا 2 3 اضبط م206١‏ (يا.د اك خَليفة 
في الأرض»7 “)فيا يحبى خذ د اْكتاب06. 

والاايحى على لذ آن اليه وما أحد عبيده بأفضل ما وجد فيهم 
من الأؤصاف الغلية والأخلاق الستبة + ؤدعا الآنخزين بأنسمائه:الآعلام 
الت لاتشعز بوصف من الأوصاف ولا بخلق من الأخلاق »أن منزلة من 
دغناه بأفضل الأسماء والأؤصاف أعترٌّ عليه وأقرب إليه تمن دعتاة بامنسهنةه 
العلم» وهنا مغلوم بالعر ف :أن . من دعي بأفضل أسماته وبأخخلاقه كان ذلك 
مبالغة في تعظيمه واحترامه . ا 

٠.‏ ومنهاآن «معجزة كل نبي انصرمت وانقضت, ؛ ومعنجزة سيد.الأولين 
والآخرين له وهي القرآن العظيم باقية لسرا 2 ال 
عليه .وحنين الجذع | إليه كته .. ' 

. ومنها أنه وجد فئ معجزاته + ماهو أظهر في .الإعجاز.من مععجزات 
غيره كتفجر الماء من بين أصابعه فإنه أبلغ فني خبرق العادة من تفجره من 
الحجر لأن جنس الأحجار مما يتفجر منه الماء فكانت معجزاته عه بانفنجار 
الماء من بين أصابعه ؛ أبلغ من انفيجار االحجر لموسى 7 57 

ومنها أن الله يكتب لكل فين الأنساء من الجر يقير أعيمال آمته 
وأحوالها وأقوالها؛ وأمته لله شطر أهل الحنة وقد أخبر الله تعالئ أنهم خير 
أي اعوج انا مان كانها خسو الام !تسشوايهن عيفد الأجبال 


4: (*7)النمل:‎ ٠ : (5؟) المائدة‎ ١9 : الأعراف‎ )١( 
١؟‎ : (5)هود :48 50 (5) مريم‎ 
1١500 


زالأقوال والأعجمال + فما من معرفة ولا جالة ولاعبادة ولا مقالة ولا شي 
يقرب به إلى الله عز وجل ما دل رسول الله مله ودعا إليه » إلا وله أجر من 
عملنابة لقوله طله. : (من دعا إلئ هدى ».كان له أجره وأجر من عمل به!9. 
ولا يبلغ أخند من الأنبياء إلى هذه المرتبة وقد جاء في الحديث (الخلق غيال 
الله وألعي إليه أتفعهم ! لعياله)217.فإذا كان عله قد“نفع شطر أهل:الجنة وغيره 
ظ من الأنبياء إما نفع جزء الشطر ‏ كانت منزلته له في القزب على قر منزلته. 
في النفع ٠»‏ فما من عارف من أفته إلأوله عله مثل أجر معرفته مضافاً إلى 
معارفه ».وماامن ذي حال من أمته » إلا وله مثل أجره على خاله مُضموماً 
إلى أحواله كله + وما من مقال يتقرب به إلى الله تعالى إلا وله عله مثل جز 
٠‏ ذلك القول مضموما إلى مقالته وتبليغ زسالته » وما من عنمل من الأعمال 
المقربة اك الله عر وجل من صلاة وزكناة وعتق وجهاد وبر ومعزوف وذكر 
وصبر وعفو وصفح إلا وله لله مثل أجتر عنامله مضموما إلى أجره على ظ 
اال ا+رطاست ارج اج جر ال والها لاد ن أمظ تارف اده الات 
ظ إلاوله مثل أجرها مُصموما إلى درجته ؤمرتته عله له وينضاعف ذلك بأن ظ 
من دعا من أمنه إلى هددى أو سن سنة حنسنة كان له من أجر من عمل بذلك 
على عدد العاملين » ثم يكون هذا اللضاعفف لنبينا * له لأنه دل عليه وأرسل . 
لبه ء ولأجل هذابكي موسئ عليه السلام ليل الإسراء بكاء خبط به لبي ش 
بدحل من أمته الجنة أقعر ما يدخل من اب موسي ولم يك بدا كما 
يتوهمه بعض الجهلة . 


(1) رواه مسلم 257/8 : 
")روا ابزار حديث رقم (561) وأبيدلى لنت قم 1548 كذ فى مجم ع الزواتة / 0 5 


١و‎ 


ال لور سل حواري العام لطر 
إلى الإنس واللجن » فلكل نبي من الأنبياء ثواب تبليغه إلى أمنه ء ولنبينا لله 
. ثواب التبليغ إلى كل من أرسل إليه تارة بمباشزة الإبلاغ وتارة بالسبب إليه ؛ 
ولذلك امتن الله عليه فقال : ولو شنا لَبَعْثنًا في كُل قَريَة لاير14 نوو 
الامتنان أنه لوابعث في كل قرية نذيرآ لما حضل لرسول الله عله ا 
إنذاره لأهل قريته.. ومنهنا أن الله تععالى كلم موسى بالطور وبالؤادي 
المقدس ». وكلم نبينا عله فوق سندرة المنتهى وفي المقام الأعلى» ومنها أنه عله 
قال : انحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل 
الخلائق وننحن أول من يدخل الخنة)2"7 . ومنها أنه كما ذكر السؤدد مطلقاً 
فقد قيده بيوم القيامة فقال : (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه 
القبر وأول شافع وأول مشفع)",. ومنها أنه 8 أخبر أنه يغب إليه !تلق 
كلهم يوم القيامة حتى إبراهيم عليه السلام. : ومنها أنه قال عله : (الوسيلة 
منرلة في الججئة لاتنبغي أن تكون إلا بجبد من عباد إللم وأرجو أن أكون أنا هر 
فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الققّاعة) 29 : ومنها أنه يدخل من أمتة 
له الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ولم يثبت يثبت ذلك لغيره : ومنها الكوثر الذي 
أعطيه تله في الجنة » .و خرص الذي أمظ فين الرتقة ومنها لول جك " 
لجن الآخرون السابقون)0” 9 أي الآخنرون زاناً السبابقون بالمناقب 
والفضائل , ومنها أنه مل أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله وجعلت 
صفوف أمتة كضفوف الملائكة غ وسدلت او الأرس ا ري 
طهوراً. وهذه الخصائص تدل على علو مرتبته .0 ٠ ١‏ 


()الفرقان : 0١‏ (9) روا التسبائى 61/70 واين نماجه 6517/1 اد 
(9) رواه مسلم 59/7 (5) رواه أَبو عوانة 8/3/١‏ (0) رواه البخارى 59/1 


ا 


 جارعملاوءارسإلا‎ 


ظ اأحدات التاديم الاسامي لجيه فبنها فرصر طب لو عرفا كيف 
نغتنمها في تذكير المسلمين بتاريخهم وإرشادهم الى مصادر الثير وأسباب, ظ 
النجاح التي يرجع إليها مجد هذا التاريخ وعظمت .. 1 حم 2 
ْ :في هذه الفعا) الباريية الددنية الخظمى «رويا وعيرا مظان 
| جات ٠‏ ومن من أعظم ه هذه الأحداث حدث الإسراء والتراج ... 

7 ومع أعظم الدزوسض: ليوف هذه الوتحلة مزئنة المصلاة : وَبِين 
فرضية الصلاة ومعجزة الإسزاء والمعراج ارتباط دقيق وثيق يناسب أن تسم 
فيه الصلاة المعراج الروحي ». فإذا كان معراج نبينا عله بجسسمه ورواحة إلى 
السماء معبجزة :فإن الله تعالق جع ل للأمة ادي سغ اها روحيا في كل 
يوم خمس مرات.» تعرج فيها أرؤاجهم وقلوبهم إلى الرب سبحانه وتعالى 
يحققون به الترفع عن أهؤائهم وشهؤاتهم » ويشهدون بة من عظمة الله 
تغالى وقاديرتد ووسذانيته لاقع هم إلى السيادة ,على الأرضن لا عن طلزيقا 
الاستعياذ والقهر والغلبة.» بل عن:طريق امم لكر وعن طريق الطهر 
السام وعن طزيق الصلاة ظ 


فليست الصلاة ودار سرع كي لس باسني 


حل 


مدرسة تربي المؤمنين على أنبل معاني الخير والحب والفضيلة في زحمة الحياة 
وصخيها وشرورها 20١ 4! 1 ٠١‏ ,ب 4 

والمتلاة أففل عبن ل الأن الم مين بعالل عايها مبعنة ودنع م رمن 
أصاعهاتتى وغيتر . فرضها الله على عباده المؤمنين لتكون صلة 
بحضرته» وتذكي رأ بعظمته . : ا ع لذلك كانت أساس 
الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. ٠‏ قال رسول الله لله راد لحاس 
به العبد يوم القيامة الصلاة إن ملعك ملح سال 0 05 
سَائز غمله) 27 :-ؤلا عجب أن تكون الصئلاة عتوان العمل فإن المداومة على 
أدائها كاملة بخشوع وتخضوع لله تعالى تغرس في النفس مراقبته عز وجل . 
ومن راقبه ‏ جل علاه.خشية واتقاه وأقبل على مافيه رضاه فصدق إذا حدث 
٠‏ ووَفّى إذا وعد »:ؤأدى الأمانة » وصبز :عند النقمة. » وشكر: عند النعمة » 
قال تعالى : إن الإنْسَانَ خلق هَلُو عا إذا مَسَه ا جَرُوعاً # وإذا مَسّهُ 
ادير منُوعاً * إلا اصن الذي مم عِلَى صّلآتهم ذائمون»00) واد 
> جل كبأنة-ايتتع عم يمضه فلم يزلا + وم يُراب-+ ولخ يحقد: رلم 
يحسد» ولم ياطل في جقوق الئاس » ولم.يضيع حقوق أهله وعياله 


5-4 


وجيرانه وأقاربه.ومواطنيه ».قال تعالى ::#إن الصلاة تنه تَنهَى عن الْفَحشَاء 


7 2 6 ومن :لم اه . في ضلاتة » ولم تنغرس في نفيسة :مراقية الله 3 
كان عاصياً واستحق عذاب الله » قال رسول اللهكته : (من لم تنهه صلاته 


ا ل ا لكا : 1 
(7)المعارج :38-319 0 (؟) العنكبوت : ه 


51 


ظ عن الف: ا والمتك لم يد من اله الأبع)90 . روت رميعة اعمال ميل 
الضلاة في خلمسة أوقات تيسيرً على عباده وتزكية لنب بخشئ وتذكزة لمن 
ظ ينسى » فالعبد المحافظ على أداء الصلاة كاملة » الايغفل عن مراقبة الله. ظ 
. بالاشتغال بأعمال الحباة » وأن من حافظ على أداء الصلاة ببخشوع غفر ذنبه 3 
0 وأحبهربه » قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : (إن كل صلاة تحط 
1 مايين يديها من خطيية)90؟ وقال 2ك . :من غلم | أن الصلاة جق 'واجب 1 
الجنة(")ومن لم يحافظ على الصلاة حرم في الدنيا نعمة البركة في العمر 3 
ظ والتوفيق للخير وعدّب بعد الوفاة يكز رأسه بصخرة أكلماكبرعادكما - 
كان وججاء يوم القيامة بلا نور ويغير برهان على الإمان نحرم النجاة من 
العذاب و الذل.و لراك ' ره 


. انها السلمون . نوا لله رضافظوا على الصلوات » وأدرها لاقي 
ل 
حتى لا تهملوا أداء صلاة الصبح لوقنها حيث يحلو النوم والكسل وحتى 
لا تملوا اداء اذه #العصر خيث شسذة التأثر بالععمل » واحذرواآن . 
يشغلكم عن الصلاة الما والتسجارة » أو البجاه والملك والحكم والوذارة ». 

ا وكوثوا عن قالاللة تثالى كتوم ا كن 


| : روا الطيزائى فى «الكبيرة رقم (0؟ ا‎ )1( ٠ 

. (0) رواه أحمد فى «المسند» 511/0 والطبرانى فى «الكبير» رقم (7/10/9) 0 
(") رواه أحمد فى «المسند» /١‏ ل ل ا 
(المسيتدرك) /١‏ د 1 


ل و اا و 


ذكر الله وإقام الصّلاة يْناء الركاة يَخَافُو نيما تَتَقَلّبُفيْه القُُوبْ 


والافا ل« نزتم ال سسا كوا يتم قعل وإلاتزقا 
مز يشَاء بر حساب 9116 . ٍ 


4 لي ١‏ سبي 


7 روى الإمام أحمد والطبرائي في " الكبير" بوك كريط زان فيان 
في "ضخيحه ' عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الني يله ذكر 
الغتلاة يما قفال : : (من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهانا ونج يوم القيامة 
ا ل ل 
مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف) .. 0 
مدعا نشدي وشم عاليموط رضي الدع الإرسرة ل 
يه قال سوسا الردين :لالص امسر .دخل الجنة) . ظ 
5 دروى االخاري ومسلم عن أبي هريرة رفي لله مقة وال : : سمعت 
لدان 2 حر : (أرآيتم لو أن نهر يباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 
خمس مرات هل يبقى من دَرَنه شيء؟ قالوا : ل ييقى من درنه شيء» قال : ْ 
ذكذلك مثل الصلوات الخمس يحو الله يهن الخطاي» . ش 00 
وري 0 والترمذي وغيرهيا عن 5 هريرة رضي الله عنهيا ما أن 
رسول الله كله قال : (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة م بيتهن 
الم قفش الكبائر )زه . ظ 


200 النور : /ا؟ 


١‏ اعلم أن سرام كان بالروح والجسد جا بقظة اناما من لي 
بيت المقدس إلى البسموات العملا إلى سدرة المتنهى إلى حيث شاء العلى 
ا . قال القاضى عياض وغيره : وهو الحق وعليه تدل الآيات نصاً 
وصجيح الأخخبار إلى السموات | استفاضة ١‏ » ولايعبل عن الظاهر من الآيات ظ 
والأخبار الواردة فيه ولاعن الحقيقة المتبادرة إلى الأذهان من ألفاظهما إلى 
التأويل إلاعند الاستبجالة وتعذر حمل اللفظ على حقريقته » وليس فى 
الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة : تؤذن بتأويل إذ لو كان مناما لقال : 
(سبحان الذى أسرى بروح عبده) ولم يقل (بعبده) والعبد حقيقة هو الروح 
والجسدا» ويدل عليه أيضا قوله تغالى : ##مازاغ البصرٌ وماطغى74١)أى‏ 
ماعدل عن رؤية ما أمر برؤيته من عجائب الملكوث وما جاوزها بصراحة . 
ظذاغرة قن كوانه تتجننه يفظلة » لأنه أضاف الآمر إلى البضر وهو لايكون إلا 
يقظة بجسده بشهادة (لقاد زأى من آآيات ربه الكبرى) ولو كان مناما لا كانت 
فيه آيدّ ولا معجزة خازقة للعادة تورث صدقه + وإن كانت رؤيا الأنبياء وحياً 
اليش قيهائ ألابلفية رركا الحلذة مايه يفظة :ريض ل كلا منانانا 
امتتبقلةة الكفان ولاتكذبوه ولا ازتذ به محفاء ء من أسلم وافتتنوا به لبعاده عن 


اط وار لك سد 212 كالما امات 


سيم 7و1 


1 


لاينكر بل لم يكن منهم ذلك الاستبعاد والتكذيب والارتداد والافتتان » إلا 
وقد علموا أن خبره ِ إتما 0 عن جسمه وحال يقظته وقد روى البخارى فى 
باب الإسراء من ' اصحيحه الا ا ده الله" تعن ابل عيافين 
فى قوله تعالى : لوما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناسل706) هى رؤيا 
عين أريها رسول الله ملل ليلة الإسراء » زاد متعيد : : ولتست رويا مناه : قال 
الحافظ ابن حجر : إضافة الرؤيا للعين للاحتراز عن رؤيا القلب ؛ وقد أنبت 
القع الي ريا السلس فى القرآن 2 تعال «ماكتت الفؤاد مارأى»90) 
ورؤيا العين بقوله تعالى : #مازاغ البصر وماطغى74 » وجزم مما قاله ابن 
عباس إنها رؤيا عين ليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق 
وإبواهيم وقتاذة وعيذ الرحمن بن زيذ اوغير ولخدا وهو لع 0 
زمن وقوع هذه المعجزة ا ا 0 
عدا اكه اا 2 1 ل لج لد ري عي 
0 _البعثة قبل الهجرة بسنة » وجرى عليه الإمام النووى.وبالغ ابن حزم فقال فيه 
الإجماع ».وقال القاضى عياض : قبل الهجرة بخمس سين 0 واختلفوا في ظ 
أى الشهور كان؟ فجزم ابن الأثير وجمع منهم النووى فى فتاويه : : بأنه كان 
فى ربيع الأول ليلة سبع وعشرين : ونقلهالاسنوى فى لأساف" 
والأذرعى فى ' الوسيط ؟ والزركشى فى "الخادم ‏ والدميرى فى 'حياة 
الحيوان' وَغيرهم + وقيل كان فى .ركب »© وجزم مه النووى فى "الروضة" 
(١)الإسراء 5٠:‏ 020 ()النجم:١١‏ ظ © النجم : ١٠7‏ لس 
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ظ تبعالتراضى سه كان دقل انعط عد أن 6 
حكى الخلاف: والتحقيق أنه كان بعد شق الصحيفة وقبل بيعة العقبة . 5 
٠‏ إين محية : ويمكن أن يعين اليوم الذى أسفرت عنه تلك الليلة ويكرن يوم 
الإثنين » وذكر الدليل على ذلك بمقدمات حجساب من تاريخ الهجرة . 

- وتحاصل الام أنه استيطه وحاول موافقته كون الولد يوم الاين 1 0 
5 المبعث يوم الإثنين وك ون الهيجرة 

8 فإن هذه ,أطوا اانعقالات النبوية 00 ولبوة ومجراجا]' وهج ا فاة )م 
فهذه خمسة أطوار.فيكون يوم الإثنين فئ حقه اط كيو الحديدة .فى حق دن ْ 
, عليه السنلام » فيه 5 2 «متشاندك إل لذر رض 6:وفيه باب الله عليه ..وفيه 


0ه أمنتء اوكانت أطواره الؤجودية والدينية خاصة بيوم واحد . اه . 


وروى ابن أبى شيبة عن جاب وابن عباس أنهما قالا. : ولد رسول الله ' 
يوم الإنين» وفيه بعسث لوف عرج إلى الشماء » وفيه مات : أوقولهما 
تَمَاء “؛ أراد الليلة أن الإسراء كان الليل تفاقا"؟ . 


ء' زفي ترج إلى الشناء 


0 خيس فى سوال أندى. ! 


قل تكن الإسراء به صلى اثله علئه وضلم: ٠‏ 


5 ذهب جماعة منهم الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشهير 
بأبى شامة رخمه الله تعالى إلى أن الإسراء وقع مراراً ؛ واحتج بما رواء 
سعية بن متعنؤزء «البراق” واللهقى . وابن ماكز عن اند رقي الله 
عنة قال : قال رسُؤل الله عله : بين أنا نائم إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز 
بين كتفى ‏ ؛ فقمت إلى شجرة فيها مثل وكْرى الطير » فقعد جبريل فى 
الحلفنا وقعزف و الاعوم فسَمتوارتفغت حت سْلّت المناففين + وأنا 
أقلب طرفى » فلو شعت أن أمس السسماء مدنت + ؤفتيح لى باب من أبواب 
السنماء فرأيت“:النؤر الأعظم » وإذا دون الخنجاب رفرف الدر والياقوت) » 
'وفى رواية : (فدلى بسبب.وهبط إلى النور فوقع جبريل مغشياً عليه كأنه 
حلس . فعرفت فضل خبشيته على خشيتى » فأوحى الله تعالى 8 
ماشاء أن يوحى) » وفى رواية : (فأوجى إلي نبياً ملكا أو نبياً عبداً وإلى 
الجنة ما أنت م فأدما إل جبريل وهر يخبط : أن تواضع .. قال : قلت : 
لأرزاقيا عدا 0 

وقوله «وكّرَه ضرب برفق . «وَكْرَى الطائر) تثنية وكر بفتح الواو وهو 
عش الطائر إن كان فى جبل أو شجر » والمراد هنا بيتان شبيهان بعشّه فى 

لهيئة والوضع لا فى المقدار . 

انَمّت" زادت : :«الجسافقتان» ا ل اس ا ليق 
والمغرب» خحوافق السماء جهاتها التى تهب منها الرياح الأربع . المسسنت» 


ان 


فى الاق وسلسن» كر لما والسن الهملتين ١‏ كسا بلى طهر الداية يت 
الرحل يشبه به من لزم شيئا من خشية أو نحو ذلك ٠‏ باساب الأفال 
الذى يتوصل إلى اماء ثم استعير لكل مايتوصل به إلى شئ] 
فال لشافظ زر عدك ع الا رجالولا سبي ]ا 
الدارقطنى ذكر له عل تقعضى إرساله . وعلي كل جال فهى قصة أخرى ؛ 
الظاهر أنها وقعت بالمدينة .قال : ولابعد فى وقوع مثل ذلك فى المنام . 
وإنما المستغرب وقوع التعدد فى قصة المعراج التى وقع فيها السؤال عن كل ظ 
نبى وسؤال أهل كل سماء : هل بعث إليه؟ وفرض الصلوات الخمس وغير ٠‏ 
فلت دقن سقس ذلك تن الفط لا ده رسع ترد و ارو ا 
المختلفة إلى بعض والترجيح » إلا أنه لا بعد فى وقوع جميع ذلك فى المنام» 
.. ثم وقوغه فى اليقظة على ؤفقه + ولهذا مزيد بيان قيما سيأتى من المباحث:. 
وانت عمافي الات ف تن الله رقن انف الله 
وأبو نصر القشيرى » والبغوى ٠‏ والسهيلى » ونقل تصحيحه عن شيخه 
القاضى أبى بكر بن العربى ؛ وجزم به النووى فى " فتاويه " إلى أن الإسراء 
وقع مرتين. : مرة فى النوم ومرة فى اليقظة . قالوا : (وكانت مرة النوم 
توطئة له وتيسيرا عليه » كما كان فى بدء نبوته الرؤيا الصادقة » ليسهل عليه . 
أمر النبوة » فإنه أم رعظيم تضعف عنه القوى البشرية وكذلك الإسراء سهله 


يندلا 


علينه الرؤ يا لأن هله عظيم » فجاء فى الييقظة على توطئة وتقدمة'رفقاً من 
الله تعالى بعبده وتسهيلاً عليه) . 
المفاجأة فى المناجاة ليلة المعراج: 

د ا 
سبيل المفاجأة» كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله : ( بينما أنا . 0 


وى حق موسي تي السام عن معاة اذا » فحمل عن صلى ال 
سس ل يا 


١8 


0 اق يضفي لوزي ضري 
. قال الماوردى فى كبتاب الجبزية من "حاويه" 20 


٠‏ ل ا م قالمرابه الحرم إلا فى قوله تعالى #فول وجهاك شط 
٠‏ المسجد الحرام 6 فإنه أراد به الكعبة . 


3 . قال الحافظ ابن حجر رجمه الله تعالى. :لق رب جو هافن الاسل 
ّْ حفيقة الكعبة فقط وجو المي يقوله تعالى ان أو بيت اوضع للناس للذى. 
بيكة مباركا 76"«إفول وجهك شطر المسجد الحرام». . 


:وقدكنب مبيندى الوالد الاسام عليع رين عبان الالكن فى هذا 0 


الموضوع بحثاً عظيما جاء فيه : يطلق المسسجد الحرام ويراة به الحرم » وهذا 
هو الغالت فى إطلاقه .. قال الله:تبارك وتعالى فى سورة التوبة. : #إلا الذين 
. . عاهدتم عند المسجد الحرام 74 وقد كان العهد فى صلح الحديبية عند حدود 0 

ا جرم . وقال تعالى فى منورة التوبة ليا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس 
٠‏ فلا يقربوا المسجد الحرام يعد عامهم هذا»94) واتفق العلماء على أن المراد 
بذلك الحرم . وذكز الإمام الماوردئ فى , “الجاوى' ' فى كتاب ابليرية:م أن كل 
موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فى كتابه فالمراد به الحرم إلا فى قنوله 
تعالى: : #فول وجههك شطر المسجد الحرام» فإنه أراد به الكعبة » وقال ابن : 


(1) البقرة ١54:‏ (5) آل عمران 4 0) التوبة : 8 0) التوبة 0 
0-109 


انو القيك الم إن الله تبارك وتعالى ذكر المسجد الحرام فى كتابه فى 
خمسة عشر موضعاً » منها ما أراد به الكعبة كقوله تعالى : فول وجهك. 
قتطر المتجل الحرام)17) ومنها نما أراد به مكة كقولة تعالى : كان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المستجد قرام 00 نقد ورة أنة أسرى بد من ايت 
أ هانئ بنت أبى طالب ومنها ما أراد به الحرم كقوله تعالى : «إنما 
لمك ار ال 4" أما د يد 
6 الماأوردى فهى : 9 
٠‏ الأول اللإرووزى عات ولو وو الي فلتولينك قبلة ترضاها 
٠:‏ فول وجهك شطر المسجد الحرام» .0 
الشانى : #فول وجْهَكَ شَطْرٌ السجداغراء وإنه الحو 0 ١‏ 
الثالث: #ومن حيث رجت فول وخيك شطر امسج الخرام» 
الرابع :#ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام»9*1» . 
١‏ الخامسن:: #ذلك لمن لم يكن أهله خاضرى المسجد الخرام 2306 
السادس : #والمستجد الحرام وإخراج أهله منه9904 . 
السسابع ': أن ضدوكم عن المسيجد الخرام »29 ٠‏ 1100 
الشامن : #وهم يضدون عن المسجد الحرام)0*) 
7 التاسئع : و 204 


() البقرة :344 م ْ / 0 العوية 0 (4)البقرة: ١49‏ 
(0) النقرقه: لووك 11 ) البقرة + كول 71-1« ) البقزة :99 ١(8)الائدة‏ : ؟ 
(9) الأنفال : 76 )٠١(‏ التوبة : ؟ امو عام 


. العاشر : #وعمارة المسجد الخرام006) 
الحادى عشر : آفلا يقربوا المسجد الحرام 00 0 5 
"القان كتير اأسبحان الذئ أسرى بعيده ليلا من المسنجد الحرام 0 
. الثالث عشر : #والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء 9 ظ 
الزا مكدر م 
0 الخامس عشر : التدخلن المسجذ الخرام 20 
لو أن كل هله المعالى داخلة ف الس للذكور كما دل على 
ذلك القرآن » لكن العرف إِذا قيل : اعتكفنا فى المسجد الحرام © ودغلنا 
. المسجد الحرام » وصليئا فى المسجد ال حرام » وكنا فى المسجد الحرام أ عا 
يصبرف إلى المنشجة الممازواكالدئ فتك من تجديطه وايْحرم عل الدائض 
واللقسياء الذشول: فيه تو رطش مربية داتع السعدؤ قرا هرم ريه سارل 
الكعبة فيه والطواف » وأما خصائص المسجد الحرام ومزاياه فإئها ثابتة 
للمسجد الحرا م بالمعنى العام الذى يشمل الحرم كله وهى كثيرة تزخر بها 
لاي رت اسه مسري مار ميرم رتو 


الأول : 


إن فيه أول بيت وضع على الأرض بنص القرآن » قال تعالى : إن 
أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا96". . 


الوه كك ب (االعية مل :جام الأمرس ابح )للح ملي ١‏ 
(5)الفتح :0*6 (53)الفتح :07؟ (0) آل عمرلن كة 22 0 


نل 


الثانى : 
إن إحياء الكعبة بالحج فى كل عام فرض من فروض كفاية ٠‏ 
إن الصلاة يحرم فعلها فى الأوقات الخمسة : عند طلوح الشمس حتى 
ترتفع قدر رمح . وعند الاستواء حتى تزول » وعند الاصفرار حتى تغرب؛ 
وتعداصياؤة الصبيج إلى الطتوع. ؛ وبعد صلاة قرا ا اللاي 
الصحيح من النهى عن ذلك ؛ ويستثنى حرم مكة . ظ 
الرابع: ا 0 
اا 
الخامس: ١‏ . 
[ انتباب الغسل لدخول فك .. 
"شاد 7 ظ 
اماف اسرد الخراء أفصل من مائة ألف جلاة فيما سواه عن 
المساحد . 
الشابع- 
. إنالمضاعفة لايختص بالصلاة ابل سائر أنواع الطاعات كذلك » اننا 
على ما ثبت فى الصلاة والنظر إلى الكعبة + فلحق به ما فى معناء من أعمال 
البر . 
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5 ظ ظ 
ظ ١‏ العقاسم على القع فد باسينة إن لمي شليا قال عمد بن جيل 00 


ارس هم يتل فى مغرو اق الم ين لساب الاليم ؛ ثم قرأ ومن 


يزد فيه بإالحاد بظلم نذقه من 'عذاب أليم»217. 000 


العاشر: 

1 لحر حرام على لحلا وا والح الع .. 
: 527 ىأعشر:. تقد ريط صيدا 

0 بو قلع شير وحديتة مل خلال ولع 
ظ ا ا 
:تغريق ذلك غلم مساكين الحسرم سواء الغرياء :والقباطيود نب ولو ذيخنث 
في اخل لم 


': إذمن قصد حرم مخلميسك تمظياللع» إلامن تكرن دولة‎ ٠ 


600 الع 


و 


الرابع عشر: 

لادم على المتمتغ والقارن من أهل مكة المستوطنين 
الخامس عشر: 

الاتوكن الكافر من ذخول خرم مكة قال تعالى : فيا أيها الذين آمنوا إنما 
الشركوة نس لايرو الج لحرا يد تامهم ارال عل 
داتع تفعكلة فى توقتعنها وقد ذكر ١‏ رؤو من النتائل انول : ” 
بعض فضائل جبريل و ميكائيل عليهما السلام : 

ذكر الله تعالى جبريل فى كتابه فى خمسة وثلاثين موضعاً بالصريح 
وغيره » وذكره باسمه فى ثلاث مواضع فى البقرة فى موضعين من كان 
عدوا لجبريل2"74 #من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل2”4 والثالث 
فى التحريم ا(ااح اناجيت اوجرا الوك ه بلفظ 
عمران ا 57 يعن بريد وده بدليل راءة أبن مسعود 
#فناداة جبئريل وهو قائم» «وإذ قالث الملائكة يامزيم إن الله اضطفاك5(6) 
(إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك؟” » والرابع فئ القدر #تترّل 
الملائكة والروح يعنى جبريل» والروح الوحي على قول عند بعض المفسرين . 


4 : التحريم‎ )5(..١ 4 : التوية 4ت 2 (5)البقرة :الاق ا البقزة‎ )١( 
6 آل عمران : و”. (5) آل عمران : 47 )آل عمران : 50 (6)القدر:‎ )0( 


1 


٠٠‏ وذكر بلفظ الوح فى ثمانية مواضع : بلفظ الروح مطلقا وبإضافته إلى 
القدس وهو الطهارة وبوصفه بالأمانة ‏ فقال : #تعرج الملائكة والزوخ 
إليه704)يعنى جبريل تنزّل الخلائكة والروح فنيها94" #فأرسلنا إليها 
روحنا04) #وأيدناه بروج القدس74؟)فى موضعين فى:البقرة وفى المائدة 
(إذ أيدتك بروح القدس6” ؤزفى التجيسل قرله روح القدس مبن 
ربك" أوفى |الشعراء لأنزل ب به الروح الأمين على قليك 74" . 0 

ووم رمع سدم 2د ل جا ود الا اك 
والقوة والقربة والمكانة وطاعة الملائكة له.والأمانة ».وذلك فى سورة التكوير 
فى قوله تعالى : 9إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع 
5 أمين 206 , ا 
قال : قال رسول الله ته : أقرب الخلق إلى الله جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وإنهم من الله لمسبيرة خمسين ألف سنة . 

وروى أبوالشيخ عن وهب ( قال , : هؤلاء الأربعة الأملاك : : جبريل ش 
وميكائيل وإسرافيل وملك المرت ل 
يميتهم وأول من يحبيهم 3 وهم المدبرات : 

وروى أبو الشيخ عن خالد بن أبى عمران قال : جبريل أمين الله تعالى 


(1) المعارج : 6 ا (5) ألبقرة : لالم و “اه؟ 
(0) المائدة :23116 ١3)التحل 29١+:‏ (0) الشعراء : 219 (0)التكوير : 9919 2 
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على رسله.., وميكائيل يتلقى الكتب التى ترفع من أعمال النامن ٠‏ وإسرافيل 

بمنزلة: الحاجب .: 

< الردى أبوالشيخ عن عكرمة بن اد د أئمة الحابعين أن جلو قال ؛ 
يارسول الله أى الملائكة أكرم على الله؟. .قال لآ أدرى +“ فعرج جبريل ثم 

هبط فقال ؛ برقل وفيكاتتل:وإسؤافيل.وفلك اموه ْ 

نشي م انق باو كن ناه ونا مقان 
فصاحث كل قطرة تسقط وكل ورقة تسقط » وأما ملك الموت فهو موكل 
بقبض روح كل عبد فى بر وبحر ؛ وأمآ إسرافيل فأمين الله بينه وبينهم ٠٠.‏ 


٠‏ شق ق الصدر الث 


.: قال الحفظ الشامى: دو ا اميف تيه أربع مرات‎ ٠ 
روى البيهقئ :عن إبراهيم بن طهمان‎ ٠ (الأولى) وهو صغير فى بنى سعدا‎ 
قال يلت سعدا عن قو تعالى :ألم شرج لك صددرك؟!١) فجدثنى به‎ 
عن قتادة عن أنس قال ش ينه من عند صدوم إلى أسفل بط واسشضو جنة‎ 
+ فليم 1 إلى جره‎ 
“وروى الإمام أعيمد ومسلم عن أنس رضي الله عنه. : أق وكوك الله‎ 
فشق عن قلبه‎ ٠ أنال جبريل وه يلمك امع الغلسان فتأجذه وصترغنه‎ 
واستخرج القلب .ثم شق القلب فاستخرج منه علقة » فقال :“هذا حي‎ 
الشسيطان منك ثم غسله فى ظمنت من ذهب بماء زمزم » ثم لأمّله وأععاده‎ 
مكنانه وجعل الغلمان ينعنون إلى أمه  - يعنئ مر ضلعبته : فقالوا : إن محمدا‎ 
و ارا الات رخس‎ 


بصدره عي 


“ترق الال علد ارامت زمشاف مجك راطإ رايم 
وأبو نعيم عن عُتبة بن عبد السلمى رضى الله عنه أن انبى عل قال : كانت 
حاضتّتى من بنى سعد بن بكر فانطلقت أنا واب لها فى بهم لنا ولم تأخحة 
تخا زادة ففدخ” : يا أخى! اذهب فنأتنا بزاد من عند أمنا » وانطلق أخى 
ومكنت عند لهم فال طيران كانهما فسران » فقا أده لاحية : أفو اهو 


١: الشرح‎ )0( 
4 


هو؟ قال : نعم » وأقبلا يبتدرانى + فأخذانى فبطحانى للقفا فشقًا بطنى ثم 
استخرجا قلبى فشقّاه واستخرجا منه علقتين سوداوين » فقال أحدهما 
لضاحيه: خصه فحّاصّه وختم عليه بخاتم النبوة » وذكر الحذيث:. البهنم': 


(المرة الشانية) وهو لله ابن عشر سنين » روى عنبد الله بن الإمام أحمد فى 
" زوائذ المسند" بسند رجالّه ثقات وابن .حبان والحاكم وأبو نعينم وابن عساكر 
والضياء فى "الختارة ".عن أبي بنكعبف أن أبااهريزة قال : يارسول الله ! 
ما أول.ما ابتتدئت به من أمر النبوة؟ قال :(إنى لفى صحراء » ابن عشر 
حجج إذا أنا برجلين فوق رأسى يقول أحدهما لصاحبه : أهو هو ؟ فأحذانق 

فاستقبلانى بوجوه لم أرها بخلق قط .2 ؛ وأرواح لم أجدها من خلق قط 0 
ولاح و اعاعاء اس 3 .فأقتبلا إل يمشيان حتى أخل كل منهمنا 
بعضدى لا أجد لأحدهما مساء فقال أحدهما لصاحبه : أضجعه» 
فأضجعانى. ع الفط ) روك لفط الصا ادر العا ني مي 
بطْن : . وفى لظ ٠»‏ (فقال أحدهيا أصلحيه : افلق صدره فجرى أحدهما 
إلى صدرى فقلقه قيما أدى بلاجم ول جع 2 وكان أحدهما يختلف بالماء 
فى طسبت من ذهب | 8 والآخر يغسل جوفى) . 3 وفى رواية. : (فقال أجدهما 
ش لصاحبه : افلق صدره ؛ فإذا صدرى فيما أرى مفلوقا لإ أجد له وجعا لم 
قال : شق قليه فشق قليى فقال : أخرج الغ والحسية منه » فأخرج شبه 
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العلقة فنبذ به »ثم قال":.أدخل الرأفة والرحمة قلبه» فأدخل شيئاً كشبه 
القّصة ثم جر 8 دروو كان 0 فذره عليه ؛ ثم نقر إبهامى » ثم قال: : اغد 
واستلام.ء فرجعت جما لغ أعل به من رجحمتئ الضعيفتة ورقتئ علئالكبير):. 
الميججم: السنون. ٠‏ والأزواح + جمع ريخ بعتن الرافحة ١‏ 113011 
ويلا قصر : قصراتالقوت: أرختيته أى "ثلا استرنخاء :: ظ ش 

ولاهضر: هصره ه ثناء إلى الأرض . وحلاوة القغا بثليث الحاء : :وسط الققا : 
(المرة الثالقة) .عند البعثة .. زوى أبو داود الطيالسى والكارنةا إن أن أسافة فى 
ا والبيفقى وأبو نعيم كلإهما فى " الدلائل" عن عائشة رضى ‏ 
الله تعالن عَنها أن النبى عله لله نذر أن يعتكف شهراً هو وخديجة فوافق ذلك 
شهرارمضان » فخرج ذات ليلة فسمع " السلام عليك " :قال : فظننتها فجأة 
لكين شعت عر عا دا قايس رن سكو واو الم ا الك 


فأخبرتهاء فقالت : ابشر الدئلام خين» ثم خرجت مرة أخرى فإذا أنا 
بجبريل جناح له.بالمشرق وجناح له بالمغرب فهلت منه'فجئت مشرعا فإذا هو - 
بينى وبين الباب فكلمنى حتى أنست منه » ثم وعدنى وعدا فأبطأ علي 
فأردت أن أرجع فإذا أنابه وبميكائيل قد سدا الأفق » فهبط جبريل وبقي 
ميكائيليين السماء والارض ‏ 2 فأخبرنى جبريل فألقانى لحلاوة القفا “ثم 

شق عن قلبى فاستخرجه ثم استخرج منه ماشاء الله أن يستخرج ثم غسله 
فى طست من ماء زمزم » ثم أعاده مكانه ثم لأمه ثم أكفأنى كما يكفا الإناء» 
لح فى يرو بح رجات حت لاع تراخديت ٌ الفجأة : البختة 


١ ,3.39 


. وهلت منه.: أي خفت . والأفق.: الناخية ..وخلاوة القفا.: وسط القفاء 
وأقناتعة تلقن يي ١‏ 1 05 
(المرة الرابعة) ليلة الإسراء ا نا 
قالرسول الله َيه : أتيت وأنا فى أهلى فانطلق بى إلى زمزم فشرح 
صدرىء ثم أتيت بطست ,من ذهب ممتلئاً إيمانا وحكمة:فحشى بهما صدرى ‏ 
.قال أننن : ورسول الله عله يزينا صدره ‏ فعرج بئ الملك إلى السماء الدنيا)» 
وذكرحلايث التراج ا 

قووف اسرد ذهن ماله ابن كديا رق اللغة لقني اللا 
حندثهم غن ليلة أسرئ يه » قنال.: ,بينا أنااقى الخطيم-وربما قال فى 
الجر مضطجعا إذ أتانى آت فجعل يقول لضاحبه : الأوسط.من الثلاثة» 
فأتانى فشق مابين هذه إلى هذه يعنى من ثغرة نحره إلى شعرته ‏ فاستخرج 
اقلبى » فأتيت بطست من ذهب مملوءة إيهانا وحكمة » فغسل قلبئ ثم حشي 
ثم أعيد ثم أتيت تيت بدابة دون اليغل وفؤق ا خماز) .. : النديث“رواء النخارئ 
من طريق شريك عن أنس رضىئ الله عنه ٠.‏ 
فوائد مهمة تتغلق بشق والصدةة” 


[الفائدة الأولى). قال امحافظ العراقى فى أول شرحه لتقريبه ا : قد نكر صحة 
وقوع شق الصدر ليلة الإسراء ابن حزم وعياض واذعيا أنه تخليط من شريك 


وليس كذلك » فقد ثبت فى الصحيحين من غير طريق شريك » وقال الإمام 
أب العناض 5 'المفهم' لايلتفت لإذكار شق الصدر ليلة الإسراء 


حل 


لأن رواته ثقات مشاهيز ..وقال الحافظ ابن حجر : قد أنكر وقوع شق 
١‏ الصدر ليلة الإسراء بغضهمء ولا إنكار فئ ذلك : فقد توارذت به الزوايات ٠‏ 
(الفائدة الثانية): قال القرطبى فى "المفهني' #والتوريشي فى" شرح المضابيح " 


طيبق فى ' شزح المشكاة ". والحافظ ابن حجر والحافظ السيوطى وغيرهم: 
ت وغير“ذلك مما يجب 


هيم 00 من شق الضندر واسنتخراج الم 
التسليم له دون التعرض لصرفة عن يا فلا يسا 
د ذلك » ويق يده المحديث ١‏ لل 
مدر .قال الحافظ البسيوطئ ا قم ل ع كراد لم 

إتكار ذلك وتخمله على الأمثْر المعنؤى والزام قائله القول بقلب اللحقائقا 3 
جهل صريح وخطأ قبيح : نك] من خذلان الل تع الي لهم لركوتهع إلى ظ 
ْ العلوم الفلسفية سفية وبُعدهم عن دقائق الس عافانا الله تعالى من ذلك ٠‏ 


(الفائدة الشالثة) : قال العلامة ابن المثير. مد ايراد يك عير مين 
جنس ما العلى اللدتمالى به اللبيج وعبير علبه غ بل هذا أشق وأجل لأن 
. تلك معاريض وهذه حقيقة . وأيض] فقد تكرر,ووقع له وهو صغير.يتيم بعيد 
عن أهله صلى الله عليه وسلم . 0 ظ 

(القائدة الرابعة): ستل شي الأسلام أبو لسن السبكى حمه اله تعالى عن 
.العلقة السوداء التى أخرجت من قلبه + له حين شق فؤاده وقول الملك هذا 
خط الشيطان متك . فاجاب رحمه الله تعال ' : بأن تلك العلقة خلقها الله 
اتعالى فى قلوب البشر قابلة ا يلقيه الشيطان فيها فأزيلت من قلبه 2 فلم 


١‏ لبون 


يبق فيه مكان لأن يلقى الشيطان فيه شيئاً » هذا معنئ الحديث ؤلم يكن 
للشيطان فيه حظ» وأما الذئاثفاه الملك:فه و أمرفئ النبلة النشرية فأزيل 
لفقل اللي لمكن بارع من سول عضتل القذاك فى قلسي قل لهب 
فلم لق اللدتعالنى هذا القابل فى هذه الذات الشبريفة ‏ وكان يمكن أن 
لأبخلقه الله تمالى؟ فقناك: إنه من .جملة الأجنواء الإنسانية فخلق تكملة 
للخلق الإتسانئ ولاندمنه ونزعه.كراقة ربانية طرأت ٠.‏ وقال غيره : لو نلق 
الله تعالى نبيه عله كذلك » لم يكن للآذميين اطلاع على حقنيقته عله ٠»‏ 
فأظهره الله تعالى على :يد 0 علية 0 نحمقؤ | كمال باطلة كما برؤ 

لهم مكمل الظاهر عله ١ ْ ٠‏ 

ش (ألفائدة المخامسة): قال الشيخ ا بن أبى جمرة : الحكمة فى شق صدره 
لله مع الققدرة على أن متلى قلبه إيهانا وحكمة من غير شق . الريادة فى قوة 
اليقين لأنه أعطي برؤيته.: شق صدره وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من جميغ 
امنيا رف السادرة ذلك كان أشجع 07 رار :8 0 
وأصفت بقوله تعالى الا ات 


(الفائدة السادسة) حال إضافم : هل كلاشق صدره وغسله متسب أو 


كا في الست التى تفل يها قلوب الأنياء. 4 وهلامشعر بلشاركة . 4 
ورجح الحافظ البيوطى اختصاصه به 6 .. ظ 


0 الج ١:‏ 
ورد 


(الغائدة السابعة) فى المكامة فى تكر زه: 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر الأوثى والعائية والثالشة 
ا 


ولكل من الشلاث خكمة :“الال كنت فى ومن لطر 
الأحوال . من العضمة . من | الشيطات . 3 ثم عند ل تّ 
مايلقى إليه يلب قوي 7 أكمل الأحوال من وهلي -- 
الفروج إلى السداء ليتاهب للمناجة . ا 


ظ قال ا حافظ الشامى : : قلت :وستلت عن لكب ره الي مع ره 
(أى ا الحافظ ظ ابن - إياها 0 - البارى) جازماً بهاء 
: ش : : 8 ) لشي ستول 


وحمل أن تكون الدكنة فى 
ام سول المرة الشالغة كما هى فى 


اقلبه وقد كان مقدساً 


0 وقال ابن أبى جمرة رحمه الله تعالى ا ى ا 
وقايلا لا يلقر فيه من الخير وق خِ 
ال القة إعظاماً وتأهيا 1 » 


ٍْ ,أولا وهو صغير السن وأخرجب مه 
بذلك فى غير هاموضوع 20 2 2211 لأ الوضوء 


فى حقنهإفا هو إعطام وَاحب للوقوف بيذي الله تتالى ومتاجات ٠‏ 3 


0# 


وكذلك أيضا الزيادة على الواحدة والثتتين إذا أسبغ بالأولى لأن الإجزاء قد 
حصل وبقي ما بعد الإسباغ إلى الثلاث إعظاماً » وكذلك غسل البطن هنا » 
وقد قال تعالى : #ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب4 )١7‏ فكان 
الغسل له مله من هذا القبيل » وإشارة لأمته بالفعل بتعظيم الشعائر كما نص 
لهم عليه بالقول. وقال البرهان التعماني رحمه إلله تعالى : : قد حسن لداخجل 
الحرم الشريف الغسل » فما ظنك بداخل الحضرة ة المقدسة » فلما كان الحرم 
الشريف من عالم الث وهو ظاهر الكانات أيط الفسل ل باهر البدة فى 
عالم المعاملات » ولما كانت الحضرة ة الشريفة من عالم الملكوت وهو باطن 
الكائنات أنيط الغسل بباطن البدن فى الحقيقة » وقد عُرج به لتعرض عليه 
الا الطهور فقدس 
ظاه را وباطنا تلله.. كين 

فإن قلت : إن الله تعالى طووالأنبياء من كل الأدران البشرية 
بالنورانية التبوية وسيدنا محمد تله هو أكملهم » وف صفاء النور مايغنى 
غن التطهير الحسى . قلت لبوك اج وت لم اسن 
والثالثة الحق اليقين . 
(الفائدة الثامة) : قال الحافظ ابن حجر ' دقع ذلك من غير مشقة » وبه جزم 
ابن الجوزى فقال : فشقه وماشق ن عليه ” 00 
(الفائدةالتاسمة) ا: وقع السؤال حل كان : شق ضدره بال م لا؟ ولم يجب 
عنه أحلد» وظاهر قوله ' فق ' أنه كان بآلة » ويدل لذلك قول الملك فى 


29 ال 0 
2 و 


حديث ى فر جع بعك فخاطه) وقى لظ عن عشبة بن عبد احص 
فحاصة) وفى حديث أنسن (كانوا يرون أثر الحيط فى صدره ) :.. ش 
(الفائدة العسارة) اف تنيت ابرق رايت بتكي كانه بركرهة 
00 د مدر 0 0 ْ ْ 
١ 0 ْ‏ البرهرهة السك العموجة ارا ن التي تسميها 
ئ العامة بالمنْجَل بالجيم .. 1 

0 وقال الخطابى" : درت على زوايةاوفيها (أئن# شق عن قلنهقال: 

ل م 
مايه تقد تنيها ا عزنا من شار تر راضيها رسماتها ١‏ 

0 قال ابن دحية : والصواب فى هذه اللفظة السكيئة بالتخقيق . “لأنه 
قال يعذ بأ شق البطن (ثم أتيت بالسكينة كأنها برهرهة فوضعت فى صدرى) 
ذا عنى بها السكينة الى هى فى أصل اللفة فعيلة من السكون وى أكثر . 
مايأتى فى القرآن العظيم بمعنى السكون والطمأنينة . . 2 

(الفائدة الحادية عشرة) خص الطست ا ذكر لكونه أشهر الآنية للفسل عرفا . 

(الفائدة الشانية عشرة): “قال ااا : وخص اذهب لكونه. مناسيا 0 
لذي قعبد ب وإنترب إلى لفط النهب » فسطايق للنما بو اله 


تعالى أراد أن يذهب عنه الرجس ويطهره ه تطهيرا لله وإن نظرت إلى معنى 
الذي وأوصافه وجدته أنقى شئ وأصفاه . 


ا 


(الفائدة الثالثة عشرة) : قال النووى!: ليس فى هذا :الخبر مايؤهم استعمال إناء 
الذمب والفئضة لأن هذا فعل الملائكة واستعمالهم 50 بلاز 1 أن 
يكون - مهم حكمنا ء ولأنه كان قبل تحريم البى عل له استعمال أوانى 

الذهب والفضة . اه أي لأن! الشحري إما وقع فى المدينة كما نبه عليه 


نع 


(الفائدة الرابعة عشرة): يؤخذ من سل قلبه عله بماء زمزم أنه أفذ ل .المياه. » 
قينى . قال ابن أبي جمرة : إنما لم يغسل بماء الجنة ل 
اجتمع فى زمزم من كون أصل مائه من الحئة ثم استقر فى الأرض » فأريد 
بذلك بقاء بركته عله ني الأرض , وقال غيره : لما كان ماء زمزم أصل 
ما أوتيه إسماعيل + يه وقد ربى عليه وتما عليه قلبه وجسده وصار هو صاحبه 
. وصاحب البلدة المباركة » ناسب أن يكون ولده الصادق المصدوق كذلك ع 


وما فيه من الإشارة إلى اختصاصه بذلك بعده فإنه قلا صارت الولاية إليه فى 
: الفتح , ؛ فجعل السقاية للعباس وولذه ٠‏ وختجابة البيت لعنمات بن شييبة 


و “جرم الومام اليل 


وعنبه إلى بوم القيامة . 

(الفائدة الخامسة عشرة) :الحكمة 1 0 ره عند يك باء التلج ا هى 
| من الصفاء وعدم التكدز بالأجزاء ء الشراآبية التى هى محل للأرجاس 
صر الأكناز : والإيماء إلى أن الوقت يصفوله ولأمته ويروق الشريعته 
الغراء ووسنتة 6 والاشارة إلى وج صنندؤه أئ الشراحه بالتم 0 1 0 أعدائه 


55 1 قلبه بالج لم يشعر به من ثلج اليقين إلى 
00 لين بير والقراءة اله الت من خطاائى 
مسد قلبه بماء حنمل من اللجنة فى ٠‏ سك 

0 ا وه يرف قطي به ريد سف كهة»: 
فيكون فئ الدنيا أزهد وعلى دعوة الخلق إلى الجنة أأحرص ٠‏ ولأنة كان لة ظ 
أعداء يتقوّلون عليه + فأراد الله تعالى أن ينفى عنه طبع البشرية من ضيق 
الصدر وسنوء مقالات“الآغذاء ) فغسل قلبه ليوك ذلك ضدزه سعة ويقارقة 
الضيق كما قال تعالى : #ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون6© 60 
يم اي ده 
كمائى يو أحد يقوك ١:‏ اللهر اعث ل اقوس لإعام التملتود 6ن 
(الفائدة السادسة عشرة) نغخاء ف واية” : أن المغسول البطن ‏ 0-0 الزاة 
بالتظر عا علطن وهو لفل © واشيطين ه بعضهم لأنه جاء فى رواية ذكر 

القلب ولم يذكر البطن » ويحتمل أن تحمل كل رواية على ظاهرها » ويقع 
الجمع ر عيكله مرة بغسل:البطن ولم يتعرض ترايت 
مويل ١‏ حبذ غيل +كيف يكو الاعان ١‏ 8 

ولو م لست :زاود رن عادر اد لد حت يهاي 
والذى تقوم به » ولا يجوز فيها الانتقال لأن الانتقال من صقة الأجنسام 


)١(‏ الحجر : لاه 
ا“ 


لامن صفة الأعراض ؟» قلنا : إثما عبر عما فى الطسبت بالحكمة والإيمان 
كما عبر عن اللبن الذى شربه وأعطى فضله عمر بن الخطاب بالعلم. ؛ ؛ فكان 
تأويل ما أفرغ فى قلبه إيماناً وجكمة . ولعل الذى كان فى الطست ثلجاً وبرداً 
كما ذكر فى الحديث الأول ء فعبر فى المرة الثانية بما يؤول ! ليه » وعبر عنه ف 
المرة الأولى بصورته التى رآهاء لأنه فى الأولى كان طفلا فلما رأى الثلج. 
في طست الذهب اعتقده ثليجا حتى عرف تأويله بعد » وفى المرة الأخرى 
كان نيا لما راي لين اذهب ار لجا علم التأويل لحينه واعتقده فى 
ذلك القع كما وإيمانا . فكان لفظه فى الحديثين على حجسب اعتقاده فى 


رقل الط جات لي لمت حملن الطلسج اشر فوفصل 
به زيادة فى كمال الإيمان وكمال الحكمة: ٠‏ وهذا المملؤء يجحتمل أن يكون 
على الحقيقة » وتجسد المعاني .جائز كما جاء أن سورة البقرة تجى يوم القيامة 
كأنها الظلة : ؛ والموت في 6 ادي الأعمال وغير حك 
ا 1" 5 0 “ 


١ 00‏ مسد اك رع 
ثيل المعانى وقع كثيراً كما مكلت له اله والناى فى عرض: ا حائط (بضم 
العين المهملة).وفائدته : كشف المعنوى بالمحسوس . وأشار النووى بقوله : 
جعل فيه شى يحصل به زيادة فى كمال الإيهان وكمال الحكمة . 0 
آخره» إلى أنه مل كان متصفاً بأقوى الإيمان . ظ 
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. (الفائدة الشامنة علشرة): المملوء.البطن والصدز » ففى رؤاية ذك البطئ وفى 
غيْرها ذكر:القلب . والظاهر أنهاما مُلئ]معا وألخبر. له فى رواية بالبطن وأخبر 
ف أحترى بالقالن. ٠‏ ويجتهل أتريكون أراد القلب وذكر البظن توس لأن 
العرب تشنئّى:الشي بماقاريه أو 1 كان فيه » وقد قال تعالئ :: #فمن يرد الله 
أن يهديه يشرزح صدره 0 والمراد بالضااا فى :الآية: القلت ».فسماه 


:الس ماهو يراوه و الصدن/؛ 


(الفقائدة الشاستعة علشترة) تفلي و قفتي امكيف “فقيل إنها العلم لمشتل 
على معرفة الله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتخقيق الحق للعمل به 
ل باسدمه كلاسا لور هذاما 

ل ل 
كذلك . وقد تطلق على العلم فقط . وعلى المعرفة فقط . ونح و ذلك ٠‏ 2 
ظ وقال الحافظ ابن حجر :لع مكل ها انها وضع الت فى مجه ار 
الفهم فى كتاب الله تغالى . ظ 

وعلى التنفسير الثانى قد توجد الحكمة دون الإيان وقد لاتوجل » - 
وعلى الأول فقد يتلازمان لأن الإيمان تدل عليه الحكمة . ٠‏ 


(الفائدة العشرون): قال بعضن العلماء : المراد بالوزن فى قوله (زنه بعشرة من 
أمته ..... إلى اجرب لوه الأمصررى تيكون اله لجان تيار 
)١(‏ الآنعام : 150 , 


4 


كذلك:. وفائدة فعل الملكين ذلك ليعلم 
غيزه ويمتجده , إذ هؤئن الامو الاطتقادية .قال الحافظ:الشنامن:!0!) 


وسألت.شيخ الإسلام برهان الدين ابن أبى شريف رحمه الله تغالئ عن هذا 
الحديث قبل وقوفى علئئ الكلام السابق ‏ فكتب لى بخطه: هذا الحديث 
يقتضى أن المعنانى جعلها. الله تعالى ذوات فعتد ذلك قال الملك لصاحبه': 

اجعله فى كفة واجعل ألفا من أمته فى كفة ففعل فرجح ماله عله رجحاناً 
طاش معه ما للألف بحيث تخيل إليه أنه سقط بعضهم » ولما عرف الملكان 
منه الرجحان وأن معنى لو اجتمعت المعاتى كلها التى للآأمة ووضعت فى 
كفة ووضع ماله عله لرجح على الأمة قالا : : لوآن أمته وزتت به مال بهم 
لأن مآثر خير الخلق وما وهبه الله تعالى له من الفضائل د يستجيل أن يساويها 


0 


. معراج الشامى المسمى بالآيات العظيمة الباهرة‎ )١( 


1 


ا مات لديل ١‏ :أنه رج من 
قليه علقة سوداء 3 وقال : : هذه حظ الشيطان منك . 


قال الشيع الدردير. ا ع 0000 
سبيل » ولعله بقي منها بقية من الغسبلات الأول » وإلا فقد أخرجت فى 
المرة الأولى وإنما خلق بها تكميلاً للخلقة الإنسانية » وأيضا لو خلق سليمًا 
منها لم يكن للآدميين اطلاع على حقيقته فأظهر الله ذلك على يد جبريل 
ا 
ظ تتكشف غورته و الايليق بكرامته » : 0 0 دك 0 
كمال خلق القلب المحمّدى: . 

ا ا ارت وا ونا 


وأتقناها وأنقاها وألينها وأرقها + وهو القلب الواعى اليقظان الفياض بأنوار 
الإيهان والقرآن .. 


:1< جزل الوب قله الشزيقه له :جاه فز مسي أحمد يهن لين 
رد رضى الله عنه أنه قال. : إن الله تعالئ نظر فئ قلوب العبناد قفوجد 


قلب محمدظه خير قلوب العباذ فاضطفاه 1ن 


٠. حاشية الدردير على معراج الغيطى ص ؟‎ )١( 


فى قلوب اماد توي ثارت أصحابه خير قلوب العباد.. فجعلهم وزراء 
نبي الله ع َه يقاتلون عن دينه سي الراك عور 
ال و ا 0 

قال الحافظ القسطلانى” ل لت ركد ره 
ل 
اي ايه لت 
0 لقد أعطى الله تعالى رسوله + ار ل 
تعالى ووعي عنه دائمين لأتعتريه غفلة ولابطرأ على قلبه م شائبة نومة: 
ولذا كانت رؤياه المنامية من جملة الوحى وأنواعه » كما أن نومه لايتقض 
وضوءه عه ِل » وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة ؛ قفى صحيح البخارى 
وغيرة عن عائشة رضى الله عنها فى حديث قيام النبى لله بالليل : قالت 
عائشة ل لد ؟ (تاعاضة إناعيي 
تنامان ولاينام قلبى) ١ ٠.‏ ش ْ 


وف مان التازم + أو المزأ اطق فقي[ نزي : لتنم عينك ول ار 
وليعقل قلبك » قال : فنامت عيناي وسمعت أذناي وعقل قليى: فقيل لى! 
سيد بنى داراً فصنع مأذب ةوأرسل داعياً قمن أجاب الداعى دخخل الدار وأكل 
من المأدبة ورضي.غنه السنيد » ومن لم يجب الداعئ لم يدخل الدار ولم 
يظعم من المأدبة ومسنخط عليه السيد. » قال : فالله السيد ». ومحمد الداعى:: 


0 المواهب اللدنيه للقسطلانى /١‏ هلا . . 


١ 


دك الدار الإسلام » والمأدبة الجنة» . ظ 
0 فائدة مهقة: قال الحبيب الامام العارفف بالله السنيد على بشواقق / 


ئ قضية شق الصلار وإخراج حظ الشيطان مئة كما جاءافى الأجبار والآثان : 


0 وما أخرج الأملاك من 0 أذى 2 لكنهم زادوه طهر على علي *” 


2 'يقول محمد علوئ مؤلفه : ووقع فى قلبى معنى آختر وهو أن قلب 
ظ سيدا محَمدلتهملوء بالرحمة بل هو منبعها وأصلها » كما قال الله تغالئ : 0 
ووم أزمتلناك إلا زبحمة للعا م06 الرحمة شاملة كاملة. لأنها (أحنة 
الله التى وسعت كل شيء 2 ولكن الله سبنحانه وتعالى أخرج الشيطان 
وأعؤانه وإخؤانه ومن قدر عليه الشقاء من هذه الرحمة »فلا نصيْب لهم فيها 
ولاشيء لهم .منهاء ويكون المعنى حينلقذ أنهم آخر ع امو قله الشريك حظ . 
ل لي 1 والله 57 


خاتم النبوة: : 

جاء ذكره فى قصة الإسراء امعاج وأن جبويل خم ين كتفي بخام 
النبوة » وهو مارواه أبن جرير وابن أبى حام والبزار وأبو يعلى . ظ 
0 وقد اختلف فى خلاتم النبوة على أقوال كيرة مشابلة المي (أحدقا شل" ٠‏ 
. زرالحجلة » روى الشيسخان عن السائب بن يزيد قال : قمت خلف ظهر 
النبى لله فنظرت إلى خا النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة . وز الحتجلة هو 
واخمد الأزرار التى بنذ بوك لكلل والمنتاوية ا لج لطر 


2000 الأنبياء 0 
1 


: 7 2 
١‏ لمعروف ِ وزرها -- بضت لها . 


(الثاني) أنه كجمع أى 5 3 فبضة الكف © رواى مسا سلم عن عنبك الله بن سير جس 
قال : .نظرت إلى ام النبوة بين كتفيه عله عند نخضن كتفه اليسنرئ تجُمعاً 
عليه ا 


عكر ا< البحداة المع ررق قم ودار مع ل ا 
قال : رأيت خاتم النبوة بين كتفى النبى عه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده ٠‏ 
وروى أبو الحسن بن الضحاك عن مبلمان رضى الله عنه قال : ,رأيت الخاتم 
بين كتفى,رسول الله م له مثل بيضة الحمامة ... 


(الرايع) آله شمر سوام « رع قله الحمف اال لو وا رج 
وأبو يعلى و الم 1 زأنى غن عمرو بن أخطب الأنضار كد ضئ الله عنه قال 


ووضعت أصابعى على الخاتم ٠»‏ فقيل له ما الخاتم؟ قال : شع مجتمع عند 
كمه رودا سس اليا ور رافظ اكبخر اللا شود *١‏ 


امس أنه كان كالسابعة » ود ال أحمد وين سعد الع م طرق 


السلعة بين كتفية . ٠‏ ْ 


السادس) أن بضعة ناشزة » لماج ل بس سورب هد 
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(السابع) أنه مثل البندقة...روى ابن خبان فى صحيخه من طريق إسحاق بن 


إبزاطيم قاضئ سشر قند جلثنا مين ميخ حلن عطاء عن لين غم ر:رضئ الله 
تعالى عنهما قال : كان خاتم النبوة على ظهر النبى عله مثل البددقة من لخم 
مكتوب فيها "محمد رسول الله" عله . . قال الحافظ الهيشمى فى "موارد 
الظمآن إلى زوائد اين حبان" بعد أن أورد هذا الحديث : اختلط على بعض 
الرواة خاتم النبوة بالخاتم الذى يختم يه الكتب .. 


(الشامن) ) أنه 


مث كن التفاحة :© ورروى الترمدى عن أب موسى ارضى ١‏ الله ,.عنه 
قال : كلا خم انو ةأسفل من غضروف كتف 1 


(انتاسع) أنه كأثر .١‏ 


مم2 رفى» الإمام أجمد بو عنما 


هرقل فى حديثه الطويل ع قال : : غإذا آنا بخام فى موضع غضروق الكتف 5 
مكل لأحجية الحمة . ش 


(العاشر) أنه كشامة سوداء تضرب إلى الصفرة 6 وي عن حافشة رضى الله 
عنها أنها قالت' : كان خاتم النيوة كشامة سوداء : تضرب الع لوليا 
شعرات متراكبات كأنها من عرف الفرس » رواء أبويكر بن أ خيئمة عن 
ا تيليا ف اتير فيد انمد 
وهو غير ثابت:.. ظ ل 


الحادى عشر) أله شاعة خضراء احتف رةه مه تقله أبن آبى أخيشمة 


فى "تاريخه' عن يعضهم وموغيرتايت أيضا . 


(الثانى عشر) أنه كركبة عنز » روى الطبرانى وأبؤ نعيم فى " المعرفة ' "عن عباد 
ابزخ يشر رضى الله عينه قال : كان خاتم:النيوة على طرف كتفه الأيس ركأنه 
ركبة عنز » وكان رسول اللهطله يكره أن يُرى الخائم . وسنده ضعيفت ٠٠.١‏ 
(الثالث عشر) أنه كبيضة حمام مكتوب فى باطنهنا "| لله وحده لاشريك له" 
عست وس زواة الحكيم الترمذى 
(الرابع عشر) أنه كتوز يلالا رواه عاية ور ا 
عن قيداة يق أو 2 م 
ادس عشر) أنه غدة كغدة الخمامة » رواه ابن أنى عاصم فى ' "سيره" 

السابع مشر) أنه كتينة صغيرة تضرب إلى الدادمة ؛ روي ذلك عن عائشة 


رضى الله تعالى عنها . 


ان ضر أن كشى يخدم ب + روى بن أ بي عن عمروين أخطب ين 
زيد الأنصارى رضى الله عنه قال : رأيت المخاتم على ظهر رمبول الله ع 
فقال همكذا بظفره كأنه يختم به . 
(التاسع عشر) ل ا 
"لا إله إلا الله " .وفى السطر الثانى الأسفل : "محمد رسول الله ' رواه 
ابو يداح أحمد بن إسماعيل الدمشقى فى الجزء الأول من حييته ‏ . 0 
فى "الموارد" » وهو باطل بيّن البطلان . 
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(العشرون) أنه كبيضة نعامة + روئ اين حبان فى ضحخيحه عن 0 ين سمزرة. 
0 قان” لي 


قال الحافظ أبو ا حسن الهيدمى فى "موارد الظتآن*: وي هذا فى 
حلي التي يريك جه له ولفظه “مثل بيضة الحمامة * وهو الصواب » 
ورواية أبن حبان غلط من'بعض الرواة » واختلف فى موضعه من جسده 
؛ قفى ضحيح مسلم أنه عدد نض كأافه اليسسرى » وفئ رواية عن ظ 
تلم ن.: أنه عند غضروف كفه اليمنى لله * قال العلماء : هذه الروايات 
متقاربة فى المعنى ‏ وليسن ذلك باخمتلاف بل كل راو شبه با سنح له ء 
فواحد قال كزر الحجلة رحو يفن الطائر المعروف أو أزرا نت التشخاثة .“وآخز 
كبيضبة حمامة » وآخر كالتفاجة » وآخبر بضعة لحم ناشزة + وآخير لحمة 
ناتئة» وآخر كالمحجمة » وآخر كركبة العيز» وكلها ألفاظمؤداها واحد 
وهو قطعة لحم ؛ ومن قال شعر فلأن الشعر:حوله متراكب عليه كما فى 
الرواية الأخرى تال اج لماس قرطي فل "اقيم 5 . دلت الأحاديث ا 
الثادة على أن خام النبوة كان شيذا بارزا حمر عبد كتفه الأيسر إذ قل قير 
بيضة الجمامة وإذا كبر قدر جمع إليد.» وذكر نجوه القاضى وزاد: وأننا زواية + 
جمع الكف فظاهرها المخالفة فتؤوّل على وفق الروايات الكثييرة ويكون 
معناها على هيئة جوع الكفب ؛ ولكنم أصغر منه فى قير يضبة اجمامة... 


الحكمة فى الخاتم : 


ادا 


معصوم من وسوسة الشيطان وذلك الموضع منه يوسوس. لابن آدم ء قال : 
والحكمة فى وضيع خاتم النبوة على جهة الاعتبار أنه ل ملع قليه إيانا تم 
عليه كما أ يختم على الوعاء ‏ | / 5 ء مسكاً ودرا 3 فجمع الله تعالى أجزاء 
النبوة لسيدنا رسول الله 8# ته وختم عليه بختمه » قلم يجد عدوه سبياا إليه 

من أجل ذلك الخائم 0 لأن الشئ المختوم ميحر وس 3 وكذلك إقدبير الله تخانئ 
نا قى هذه الدار إذا وجد أحدنا الشئ بختمه زال الش تك وان 2 المخصام فيما 
بين الآدميين 5 فلذلك تتم ردب " العالمين فى قلبه ختماً؛ : لمكن اله القلب وألقى 


النور فيه فوت قوله القلبية: نظي بان كتفيه كالبيضمة . 


تاريخ وضع الخام: ٠.‏ .! 


قال الخافظل <* + “تونق 'الأحاديث أن الخاتم لم يكن موجوداً حين ولادته 


متها + واإناكنان أوال وعنه' عنقا 3 شق صارة عند خليمة * وفيه تعقب على 


من وتم أنه و ناك ناد 3 "وهو ول نقئلة قن "لوت :"يلاه 1 1 
ناز از عائدا دا لاع ا تار : نفدم 


0 6 ونقله , 
أثبت» قال الحافظ الشامى بعده : قا 


ا وفححه ع ا ر" يعنى أنة إغا 


وضع عند شق: ضدوزه اله 
(الأوسن) وهو فى 'نالاد بن سعل عتل مرضعتة حليمة . 27 


نريف عتد حليمة » ومقتضئن الاحاديت أن الخجكم 


(والثانية) عتد البعث . 


(والثالثة) عند الإسراء .. ,. 


قال : ولم أقف فى ا ده شق صدره ظلنّهُ وهو ين عشر 
سين على ذكر الحا + ال تال عم . السااع مويق ساف يي : 
0 فال الشيخ الدردير فى الجمع بين الأقوال ولامانع من أن يكو ولد 
بأثر ولم يظهر بحيث يكون قدر بيضة الحمامة إلا بعد ” دن القدر جمحعا دن 
الروايات » وسكل البزهان الحلبى هل خاتم النبوة من خخضائض النبى ظَللّه أو 
م اح الات 0 
الذى يظهر أنه خص به يلل معان ا اد 
منها أنه إشارة إلى أنه ا التتبين وَلِيِسَقٌ كذلك غيؤة..ولآن باك اليو 
ختم به فلا يفتح بعده »وروى الحاكم عن وهب بن منبه قال : لم يبعْث الله 
نبي إلا وقد كانت عليه شامة النبوة فى يده اليمنى. ؛ إلا نبينا مَكه فإن شامة 
النبوة كانت ,بين كتفيه . اه فعلى هذا يكون وضع الحخاتم بظهر النبى يلل 
.اختض به عن الأنبياء وجزم به الشيخ يعنى شيخه الحافظ السيو 03 2 
“أنموذج اللبيب" كما فى النسخ الصحيحة خلافاً لما وقع فى غيرهاتما 
يخالف ذلك وقيل إن خم النبوة رفع عند وفاته فكان بهذا عرف موته. 1 
“قال الشليخ علئلا النامط البلقنيئئ فين *الاضطفاء ” فنإن قنيل؛: التمنزة 
والرسالة باقيتان بعد موث النبئ ظَللّه حقيقة كما بقي وضف الإيمان للمؤمن 
بعد موتة لآنالمتنضات بالنّوة والرستالة والإيجان هى الوح ."وه باقنية 
ظ الاتتغير بموت البدن »كما صرج به النسفئ + فلم رفع ماهو علامنة على 
ذلك؟ قللث: الأنهلما وضع الخكاسة وه نمام الففظ والعطلئمة من الشنيظاق 


١6 


وقد الأمن منه بالموت ٠‏ فلم يبق لبقائه فى جسده فائدة. » وماذكره النسفى 
من بقاء النبوة والرسالة بعد موت الأنبياء جقيقة هو مذهب أبى الحسن 
الأشيعرى وعامة أصحابه » كما قاله السفى لآن الأتنياء عليهم الصلاة 
وترم اجن فور نايت ولي 


(فائدة) ) رؤى الحافظ إبراه ا ؟ غبريبه: وابن عساكر ف 
فالتقمت خاتم النبوة بفمى فكان م 
الطست الذهبى الذى غسل فيه قلبه الشريف: 


٠‏ -الطسدت فيه أزبع.لغنات كنس الطأمتوقضنحها مع ليع المتة 
والمعجمة » وقد تبدل التاء سيناً وتدغم فى السين فيقال ظس 2 وهذه نخامسة 
وهو إناء معروف:ء والغالب عليه كؤنه من النحاس ٠‏ واختير على غيره لأنه 
.أشهر آلات الاشنتعمال فئ الغسل:.. وكان من ذهتٍ لأنه أضّفى اللعادن 
ولابعلوة صاد] ول اتستائظ غليه الناز ولا ارات فهن و متاضب فى لمحتن لقلْه 
الشريف إذ هو أضفئ القلوب ولايعتريه الصدأ المعنوى ولاتسلط للشيطان 
عليه:» وأيضا ليناسب ثقله ثققل الؤحى + ولما فيه من المناسبة اللفظية أيضًا 
.وهى ذهاب الرعنونات البشزية عنه » أو لذهابه إلى الحضرة القداسية » 
وجواز استعماله إما خصوصية له عله .:وإما لكون حرمته لم تكن شرعبت .» 
لأنه إنما حرم بعد الهجرة + وإما.لكونه من عالم الملكوت » والمجرم إما هو مما 
كان من عالِم الملك 5 ظ إما لأنه من أو ا وهى لايحرم استعمالها » 


١ دك‎ 


وإنما كان غسل قلبه الشريف مماء زمز ١‏ لأنه أفضل المياه بعد التابع من أصابعه 
الشريفة وبه جزم الإمام البلقينى وهو من ضربة جبريل بجناحه الأرض ». 
ولماقيل:من أنه يقرى القلب وأنه من نماء الجئة وقد اكتسب من بركة الأررض 
ويليه ماء الكوثر ثم نيل مصر + ونظع:التقى السبكى ذلك بقوله :. ع 

* وافول لاا يكدفهة : اين الما لبي المت‎ ٠+ 

يليه ماء' م فالكوثر” ٠‏ فنيل مضر ثم باقى الأنهر 

لايق ان سي : إفالم يغسل بهاء لجنة لا اجتمع فى رمم من كون 

أحل تهات انع 17 فى ارش 5 ع 3 
الأرض . لض ا لون 0" 
0 وقد جاء فى فضل زمزم أحاديث كثيرة ‏ ؛: در 
سمعت رسول اللهتةيقول :(ماء زمزم لما شرب له) رواه أحمد فى 
"المسند' وابن ماجه فى ' 'السنن ا 
وكتب فيه الحافظ. ابن حجر رسالة خاصة ذكرها أخونا الأستاذ الدكتور سا 
بكداش فى كتابه الجبامع التفيس "فضل ماء زمزم 37 كدت حدمت 
الشري يف منجمند بن [دريسن القادرى الليسنى 00 ل سمّاها ' إزالة 
الدعش والوله عن اللتجير فى صسحة حديث سا زمزم ل شرب ٠ ٠4‏ وي 
5 


1١6١ 


البراق بِضِع الموتحادة مأخحوذة من البريق بمعتى البياضض + لما يأتى من أنه 
ينض أء' وهو أشرف- الألوان :» أو هنا النوق لترعة ره #أزشله اللة تعالق 
له من الجنة إجنلالا وتعظيما على عاة الملوك إذا استذعوا عظيماً بعثوا إليه 
النجيب مهيأ مع أعز خبواصه للحضور » بهو بن عالمالخيسيء» اريف 
0 ولا بأنوثة كالملائكة + .وأما ضميره افتارة يذ .كر وتارة يؤنّثْ .كما 
بأتى في المصام 


جا بع اس عبن يا 
ان القلناء يخا كدر تو يشير ين الأسيا ده وفال ركان سروه ين 17د 
بيضاء امه من ياقوتة حمراء رو ا 0 اخيهم 
“الا إل إلااله* والثانى “محمد رسول الله ظ 


ويؤخذ من كونه مسرجآ ملجماً أنه من ذوات الأريع , وكذا من قول 
طويل فوق الحمار . .الخ . وقوله فوق الحمار بيان لطوله . وكونه بهذه 
الصفة ولم يكن كالخيل إشارة خرق العادة من وجوه :الأول : أنه لم يكن 
على صفة دواب الدنيا. والشانى ؛ سرعة السير من دابة بذلك الؤصف ولم 
كن كاتقيل ولا اتحبر أ الثالث والرابم: ل 
طرفه وطول يديه علئ رجليه تارة وعك 0 

ل ا اك 
كما كانت تحمل سيلمان » أو الخطوة كطي الزمان؟ قلت : المراد إطلاعه 


506 أخر" 1 وفيا ذلاف:: 


1١0 


على الآيات الخار كه تلدانة وما يتضمن أمراً عدا : ولاعجب.فن جما 
الملائكة أو الريح بالنسبة إلى قطع هذه المسافة ء بخلاف قطعها على دابة بهذا 
الحجم| المحكي عن صفتها » ووقع من تعظيمه بالملائكة ماهو أعظم من حمله 
على أجتحته نا فقد حجري وك ومكائيل يزمرق ودام كب 
تمه لله حمل البراق وماهو كحمل إلبراق من الملائكة وهو . 
ال ل ا ظ 
. التق تعالى قادرا على أن يرفع نبيه لله بدون البراق. » ولكن الركوب وصفة 

المركوب تأنيس فى هذا الام العظي الطرف بل العاد اقول لاسرا 
بالبراق إظها رللكرامة الهرفية » فإن للك العظيم إذا ست دعي وفيا له 
وخصيصاً بم وأشخصه إليه ؛ بعث إليه ركوب سني يحمله عليه فى وفادته 
إلبه » ولم يكن البراق بشكل الفرس ولكنه بشكل البخل ٠‏ وكان ذلك بوالله. . 
أعلم ‏ للإشارة إلى أن الركوب فى سلم وأمن.لا فى حرب وخصوف » أو 
لإظهار المعجرة فى الإسراع العجيب من دابة بايوصف شكلهها بالإسراع 
الشديد عادة. . فإذقيل : فقد ركب النبي مه البغلة في الحبرب؟! 
والجواب : كان ذلك لتحقيق نبوته عليه الصلاة والسلام فى مواطن الطعن 
والقبر مو امات فى كير الخدر + والاظهار ها كاد إللة تمالى عطيدية 
له من مزيد الشبجاعة ومزيد إلقوة > وإلا البفال عادة مركوب الطمائينة 
والأمن » فبين أن الحرب عنده كالسلم ل ل 
ا بي 1 


او 


استصعاب البراق: 


جاء فى القصة أن البراق استصعب » أى نفر نفوراً قويا للإشارة إلى 
فوته » وأنه متمكن من قطع المسافة الطويلة فى أسرع زمن وليس بالضعيف 
فلذا خاطبه جبريل مخاطبة العقلاء » لما فيه من الإدراك عند أهل البصائر 
والأدراك بقولة” ل و ور 
المخلوقين ما لا ينبغى ببحضرته إلا مزيد الأدب لا إظهار القوة . وقيل: | 
استصعب عجباً وتيهاً بركوب هذا الجناب العظيم » ولذا قال :تأرف 
عرقا *» فكأنه أجاب بلسان الحال متبرثا من الاستصعاب » وعرق من 
خسجل العتناب فارفض ٠‏ وقيل إن نفرته لبعد العهد بركوب الأنبياء وقد 
استبعده بعضهم ٠‏ وقيل ليّعده الرسول عليه الصلاة والسلام بالركوب عليه 
يوم القنيامة ء لما وزد : إن الله أعلد له فى الجنة أربعين ألف براق ترعى فى 
مروج الجنة » فلما وعده بذلك قر وسكن . وفيه أن القضة لم تشر لذلك 
وإن كان قريباً فى نفسه » فقد ورد : أنه عله قال : تبعث ناقة ثمود لصالح 
فيركبها من غند قبره حتى يوافى بها المحشر » وأنا على البراق اختصصت به 
من دون الأنبياء يومئذ » ويبعث بلال على ناقة من نوق الجنة ينادى على 
ظهرها بالأذان حقا . فإذا سمعت الأنبياء وأنمها ال 
وأشهد أن محمدا رسول الله 0 : ونحن نشهد على ذلك!© .. 

ادن سوال ار : إقأاستصعب تيها وزهوا بركوب النى 


ذمشق لابن عساكر #/ 811 


0 


لمر يقضد الصعنوبة ». وما تاه لمكانة النبى لله » ولهذا قال::. " فارفض عرقا" 
فكأنه أجابه بلسان الخال فتبرأ من الاستضعات 35 لا ل ا 


و ذلك قريب من رجفة | بل به علته حتى قال أله ::«اثنت .فنإغا عليك 5 


وصليق وشهيد) » فإنهاهزة طرب لا هزة خضب ! 
ظ ٠‏ يقول كاتبة: محمد بن علوى. ؛ هذه الأقوال أكتراها من اجحهاد العلحاة . 
2 قن بلفظ ' قليل" وليس فى المرفوع 
أعوذ بوجه الله الكريو: 


ظ أجاء فى القصة أذ جبريل علم لبي 2 أن يعولا هذا لدعا وهو: 
(أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التى لايجاوزهن بولا 


.فاجر» من شر مايتزل من السماء » ومن شرما يمرج فيها + لمن شر مأذرأ 
فى الأرضن » ومن شر مايخرج منها ؛ ١‏ بالتهاز »ومن 0 
ثبل والتفاز» |لاطلزقايظرق وخيزهازنمن) ٠‏ ظ ٠‏ 
٠‏ 0 قوله (أعوذ) أى أتمصن وأستجير بوجه الله أى ذاته ادس (الكريم) 
المعطى الوهاب المستحيل عليه ضذه » وهونعت للوجه أو لله (ويخلمات 
الله) التي لاتفد أ لاتفرغ . 2 وهو كلامه القديم أو القرآن العظيم أو فاته 
الحلة . (الامات) التى لا يعتريها نقض ولاعيب' :أو النافذات فى خلقه . 
الى لابيجاززصس) أى لامتمذامن برأ الح تي ولاخاجلر ولاق 


١ 


غنوي . (من شر) متعلق بأعوذ .:(مايتزل من السماء) أى من البلاء (ومن 
شر مايعرج فيها) أى مايصعد إليها من المعاصي الموجبة للغضب ونزول 
المحن والمصائب.. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ..(ومن شر 
ماذراً» بذال معجمة آخره راء أى ماخلق الله فئ الأرض من كل مؤذ عاقل أو 
غيره » وحش أو غيره . (ومن شر:مايخرج منها) أخنصن مما قبله أى يظهر من 
الهوام كالجيات والعقارش :: (ومن فتن الليل:والتهار) جمع فتئة ؛,.وهى كل 
ما تعلقت به النفس واشتغلت به عن خالقها عز وجل ؛ من مبال وولد 
وزوجة » وأولى غيرها من المعاصى واللهو (ومن طوارق الليل والنهار) أَى 
خوادقهها ال نصيت الإأساة رققة . (إلاطارقا يطرق) بضم الراء أى يأتى 
بخير أى فائدة فبها سلامة الدين والدنيا من علمٍ ومأل طيب لا يشغل عن 
ال ل اا 0 ١‏ 

لمتكلمون فى المهد : | ْ : 
0 بجاء فى القعبة أذ التكلمين فى للهيد إريمة. 5 فد 
أولهم : : رضيع ماشطة ابنة فرعون ؛: وثانيهم: شاهد:يوسف عليه السلام 
حيث قال لسيد زليخا أى زوجها : إن كان قميصه . . . الخ,» أى قميص 
يوسف . والشالث : صاحب جريج العابد واسمه جرجيس » وكان من 
ره أنه كان يعبد إلله تعالى فى صومعته أى متعيده, ؛ فجاءته أمه ونادته من 
خارج الصومعة ْ ؛ ياجريج ! وهويصلي . ,فقال ‏ "بارت امن وصلاتى »فلم 
يجبها ودام على صلاته 6 فاتصرقت م جاءته من الخد وهو يصلى . 


١05 


عليه فلم يلت إليها لما سيت امنه جاديك وى 507 مها باعي 1 

لما ولدنت قالت لهم دمن خريع و فجاءواإلينه « وعديو سو 5 1 

وجعلوا يضربونه » ,فقا لهم.. مارشيان كم؟ فقوا : : قد زنيت يهاه المرأة ْ 
عد الول منك . فقال لهم.: قربوه منى,ودعونى أصلى ركعتين ؛ . ففعلوا ؛ 

ظ لما تصرف من صلا أن الول وطن بيده فى به وقال ل ايه 

. ياغلام؟ فقال,: أبيئ فلان الراعي . . 

٠ :‏ عليه يون أعف باع سرون اليد رسلاو أن ينوا له صومعته من ذهب ء 
0 فقالٍ : ابنوها من طين كما كانت . 4 ففعلوا وعاد إلى عبادته حتى مات 0 


والرايع ,عيسى عليه الصلاة والسلام فى قوله ‏ :إلى عيد لاني . 


سل :والخلياق اومنريم : 


ومبرى! بينم شاف يوست" . مطقل لس الأخدرد يرون مالم 


6 أى مبرئ وهو الذى برا جريجا 


فعلم ا أن المرأة قد كذيت عليه . | فأقبلوا 01 


.وطفل عليه مر بالأمَة مبة1" التى . ...تقال لهسا تزنبى ولا.تت 
وماشطة فى عهد فرع ون طفلّها. . . وقى زمنن الهادى المبارك ٍ 0 
.ونوح ببطبن الغار.فى يوم وضعه , . 17 التنوز 3 تضرم 3 


اا ا والوامس :أشينذنا محمد الل كرون * اللاضائضل" اع العنافظ ان 
ظ حجر أنه لله تكلم أؤائل ولادته » وإن أوّل ماتكلم به (الله أكببر كبيرا 
ولط ار راان روي ريع سا د لاست 
و يه 
7 والتقادسن: : يحبى بذك تهنا السلام ذكروا أنه كان فى غرفة وهو 
راشف وشيك” هلها ولد عي كال يد ا 
أبوه شهادته فخرج مهولا إليه فلم يجد عند أخدا . ظ مادم 
[ والسايع إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ٠‏ روي أنه حال ولادته 
نهض قائما على قدميه قائلاً. : لا إله إلا الله وحده لاشريك له » الحمد لله 
الذى هدانا لهذا . فبلغ هذا العر تاشارف والغاوت ات 
0 لقان : مريم غليها السلام » وذلك أن زكريا عليه المثلام للا كفلها 
وبين ونا الجا رن عورا لعو وار را ته ني 
غيره ولم تطعم من ثدي أبداء فكان يجد عندها رزقناً فاكهة الشنتاء فى 
العبيف وشكية 4 نقال لها لكان مدن 
يرزق من يشاء بغيز تحيناب .:! 


)١(‏ الأمة : الجارية 


: .“الاش :صاخب 'قضة الأخدو د اذكرة مسا ,ققال.:اعن نهيب أن 
5 0 نه قال .: كان 0 5 كم 2 وكان ل كبر 


1 ع 9 ااه 'إلبنه 


'فأعيججبه ٠‏ فكان إذا أتى الساخر مر بالراهث وقغد إلية ل 

فشكا إلى الزاعننه ؛“فقنال ::إذا جنتت ل المناز 0 
حبس أهلي» وإذا كك إلى أهلك فق" لخبشتئ اللساخل» فللا هو 
كذلك إذ ان على دابة عظيمة : "وافق زواية على خنية قاد تتشت التأس'] 
: اليم أعلام » الراهب أفضل أم الساحر؟ فأخذ حجراثم قال. * اللهم 
إ كان اش الراهب أنحث إليك مر أماز :الشناحة" فاقتل هذه الدابة ختى يعضئ 
«ألئاض عقزماها فقغليا فقن الداسن .“قات الراه ب (أتؤارة فقثال: :انث 
اليؤم أفضل منى * قدابلغ'من أمرك ماترئ وإنك سَتبتلئ فإن ابتليت فلا تدل 
علق: ٠‏ فكان السلام يبسرئ الأكسسه والأبررصض ويداو الناس من سائر 
الأذواء فسدمنع اج من للك كان قد عم فأتى بهدايا كثيرة »: فقال :“هذا 
لك أجمع إن أنث شفيتيٍ + فقان" + إنن لاتأشفي: العندا إغا يعطق الله نكال 
«فإن أنت آمنت“بالله دعوت الله فشفاك + فآمن الله فدعا الله-فشفاه فأتى 
كلك فجلدن إليه كما كآن ييجِلسنْ ب»+فقنال له الملك :من ود عَلنَكَ 'يطنرلك؟ 
قال : ربي قال : ولك رب غيرى؟ قال : زبى وربك إلله : اام 
ش 55 يَعِلَيه .حتئ دغل 'الغلام. فجي به »“فقال له الملك : أ.7 بني قد بلغ 


١ 


5 


ص 


تفعل » تقال إنى لا أشفن أجد 

عق لله ؛ فأخذه اساي وا يد 
فقيل له : ارجع عن دينك.فأبئ فدعا بالمنشار فوضع المنشار فى مفرق رأسه 
0 » ثم جبى بالغلام » فقيل له : ارجع عن دينك فابى 3 
فدقعه إلى ثفر من أصحابه ٠‏ فقال : اذهبوا إلى جبل كذا فاصعدوايه » فإذا 


بلج ذروته فإن رجع عن دينهوإلاافاطرجوه . فذهبوايه فصعدوايم اخبل 
فقال : اللهم اكفتيه بهم الحبل فسسقط 2 
إلى الملك فقال له الملك : مافعل أصحابك؟ فقال. : كفانيهم الله فدفعه 
إلى نفر من أصحابه فقال : اذهبوا به واحملوه فى قرقور أى سفينة إلى لحة 
بحر كذاب فإن .رجع عن دينه وإلا فاطر جوه فى البجر.. فذهبوابه فقال:: 
تفنيهم بماشئت ‏ +فانكفآت | مشيلة بهم ديقي » بوجاء يمشى إلى 
بانع أصحايك؟ فقال : كفانيهم الله ء وقال . 
تفعل ما آمرك به.» قال : ماهو؟ قال تمدن 
فى صغبياز صلبنى على جلع » ثم خذ سهما من كنانتى » ثم 

ضع الببه» ف كيد القريق .وقل : يسم الله.رب «الغلام. .ثم ارمنئ'. 
فعلت ذلك قعلن .... قجمعم النإش فى صعيةواجد وصلبه على 


امن كتانته ثم وضع السبهم .فى ددرن ثم قال : يسم 
الله رب الفلام. د 5 سجوا سور كن 


١ 53 8 


:دارا بمكة 1 يهازسو ل الله عله . ود بيت مله . 4 3 ب ْ 


ظ مويه بو 


2 عر ديت‎ ٠: ددا الصا وغييد يعو مكل لب دضع تكن الجا امد ل ره طرق را يل‎ ١ 
. تخسر :وامعرزضة الزرفانى .وماك : إناقاية مايفيد تعدد طرقه نميف .اه اشريخ الولف ف ارسق‎ 


.الهم لاتجعل ابنئ مثلاهذه.. فترك الولد ثدذيها وقال : اللهم ١‏ 
فسألته أمه عن ذلك:فقال.لها:: أما م من الحبابرة »:وأما الآمة فلم 


.تون ولع تسرق وإماهم يكذيون عليها. ‏ 


والثانى عشن انرح خاي الام كردا أن ولده اف ولاضيكة ف غار 
خوفاً عليه من الأعداء ثم أرادت تركه والخروج عنه فجزنت عليه فقال لها : 
يا أمّم! لاتتخافي علي ولاتحزني فإن إلله خلقنى وهو يحفظنى .. 

.. ...والشالث عشن: موسئ عليه السلام ذكروا أنه لما ولد قال لأمه: 
.. لاتخافى ولاتحزنى (أئ منافزعون) فإن الله معنا » وروي أنها وضعتة فى 
. التنور خوفاً عليه » وحرجت للجاجة فجاءت أخته وأحمت التنور للخبز ولم 
تعلم أنه فيه فجاءت جماعة فرعؤن وفتشوا البيت حتى وصلوا للتنؤن وفيه 
النار وخرجواء فيجاءت أمه فوجدت الخون جور بالناري فقالت: 
ياحسرتاه قد أحرقتم ابنى فناداها من داخله : : لاتخافى ولاتحزنى ٠‏ فإن ربي 
دمج رمي بي يدمايا بيجت يالا 

آنيةالماء والخمرواللين: ‏ 


 "‏ أكثر الروايات أن تقديم الآنية كان قبل العروج » وفئ بعضها أنه بعذه 
ففى رواية بعاد ذكر رؤية إبراهيم فى السماء السابعة : ثم انطلقنا فإذا نحن 
بشلاث أوان مغطاة » وفى رواية كان ذلك بعد أن رفع إلى ستدوة المشهى . 
دفى رواية كآن ذلك بعد رقية إلبيت امود .. ا د عه 
قدم مرتين لأنها ضيافة له يله » وتبعهم على ذلك الحافظ ابن حجر جمعاً 


1 


بين الروايات » قال ابن كثير وابن ججر. : وأما الاختلاف فى عد الآنية 
ومافيها فيحمل على أن بعض الرواة ذكر مالم يذكر الآخر ء ومجمومها 


أربعة أوان “فيه أذينة أعنياء مذ الأنهاز الأربنة التو 0 


. 2 32 
١ 


لتنينا: ‏ وإذا اقلنابعرض الآنية. مزتاق ففاكانة عرض الك 1 

فى المرة الأؤلى وتضويتٍ جبريل أله 4 تكرئر” انض 

ما شوى ماضوبٍ اخنيازه له » وهل كانت من خحمر الجنة أو هن جشق حمر 
الدنيا؟ فإن كان الأول فسبب تجنبها صورتها ومضاهاتها لخم 
الت ستتحترم ويكون ذلك أبلغ فى الورع. وأدق'. وإنك كات من الشانى 
فاجتابها وا واض 1 لآنة بر ترك لاتير ع تالفغ]:”. 


ب والح ديزا منؤاء'اى 


رذ 


تر صر 


أكلّة الرباوانتفاخ بطونهم | 


. جاء فى بعض الروليات أله أي أكلة الما عبد 500 . قال الحافظل 
الشامى, : إما رأى أكلة الربا متتفيخة بطونهم لأن العقوبة مشاكلةٌ للذنب 
فآكل الربا يربو بطنه كما أراد أنبيربو ماله بأكل ماحرم عليه فمحقت البركة 
من ماله وجعلت نفعخا فى بطنه حتى يقوم كما وم اذى يخبط الشيطاا 

من الْمَس' وإنّماُعلُوا بطريق آل فرعون يَمُرونَ عليهِم عدوا وعشيا . ؛ لآن 
أل فرعون هم أشبد النامن عذابا فضلا عن شيرهم من الكفبار» وهم 
لايستطيعون القيام » ومعنى كونهم فى طريق جهنم بحيث هر بالكفار عليهم 
أن الله سبحانه وتعالى قد أوقف أمرهم بين أن ينتهوا فيكون خيرا لهم » وبين 
أن يعودوا ويصروا فيدخلهم النار ء وهذه صفة من هو فى طريق النار » قال 
الله تعالى َم جَاءَهُ مَوْعظة من ربّهِفَانتَى قله ما سلف وأمره إلى الله » 
وَمَنْ عاد ولك أصحَاب الَّار هم فيا َالدونَ)17) وفى بعض الأحاديث 
أنه رأى بطونهم كالبيوت يعنى أكلة الربا » وفيها حيّات ثرَى من خمارج 
البطون . 

فإن قيل : هذه الأحوال التى ذكرها عن أكلة الربا »إن كانت غبارة عن 
خالهم فى الآخرة » فآل فرعون قد أذخلوا أشد العذاب » وإنما يعرضون 
على النار غدواً وعشياً فى البرزخ » وإن كانت الحال التى رآهم عليها فأي 
بطون لهم وقد صاروا عظاماً ورّفاتاً ومرّقوا كل مزق؟ فالجواب : أنه إنما 


71/0 : البقرة‎ )١( 


15 


سل جه هر ته 


فر 1 أشدٍ لتاب" , .وكفلشها ابل من بالسباء المأدات كينهي 1 


108 


000 07 


.. والحكمة فى إسرائه أولا إلى بيت المقدس لإظهار الحق على من عاند 
الأنه لؤعرج به من مكة إلى السماء لم يجدلمعاندة الأعداء سبَئْلاً إلى البيان 


لفن إشزائه 7 0 


إو الإيضاح فلننا:ذكر أنه أَسَرِئ به إلق بيت امقس شألوه خن :أشياء من بيت 
المقدس كانوا رأوهأ وغلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك ؛ فلما أخبرهم بها 
حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء به إلى بيت المقدس فى ليلة ؛ 
وإذا صح خبره فى ذلك لزم تديقه فى بقية مأذكره ل لاني 
الاق سل له الخوره مدر ل ا بعري ار عن يك “أذنات 
السماء الذى يقال له مصعد الملائكة يقابل بيت المقدس » قال وهو أقرب 
الأرفج الح الما مسماقة امغر يان وفلوف اتناك #وفه تار وو قيل: 
الحكمة فى ذلك أن الله تعالى أراد أن يريه القبلة التى صلى إليها مدة كما 
عرف :الكعبة التى صلى إليها » وقيل لأنه مجمع أرواح الأنبياء فأراد الله 
تعالى أن يشرفهم بزيارته يلل : وقيل لأنه هجرة غالب الأنبياء فيحصل لة 
الرحيل إليه فى الجملة ليجمع بين أشتات الفضائل . وقال ابن دحية : 
يحتمل أن يكون الحق سبحانه وتعالى أراد أن لايخلي تربة فاضلة من مشهده 
وموم اح مرو اشاس لا وو لو 


مم تقديسه أخبر عله أنه لاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الترام 


لحن 


لانه مولنة ومنقط راسيو يرمع لوكي ومسجد المدينة لأنه محل هجرته . 


وأرض تربته » ومسجد الأقصى لأنه موضع معراج يله . 


ل 


7 3 
ا ا 5 


قال البرهان النسفقى : اتفقوا على أن المراد به مسجل الييت المقدس. ْ 
وسمي بالأقصى لبعد المساقة بينه وبين المسجد الخرام . 

وقال الزمخشرى : سمي الأقضي الآنه لم يكن وراءه مسجد . وقال 
اين الفشيه : ؤزهؤ فعذن الأنبياء من لدن الخليل عليه وعليهم الضصلاة 
والسلام» ولذا جمعوا له طلله 0م وق مهم فى معحلهب ثيدل ذثك على 
أن الرئيس المقدم والإمام الأعظم عه ٠‏ وقال أبو شامة : : هوق فيت: المقدسن 
اذى غمره سليمان نبى الله عليه السلام بأمر الله عر وجل ٠‏ ومازال مكرماً 
تعتشرماً * وهو أحد المساجد الثلاثة التبى لاتشد الرححال شرعاً إلا إليها أى لا 


تفضا نالز يا 45 1ل» لتعزهل. م من جهدة 5 أمر الشارع إلا هذة الغالاثة مسن المساجحك 4 
وكان: اماسع دعن حر مكاي الأرض يعظم بالزيار هذا فى الآيات 


وضلف الله ماحوله بالبركة «الذى باركنا كنا حوله9”6 أى جو ببركات 
الدين. والدنيا ٠‏ لآن لاك الأرض المقلسة » مقس الأنبياء و فنك 
ف شو . 0-00 والشماز فاكتنقتك البركة ل . 


قف ا 


مجية من نواحية كلها ٠)‏ نوكن 


عور 5 الل ع خرق .الله نهنا نو أهيس الكون . 


ا 


0 مزقلا ولكون مسد الأدالاومشاطهم دوي | 
بورك قي هاسركاهب وعنهم أ أيضاً » "وقيل فىخصائن المسجلاالأقصى 


: عجرتين . وهؤ أزله لم 3 ل 1 ١‏ جبدير 
0 زثالك مين امد رجالا بهةالمستعدين 9110" 2 الاتفقة الختاطر تعد 


0 


ش و مدر والإسافيب بحن 5 


1 ومن إفضائله مارؤاء 1 ان اكير ع0 ن بنع 0 6 ٠‏ قنان 0 4 0 


ْ الله لله : إن - 


5 أزجو ن يكوا ن أعطاة القالئةة انثاله حكما: م ادذ ظ 
ومالك لاض لأحادمن بغده فأسطاء ا 3 وشلاا عل خرتتا ظ 


بويت أن قل الب 4 ونحن ترجو أن يكو الك أعطاو ذلك .. 


00 امسجد الأقصى أكان مينية هوب أوقت الإبسراء؟ 5 


يذكربعض العلماء أن المستجد الأقصى فى من الأسزاة 6 كان اخراي: 1 
وذلك لأن يجان علية السبلام بناه على مكان الضيخرة 1 


000 


بحاي حتى فت أمير المؤمنين غمر بن الحخطاب زضى الله عنه لدم وقالوا 

: إنما,أطلق عليه اشم المسجد باعتبار ماكان عليه وماوضع له » كما أطلق. 
المسجذ غلى حرم امكة ؤهو لم يكن يومئذ مسجدأً » وإِغما كان بيتاً للأصنام »» 
كن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ماني الكمبة للغبادة الصحيححة كما 
بنى سليمان هيكلة هذا لها سمي مسجداً بهذا الاعتبار » أويقال:: إنه أطلق: 
عليهها اسم للسجة للإشارة إلى سا قدت ل بي ب يريمن 
مسليناء: ولكن.هذا الرأى يناقض تماماً الأحاديث الصحيحة: 
التى:وصفكت المسجد وأبوانه للمشركين صبيحة الإسراء .و هذا دليل:علئ: 
كدرنه كان قنائمنا ولا فكيفث يللب المشركدون من رلسولة الله 8 وأصلفه؟. 


وقالوا ا 0 ل 
وعد اك ساني 
يطوفودببه : 3 لاجدلا بجالة السجد ارا ذوعن كو لبعد 


الأقصى كان خراباً لايستقيم . 0 
الصخرةالمشرفة وآثارأقدام الأنبياء:. 


عيرم الممتلمين 0 لقان نأك المتتدرة المشرقة 
فى بيت | فين قد لحقت بالئبى عله عندما غرج إلى السماء فقال لها : 
اهدئى فهدأت ويققيت معلقبة بين البسماء والأرضص؟ بوأن قلدم رمبول الله 
الشريقة لها أثر فى أعلى الصخرة؟ ٠.٠‏ . ظ 


ارام 


: المتخرة المكترقة مل الآقازامعروقة الملنهتوزة ظ 
المسلمين من قدي الزمان » و ومكانها مغلوام ومتشهود » أوالظزيق إليها شه 
5 مشهد. . 'وقدزارها الملايين من النامن » ورأوها وغاينؤها» فواجدوها ثابتة ! 
,فق مكانها لم تنبخرك اوم ترتفع بين |ل 8 ظ (١‏ ظ 
0 3 ا ا ! 
الصخرة تحركت أو ارتفعت'ليّلة الإسزاء والمغراج » ولاثقول هذا اسنتعظاء 
على قدرة الله » فالله الذى رفع السماء بغي ر عمد دز انها قادر حل كل:شي 


ولانقول ذلك ضنًآ بالرسول الكريم ع ن,أن يؤيده ريه يا مجزات اللحسية 
عا يسنو درل الاين رال ستل نقد إلا كتين مني رماعو 
أخلد و أبقى وهو القيان العظيم : وإفا تقزر هذا إنضافاً اللجنيقةء وتظيق) 
برضت اكلار اه نع بلس ريحي لتوزدرد لمعي 


9 الأو 0 


أثر القيدم:. 


“أمامايقال عن أثر اندم 'االشاية 5 

7 3 وقل تتبع ا فقون من العلماء مثل هذه الكثار المنسوبة لِقنْدم 
لبن 0 اال اي ل ال : االمعنرؤاففٌ 
ْ بلعنة:: أزبعة فئ مصر + والخنامدن بالقتشطنطينية » :والسادس فى 
الطائفت + السام فى قبة الضخرة:: :ؤكل هذه:الأحجار سؤداء تضرب إلى 

ظ الزرقة عليها آثار أقدام متباينة فى الصورة والقدر +الإيشبة الواح متها 
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الآخرء ولهذا قطع:المحققون بغعدم صحة ما يقال عن هذه الأحجار » وأنه 
لاسند.ما يروى عنها » ونقل عن ابن تيمية.: أنها من اخبتزاع الجههال ». ومثل 
هذا أيضاً مايزعم بعضن الجهال من أنه تؤجد آثار أقدام منسوبة إلى بعض 
الرميل الكرام فى بعضص البلإدي» كأثر قدم آدم:فى مَِرَيْديبٍ بالهنة »روأثر قي 
موسبى عليه السلام بظاهر دمشق » وأثر قدم عيسى عليه المبلام بطو ر.زيثا 
فئ بيت المقدس »: وأثر ,قدم إدريس ببيت المقندس ٠‏ وأثر قدم أيوب بقرية 
قرب نوى بالشام » ارقلا النبى_طكة بيصرى .. ٠‏ 

أثر قدم إبراهيم على الحجر بمكة:.. 

٠‏ أورد الإمام الحافظ ابن كثير فى تفسير قوله تعالى. : فواتخذوا من مقام 
براهيم مصلى 176 جملة صا حة من أقوال العلماء فى تحقيق المراد من المقام » 
ورجح أنه هو الحجر الذى كان يقوم عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبناء 
الكعبة » ثم قال بعد ذلك : قهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إِنما هو 
الحجر الذى كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة© لم ارتفغ 
الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الججارة فيضعها بيده 
لرفع امار را اس ناس اقل إلى الناعية الأخرى يطوف حول 
الكعبة » 3 وهئ واقف عليه ». كلما فرغ من جداز نقله إلى الناحية التى تليها » 
ظ ددسي اوحوان عقا با يواه وان اليل 


فى بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخارئ! ..وكانت آثار:قدميه ظاهرة 


١16 القرة‎ )١( 


1 


: 0 س 1 وم 5 هذا |إمعر روة 0 1 


فى قصيدته العروفةالامية :. 


وقد أدرك السلمرن ذلك فيه أيضاء كماقالعية الل زوفت : 


رأيت اما فيه] ا بها : 


اندض قارميةة! ابن أل هه نيم 


النائس بأيديهم :“وقال ابن جرير" : أخببرنا بشراين معاذ أخبرنا يزيد بن زريع 0 


يه 3 قتنادة. «واتخذوا من 0 ابن اهم مصلى»90] 


ايضلنا 10 اويدة تكلف 


ود 7 دا رودم الا و ا 10 1 3 ا كد ليع 
.9 ا 8 


:(1) البقرة + ١76‏ 0 (1) تفسير اين كثير 1ه 4 ”7 


1 


00 إشكالغنعرض الأرواح وجوابه 7 


.جاء فى قضة المعراج أن آدم تعرض عليه أرؤاح ذريته من بنى آدم من 
أهل الجنة والنار فى السماء . 


شكل :» فقد جاء أن أرواح المؤمنِين - يق 


قال القاضئ!:.وهوه 
الجنة », وأن أرواح الكفار فى سجين » فكيفف تكون مجتمعة فى السماء , 
.وأجاب : بأنه يحتفل أنها للعرض على آدم أوقاتاً ؛ فصادف وقبتا عرضها ' 
:طوور.البنى خ ؛.ويدل على أن كونهم فى اللينة أو النار إنما هو فى أوقات 
كمنا فى قوله تعالى:: #الناز يعرضون عليها غدوا وعشيًا2'74. واعترض بأن 
أرواح الكفار لاتفتح لهم أبواب السماء كماهو نص القرآن . وأجيب با 
أبداه القاضى احتمالاً : بأن الجنة كانت فى جهة اليمين »:والنار.فى جهة 
الشمال » وكان يكشف له عنهما . قال الحافظ ابن حجر : ويحتمل أن 
النسم المرئية هى التى لم تدخخل الأجساد بعد وهى مخلوقة قبل الأجساد . 
ومقرها يمين آدم وشماله » وقد أعلم بما سيصيرون إليه » فلذا كان يستبشر 
إذا نظر إلى من كان على بمينه » ويحزن إذا نظر إلى من كان على يساره 
» بخلاف التى فى الأجساد فليست مرادة قطعاً » وبخلاف التى نقلت من 
الأجساد إلى مقرها فى الجنة أو النار فليست مرادة أيضا فيما يظهر » وبهذا 
يندفع الإيراد » ويعرف أن قوله نسم بنيه عام ممخبصوص أو عام أريد به 
الخصوص . قال : وظهر احتمال آخر » وهو أن يكون المراد بها من خرجت 


١7 


معرب ستقر رق »2 دلايلو من رؤية - لها 


لاختمال هو الظاهر د ل 


كا" 


0 جاء فى قصة المعراج أن الله حشر جميع الأنبياء والمرسلين لنبينا عله , 
وظاهره حشر الأجساد بالأرواح وصلى بهم » وهو الأقرب » ويؤيدة 
والطبرانى (فنشر لي الأنبياء من سمى الله تعالى ومن لم يسم فصأيت بهم) 
ويحتمل أنها كانت للأرواح خاصة » وأنها تشكلت بصورة الأجساد فى 
علم الله تعالى 3 ويؤيده حديث أبى هريرة رضى الله عنه «فلقي أ رواح 
الأنبياء» . 

بصورة أجسادهم 3 إلاعيسى عليه الصلاة والسلام 3 لا تواتر أنه رفع 
بجسكده ولماصح من رفع إدريس أيضاً 3 أو أحضرت أجسادهم لملاقاته 0 


بعضهم : لم يرد فى تعيين القراءة فى تلك الصنلاة ة فيما.وقفت عليه خبر 
صحيح أو حسن يعتمد عليهء وفوق كل ذى علم عليم ” »قلت الرعر عراب" 
إشكال وجوابه: ظ | ٠‏ 
فإن قيل : كيف] 00 

وسلّم عليهم وعرفهم . ١‏ ثم راسي تلك لابه فى ابيسوات ب ني 
جبريل » » فإنه لو رآهم وعرفهم لما احتاج إلى سؤال جبريل عنهم؟ ٠‏ 

< 00 
وأمهم على الهيئة البشرية تحمّى وجودهم فى الأرض ؛ » شمالما وصل إلى. 
لملكوت العلوى لمم يجدهم على تلك الحبالة التى شاهليهم علم هب فى 
الأرض». وإغاهم على صفبات روجانية شِكّل الله لهم أشكالاً لائقة : 
بالملكوت العلوى » تكريا لظلله وتعظيماً للقدرة الإلهية ء حيث شاهدهم 
تلك الساعة فى الأرضض ؛ ثم زآهم فى منازيهم فى البسجاء ٠‏ فلثلك مساله. 
عنهم استثياتاً لاتعجباً فإنه عله يعلم أن الله تعالى الذى أصعده إلى هذا. 
فى شت قد تفلم يسيمو فى لسرا مت جلوثة صن 
500 


1 ود استدكل وي لأا ضارا له و 


7 7 ا 5م 
. 1 م 7 0 5 ا م 1 0 


ممع أن اجسناهم: 


مستقرة 0 


لملاقاة قا الب مك تلك الليلة تشز اروس 


1لا 


ابن هاشم . 0 الوق اواغيرة: 3 وبعث, له دادم ف دونه من الانبيلف: : 


,وقال ابن أبي جمرة. : رؤيته لهؤلاء الأنبياء صلى الله وسلم عليه 
تعليهم حمل رجرها : 2 ل ا ا ا 
5 الأؤل) اليكو ميل الفاجلة لولم علين كل ولحل مين قزق 
:على الصورة التى أختبر بها من الموضع الذئ عاينه فيه »: فيكون ,الله 
ؤة فى البصر والبضيرة ما أدزك لك أءأيشهنلالههذا 
الوجه قنوله عليه المصلاة والنسلام (زأيت الل والناز فى عرض هذا 
الخائط): ؛ تعمل ان يكور مزق الل خليسوشام 
يقال ' : رأيت الهلال من منزلى من الطاق -. ظ 

ش الوجهلتتي )أن يكون له ملت له صورهم ٠‏ 

٠١‏ لوعت بكرن صل لدعي وسل عن أرونسهم متك 
ملووهماةا 0 

(الوجه الرايع). : أذيكون الله عز وجل ما أراد أن يرفعه صَلى الله عب 
وأسلم رقعهم من قبورهم لتلك المواضع إكراما لنبيه يِل َه وتعظيماً حنى 
يحصل له من قبلهم ما أشار إليه من الأنس والبشارة وغير ذلك مما لم نشر 
| إليه ولا نعلمه نحن ء وإظهارا له عليه الصلاة والسلام للقدرة التى لايغابها 


قاقد اغطة لاد 


ل 


ظ شي ولاتعجز عن شئ . 
كملع الأيهه محملة راتحي معدم على )هر الأن القيرة 


بكفانكة لكلي: 


| جاء فى رواية أبى هريرة التى رواها ابن جرير وابن أبى حاتم والبزار 
وأبو يعلي والببهى : أن الأنبياء لما | اجتمعوا بالنى ل تتطيوا ف الث 
عظيماً: وجعلنى أمة قانتاً لله يؤتم بى ٠‏ وأنقذنيى من النار وجعلها على برذا 
و قاد تل :ثم إن موسي أثني على ربه. فقبال: الحمد الذي كلمنى 
تكليما واصطفانى برسالته وكلماته وقربنى إليه نحياً . وأنزل على التوراة 
جد عد ل عر لي با ميد او ا 
يهدون بالحق وبه يعدلون ثم إن داود أثنى على ربه » فقَالٍ : جمد لله 
الذى جعل لى ملكا عظيماء علس الي ؛ اساي لدت وسار 
لى الريح والجبال يسبّحْن والطير » وأعطانى الحكمة وفصل الخطاب. .ثم إن 
سلينان أثنى على ربه فقال :.الحسمد لله الذى سر لى الرياخ والجن 
والإنس» وسخر لي الشياطين يعملون ماشء ششمتا من محاريب وقائيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيات ؛ وعلمنى منطق الطير وكل شي . ٠‏ وأسال لى عين 
القطرء وأعطاني ملكا عظيما لأينيقي لأحد من يعدي ٠‏ وآناني من كل شيع 
فصلا » وسمّر لى جنود الشياطين والإنس والطير » وفضلني على كثير من 
عباده المؤمنين » وجعل ملكى ملكا طي ليس فية حساب . لم إن عيسى أثنى 

على ربه ‏ فقال : الحمد لله الذى جعلنى كلمته وجعل مدّلى مثل آدم خلقه 
بل داه . وعلمنى الكتاب والمتكمة والتؤراة وليل 
أن أجلو الطيية تهاسقة الك فأتفخ فيه فيكون َ رأبإذن الله ؛ 
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5 1 شط 4و الأشنته الأو 5 أن صسواته امعرزها ذ 

ظ الشامى : افق ابحاريث ؛ ثانك البنائق بن أن : فقرع.الباب:. 

0 ...وقالابن دحية: “فى اسنففاح جبريل الأبوا انه الله 

عاذ أب ابها مغلقة . 5 وإنما لواتهياً. لشروخ ,قيذاير: 4 وآله وسيلم:, 
:قبل مجيئه وإن كان أبلغ ذ نئ الإكرام لأنه لو رآهامقيسية نظن أنهدايلاتزالك . 

3 كذلك فتُمل ذلك ليعلم أن ذلك فعل من أجله وأنّ الله تعالي أراد أن يطلعه ْ 

ره داولا أت الوح نكال 10 ل 


١ 


5 5 0 فل 0 0 2 +عديامو تر م تزوله وصعود» 5-7 نم أسمة لأنه الرسول 
١ 03 0‏ - دلائل انبوة لليهقى ص 590 و الخصائص لكبرى للسيوطى مص .1 . 


مسألة السؤالعنالإرسان ١‏ 


ا ا ذن ارك ارت 1 خرن البدماء ل السماء 
عن النبي ع لله بقوله (وقد بعث إليه) وهذا أراد به الاستفهام 2 فبجذف الهمزة 
للعلم بها .قال العلمناء: ليس هذا الاستفهام عن البعث الذي هو الرسالة 
لأنه كان مشهوراً فى الملكوت الأعلى بل البعث للمعزاج » وقيل بل سألوا 
تعجبا من نعمة الله تعالى عليه بذلك أو استبشارا به 3 ؛وإن جبزيل لايصعد ٠‏ 


له 'ؤقؤل"اللفازن لانن معك) يشعلا بأتهة حضوا عه بزقيق 
وإلا لكان السؤال: أمعك أحد؟ وذلك الإخساس إمًا بمشاهدة لكون السماء 
شفافة.» وإما!لأمر معنوي كزيادة أنواراء ولزم من البعث إليهئ# الإذن في 
بالفتح لأنه لزم عنده من البعث الإذن ٠»‏ وفي قول الخازن (مرحبا به) :.... الخ 
مايدل على أن الحاشية إذا فهموا من سيندهم عزماً لإكرام واحد أن يبشروه 
بذلك وإن لم يأذن لهم فيه » ولايكون في ذلك إفشاء لسر لأن الخازن 0 
النبي علثه ناك استدعائه أئة استدعاء اك 0 00 0 بابشارئ 
مرحبابالابن الصَالح الي الصالج: ظ 
ا ١‏ هلاقو آم عليه لصلاة والسلم لسن محمد صلى ل علي وآ 
الاح مكزنا ع اب وار أى اع فى المي جميعاً » وفيه تنوب 
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يفضا. 3 فد ا «التنبئ صلى. الله أعللينه آله 
و :قاتشه ومني الاننما 0 
الصالحين » واحتج ب “من الأنشياء أن :يانشيق . 
بالصّالحين من الأم » وبهبذا تحقق أن الصلاج المضاف إلى الأنيياء غير 
الصلاج المضاف إلى الأم اسه الأنبياء مبلاج كيل لأنهم يز ول بهم 
كل فساد» فلهم كل تلاح ومن 2 الأمثل ,فالأمثل ٠.فكل‏ واحد 
ظ يبتحجق اسم الصلاح على قددر مإزال به أو منه من الفساد , واقتصر الأنبياء 
80 الله عليهم على وصفه صلى الله عبليه وآله وسل م بالصلاح 
وتواردواعليه , ٠‏ لأ الصلاح يشمل خلال الخير.وكذلك كرره كل منهم عند 
٠‏ وصفه به . والصّالح هو إلَذِى يقنوم بما يلزمه من جقوق الله تعبالى وحقبوق 
العباد 1 ثم كانت كلمة جامعة مانعة شاملة لسائر الخلال,المجمودة' 
بول يقل أجددمنهم مرجيا بات الميادق ولابات لان قاذ 
الصلاج شامل بوائر أنواع 1 ظ ظ 


اي 


كِبونا من أن 


١‏ الاق قصة لعج ناموس بك رمه ليا 
٠‏ قال العلماء : لم يكن بكاء موسى عليه السلام حسداً للنبى صلى الله 
يدوك بم ؛ معاذ الله » فإن الحسد فى ذلك العالم منزوع عن آحاد 
المؤمنين » فكيف ممن اصطفاه الله تعالى؟ بل كان أَسَا على ما فاته من الأجر 
ظ الذى يترتب عليه رفع الدرجة بسبب ماوقع من أمته من كثرة الخالفة 


ادي 


.من تبعه ٠‏ ولهذا كان من اتبعبه فى العدددو ن.من١‏ تبع البينا. ضلئ الله عليه 
وآله وسلم مع طول مدتهم :بالنسبة إلى ملة هذه :الآمة ب 


'ؤقال ابن أبى جمرة : الابيياء صلل الله عا يعمو ل جعل. الله بعال 
فى قو بهم الرحمة والرآفة لأمهم »وقدابكئ النبى صلى الله عليه وآله 
وسَلم: فسعل عن بكائه؟ فقال: هذه زاجمة وإِنّما يرجم الله من عباذه 
الوسناء) والألبياء قد اللمقواف وخمة الله عر وجل لوف تضيت »ا فكانت 
الرحمة فى قلوبهم لعباد الله أكثر من غيرهم » » فلأجل هنا كان لموسى عليه 
“السلام من الرجمة واللطفب بكن ذال :رتخمةمنة لأمتبهه"للآن هذا قث 
إفضال وجود وكرم فررجا أن يحضل له القبول والإفضال فيرحم الله تعالى ‏ 
أمقه ببركة هذه الساعة ء وهذا وقت يرجئ فيه العطف والإحسان من الله 
ليب ليخلع عليه خيلقة القزين والفه ل العميم 
فطمع الكليم لعل أن يلسجق لأمته نصيبًا من ذلك انفزيز النظيم + ووه آظر 
وهو البشارة للنْبى صِلَى الله عليه واله وسلم وإدخجال السرور عليه..» يشهد 
لذلك بكاؤه حين ولي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل أن يبعد عنه لكى 
يسمعه » لأنه لو كان البكاء خحاصاًبموسى لم يكن ليبكي حتى يبعد عنه الى 
صلى الله عليه وآله وسلّم فلا يببمعه لأن بكاءه والتبى صلى :الله عليه وسبلّم 
يسمع فبه شيء من التهوين عليه ٠‏ » فلما أن كان المراد بذلك مايتضِمّن البشارة 
ال صلى الله عليه وآله وسلم يسبب البكاء بكى والنبى صلى الله عليه وآ 


تعالى لأنه وقت أسري فيه بام 


1 


7 سا مدن : ويظهر أن موسى عليه السلام أشاز إلئنا 
أنعم الله به على نبينا + له من استمرار القوة : فئ الكهولة » إلى أنه ذخعل في 

سن الشيخوخة ولم يدخل فى بدنة هرم ولاعرًا قوته نقص ؛ ختى إن الناس 
ا رأؤه صل الله عليه وسلم مرذفا لأبى بكر عند قدومه المديئة أظلقوا عليه 
,اسم شنالكة» ا ا 
العمر أسن من أبي بكر .. 
لقاؤه الأنبياء وأسراره:7 

قال الخافظ الحا فى تابه #الكباك العظيمة الباهر 2 00 

اختلف طوائف المتكلمين على حديث الإسراء فى ذكر من ذكز من 
الأنبياء وترتيبهم فى السموات » فمنهم من لم ير الكلام على سر ذلك أصلاً 
وميم من كلع قا لم املف هر 1 


فمنهم من قال : إِنما اختتض. 0000 له غلى عرف 
الناس إذ! تلقوا الغائب مبتدرين للقائه ٠‏ فلايد غالبا أن يسبق يعضبهم بعضاً . 
روفاد سكيف اللداه زلا عراف رمدي :وهل طريقة باج البتخاري 
ابن بطال ‏ ولكن رده السهيلى ‏ ؛ قلت : وصوبه ذلك الحافظ الشامي . 
0 وشت مايال إلين أن دناده كيف علي ) الات اخاسة ولاه 
الأنبياء عليهم السلام », وتمثيل لما سيتفق للرسول مَل مما اتفق لهم » مما قصه 
الله عنهم فى كتابه . قال هذا القائل : وذلك يرجع إلى فن التجبين » فمن 
رآى فى منامه نبياً من الأنبياء عليهم السلام كان ذلك دليلاً على حالة عرفت 


م 


لهذا التبى . ينال الاين منها طرف هو وأهل زمانه . 

فآدم عليه السلام تنبيم على إل 
إيليس له » واجتهاده فى ذلك . فنظيره خروج الرسول عله من مكة يأذئ 
3 له 'وللمشلمين .. 


جر ٍٍ 5 :أن 0 خرج من الجنة بعداوة ش 


ولأنهم قتلوا يحبى وراموا قتل عيسئ ؛ وكذلك فعلت اليهؤه بزنسول الله 
عه 3 إذ أزادوا قتله .جتى سبمبوا الشاة 00 وأخبرتهبأنها هسمومة ٠‏ 


وأقرت المرأة التى سمتها بذلك . د 

مسف جل على طقره يقوميو اياف الف ويد 8 َيِه بطائفة 
ا ا تفلك قبل أن 
قو كما قال أخى يوسف ١‏ اليب عليكع اليو يفف ال لوطو 

00 مججرؤته . وتتقابي يقشباؤهع لع 15 
ركفلك صنع اله لني لبه لسلام + وكان ارو ميا إلى قوم ثرو 
على موسى . ْ 

وإدريس دليل على ما اتة تفق من كتب رسول الله © له إلى الآفاق. » وقد 
كان إدريسن يخط.»..وهؤ أول من بكتب بالقلم . .. 


(1) يف 98و * 


١13ا/‎ 


الثقاطالتاسبة وإما لأ الفكرة انتقطعت 


ونير حال لاقي فيك الازي الوحت القاد سارت وإخراجهم من ظ 
ل اس »:وقهزه الجسيرر 
المتكبريق من قريش ١.1‏ ظ 

ويظهر حال إبراهيم من استناده إلى البيت المعمور:بحال رسول الله 
له فى مكة:. فى خجه البيت ؛. واختتام عمره بذلك ». وبه يظهر معنى لقاقة * 
لإنزاهيم عليه السلام فى آخر السبموات » والله أعلم'... . 

قال أب :الخطاتت:: :لا بأمن عا دك هذا السام ف ذا 0 
يحتاج إلى تنبيهات » منها : ا 
الأول.*!]جراؤة لهذ التغبيت” افإنه:ي و خلاهنه أن"الأسراء كان “ماما » 
وقد صحخنا أنه كان يقظة ٠‏ والذي يرفغ الإشكال إن شاء الله_أن الفأل فى 

اليقظة نظير الأحلام فى المنام ».فيكون تفسير الفأل الحسن بيان مايدل عليه 
يقظة: أكلتعبلئر المثام مما يدل علينة مناما” الو و ذ وقدكات 
للا ل 


٠‏ والثتاني- تصنا اه مو مر َ إما لأنه لدعب 


والرفرف مما لا يحتمل الإشارة 8 

مم قال أبو الخطاب : 0 
مقام آدم مقام التهنئة والنشأة وعنمارة الذنيا بأولاده» وكذلك كان 

مقامه له أول سنة من الهجرة » مقام تنشئة الإسلام » وتربية أهله. . واتخاذ 


4 


. الأنصار لععمازة الأرض كلها بهذا الدين الذى أظهره الله تعالى على الدين 
كله » وزوئئنالله الأرض كلها لنبيه حتى :أراة مشارقها ومغاربها » فكمارائ 


م فى السنماء الأؤلى » كان له عَلله ذلك في السنة الأولى من الهجرةا, ::. 


.. وأعوام الهجرة بج ْ : ات / 
عع ل م ار قييظا مئحة مارنه لل السووات اا 
والثامن إلى سدرة المنتهى ؛: والتباسع إلى:المستؤوى الذي سمع منه صريف 
الأقلام عا الأقدارء والعاشر إلى الرفرف والرؤفة وماج الخطاب » - 
ولهذا خدمت أعوام الهجرة .بالوفاة » وهى لقاء الحق جل جلاله كما ختمت 
بانع الما ناضمر بجي لاي ]5 

.كاك حال عيمس جلي الام ومقامه في السيماء إلاية مع ينين 
ا ا 0 
السلام الانتتصار.عليهم » قال تعالى :الإفلما أحس عيسي منهم الكفر قال 

من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا 
مسلمون 974 ظ | 
١‏ فهذم كانت حال النبى كه في السنة الشانية من الهجرة فاك 
الأنصار من الأوس والخزرج للخروج إلى بدر » فأجابوا ونصروا » وكان 
أول نصبر فى الإسلام وأجله ؛. وبه تحقق للأنصار وصف النصر . . وقال 
ِ تعالى : يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين من اتضارق إلى الله 60 , 3 


(1) آل عمران : 67 + ١‏ (58)الصف ١5:‏ 


4 


' وأما مناسبة لقائه ليوسف عليه السلام فئ السماء الثالشة من سني 
الهجرةء فلأنه اتفق فيه غزوة أأحد » وكانت على المسلمين نازلة مابعدها 
نازلة ولا.قبلها كما حدناث ليوسف من السجن » وفيها نول قوله تعالئ : 
9 ولاتهنوا ولاتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين:. إن يمسسكم :قرح فقد 
مس الققوم قرح مثله. 2١74‏ فكانت أسفآ وحزناً . ويقول أهل التعبير : من 
رأى أحداً اسمه يوسف آذن ذلك من:حيك الاشتقاق ومن حيث قنصة 
يوسف ,لفك ينالهالزائق . ظ 


واوا أ يله لنصائص إدريس عليه السلام أنه أول من كتب 
بالقلم » ووضع المقاييس والموازين . قال الأئمة : وقد كتب النبى لله إلن 
الملوك يدعوهم إلى الإسلام' .2 واتخذ الكاتب والخاتم عير قال أو ستيان 
أق رأهم هرقل كتابه عله : لقد آمر مر ابن أبى كبشة إنه ليخافه ملك بنى 
ل ل رار 
الاء الزابعة . 0 ظ 

وأما مناسبة لقائه لهارون فى السماء امه او 
امار من الأذى » ثم الاتتصار عليهم والإيقا بهم » وذْلك أن هارون 
ان 
وداروا حول قتله ونقضوا العهد وأخلفوا الوعد واستضعفوا جانبه » ثم 
عيدو الفجل. الريبل الناسيم ادر ارا نميل » سركي 


١5١ 1١4 : آل عمران‎ )١( 


ظ قريظة والنض 


٠‏ بجقه عليه الضلاة والسبلام مالقيه فى الب الخامسة منن الهجرة من يهود 


ير وقينقاع ٠‏ فإنهم نقضؤا الغهدبى جبزبو |الأحزاب:وجمعء 
1 وداروا خول قتله جين ذه إليهم. قبل الوقعة شي تصن بم 0 
قتيلين فى طائفة من أصحابه. ؛ ؛ فأظهروا.له الود وأج 
اقائلهم :.حباً وكرامة يا أبا القناسم » اجلس هنا حتى 0_0 عل ل م 
تواعدوا أن يلقوا علية رحى ليقتلوه ...أ 


ئ خي «جبريل بالمكروه الذى:هموا به 
فانصرف * له وحده عائدا إلى المدينة » ورد الله كيدهم. » ثم جناضر ابن 


7 ورد ولمو سكو ما 


| ونظنين اإستضعافهم الهسارون التاق د له وله كه فى. قلصلة‎ ١: 
قائلهم. تأبخاف على نسه وعلى أضحابه يتان‎ 0007 ١ الأحزاب‎ 
٠ “يستظيء أحدهم أن يخرج إلى الغائط 4 ويعدهم ملك كسرى وقيصر‎ 

وأما منامية لقائه 0 السماء السادمنة » فإن موسى عليه السلام 
: بتي من بن إسرائيل إومعاء نهم ..والصبر على عنادهم وطغيانهم أوسوء 
أدبهم .»وكان الذى عالجحه :النبى 6 له فى السئة السادسة لم يعالج قبله ولابعده ‏ 
مثله ففيه رفع إخيبر وفدك7) و جميء جين اليهود » وكتب الله عليقم 
الجلاء. 3 ب رط البلا : مالع ا 


ْ ١1س‏ مدي عادر مار ونا و رمعي مسلط للد 14 ) كبلومن جهة القام .. 
وقدك بالتحريك + قرية ب لمجا ينها وين المينة يومان وق 8094 ... ٍ 


وحمل قومه على ذلك »-فتقاعدوا عنه وقالوا : إن فينها قوماً جبْارَين وإنا 
لن ندخلهنا حتئ يخرجنوا منها 21704 وقالوا : #إنا لنْ ندخخلها أبداً مادامو 
فيها04)و لم يدخل موسق الأرضن المفدأسةك 'وإفانتاهوا ف الفيه!؟» -وكذلك 
آثر فخمذ 87 أن تيم القريه: فون الأرفل لدي ينه يعرم على طيحن 
مكة ليقيج بها من إبراهيم وليجدة العهد بالبِيت والحرم » وأحرم بالغمرة 
قَصَّدَه قومه ولم يدخلها. 5 ا 
وحميد الأثر فى السنة القابلة ؛ ١‏ ا 

وانااعنانيية لعاف لاإززاعن ر النقاء السابعة » فقد وقع له عليه 
السلام مايناسب ذلك فى الأسنة السابعة » فقد اعتمر عمرة القضاء فِئ السنة 
السابعة'» ودخل مكة هو وأصحابه ملبين معتمرين محيين لسنة إبراهيم فى 
العمرة #ومنقينمين لرطلمه العلكانت المتاغلية أماتت ذكرةؤبدلت أمره') 
وجدده المناسك التى أراد الله لإبراهِيم وإسبماعيل©) . ظ 

...قال أبو إسحاق محمد بن إبراهيم التعمانى الشاقعئ فق فى "السراج 
الوهما" : قال صاحب "فتح الصفا" : ؤوجه مناسبة المعراج الشامن إلى 
سدزة المنتهى | اشتملت عليه السنة الثامنة منْ الهسجرة من فتيح مكة أم القزى 
لوكا اتوي ارود معيو الاح ارو وت 
ا را 


0 )الائدة : 


دحو اذكو قو على عبن رق لظا ف مسوم ة ميس نهو فى 
89) اه .. . من الآبات العظيمة الباهرة للشامى . 


1 


م القرى؛ »أو هى م القزي لآن أهل القرى يزجعون إليها فى الدين والدئيا 
ظ حجاً أواعتماراً وججوارا وكسبا واتجارا قال تعالئ : 0 جعل الله 4 الكعبة 


البيث نجام قياما للناس 4 أى : تقوم بأبدانهم وأديانهم . . 


0 وسادزة المنتهن ينشهى إليها علم الدلائق » :فكان بلواغه سدرة المنتهن: 
تنييها ل بلاغه إل فتيع مكة ُ<ث 'وسمنيت السدرة نسدرة لأنها ينتهى إليها ما 
يعرج من الأرض ومناينزل من:السماء » وأما مناسبة المعراج التنامتع إل 
المستسو ىئ المضعد أو المكان الو الله زهو االتدى: سدمع فيه ضكر ريف الأقللام 
| بتصريف الأقتناق” فالحكمة فى سماعه ع لله ضريف الأقلام حضدول 
الطمأنينة بيجفاف القلم بما في القدرء جتى يتمك نمق العفويض عدر لا 
للست + وخحتى يشعاطئ السب تعسيداً وبذلك)يتم التبؤكل ويسيكين 
ا عند م الأسباب 03 


رجا المة الاة بق الفجرة وفعت غزدة تمك وفيا ترج ال 4 
ل ا 
بوجههم » ومع هذا لم يلق النبئ لله جربا ولا فتح بلدا » فانتسخ العزم 
بالقدر وبجقاف القلم ال ا ا ا له 
باسااتيع: 
وماجاءة فى الجراج من كسلامه ملك للأنبياء يدعو إلى الكلام عن 
ل يي ل 


١ 


“أمنا أرواح الموتى فهلئ قطتمان :-أر واح منعنذيئة وأرواح اتتُخانة + 
فالمعذبة فى شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقى » والأزواح 
الدنيا» ومايكون.من أهل الدنينا » فتكون كل روح معها رفيقها الذى هو 
على مشل عبملها . وروح نبينا له فى الرفسيق الأعلئ . قال الله 
تعبالئ : # ومن.يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والضديققين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 308 ., ؛ 

ا ال امار 
أحب 28 هذه الدون الثللاثة 8 

وفى حديث عبد الله بن مسعود فى قصة الأسراء قال : «ااتري 
برصول اللقاع يِه لقي إبراهيم وموسى وعيسئ » فتذاكروا أمر الساعة:فبدأوا 
بإنراهيتم فسألوه عنها 1 .:المتذيث 2 0 
اه أحء عند وهم وأحء هم بترن ٍ 
5 لي نفيك د 

الع اديور احزى فى العام سانيا 2 0000 أنها فى السماء 
السادسة : ل لي 
(1)النساء : 4+ للد ل 
(1) السراج الوهاج فى حقائق الإسراء والمعراج لأبى اسحاق محمد بن ابراهيم النعمانى الشافعى . ' 


ص 5 
5ك 


معلق ف الهواء أو مضروس فى تراب أو فى جوم المسماء ١.‏ احتمالات» . 
الزمااعيما : برلا الى ماك ١‏ ُ 


: افبعاية ارتفاعه إلى. سقايلة ل فروع م سدرة را لهي | 2 0 10 في 1 
٠‏ ل 7 ,والسدر شجر النبق, 2 “وأخيده ميدرة. وقيل لها 0 لأنها يتتهي ظ 
إليها مايهبط من فوقها أى من التقادير فيقيض منها ء وإليها لعي 
من الأرض أى من أعمال العباد 0 1 :وقيل غير ذلك . قال ابن 
دجية ' ظ :. أخقيرت السدرة دون غيرها لأن فيها ثلاث أوصاف. : ظل مدودء. 
طَعم ا : ورائحة ذكية, + فكانت بمنزلة الإيمان الذي يحم القول 
والمدل والجة. . فالظل ممنزلة العمل ؛ والطعم ممنزلة النية ؛ : والرائحة مجنرلة 
العول. وقد وقع فى حاديث ابن مسعود رضى الله عنه عند مسلم. :أن 
السدرة فى: السماء السادسة». وظاهر حديث أنس : أنها فى السبابعة. . قال 
القرطبى : وهو تجازدن لاك فيه وحدية أنس هو قول الأكثير وهو 3 
الذى يتضيه وصقها بكونها التى يتنهي إليها علم كل نبئ مرسل أو ملك 
.مقرب ويترجح أيضا بأنه ترفو وحلديث ابن مسعود موقوف . قال 
الحافظ: أبن حجر : :“لم يعرج القرطبى على الجمع بل جزم بالتعار ضر :ولا 
حمل علئ أن أصلها فى السادسة وأغصانها اوفروعها: فق 
السماء :السابعة: لوقه 0 ذكر ذلك ف أثناء 00 على فين الآية.فق : 
:أو الات ١‏ : دقاف يف . 


تعارظن لأنه , 


دخول النبى صلى الله عليه وسلم الجنة : 


د : فى عرض الجن عليه صَلى الله عليه وأله وسلِم كرامة 
عظيمة لأنه كان يعرض الجحنة على أمته ليشتروها » كما قال عن ربه تبارك 
وتعالى :إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقا فى التوراة والإنجيل 
والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشر شروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظيم 04© . فأراد الله تعالى أن يعاين النبى عله مايعرضه على 
مه ليكون وصفه إياها عن مشاهدة , ولأندئكه كان يذعو التاس إلى الجنة ظ 
وهى الدار التى هيأها الله لغميافة عباده المؤمنين 2 وبعث النبى يله ييل داعي 
ليها فأراد الله تعالى أن يريه الدار وكثرة ما أعد فيها من النعم والكرامة لتلا 
يضن'بالدعوة إليها ٠‏ وليغلم أنها نع لاتق ولو رابا ا 
تعالى خلقا كمااثبت فى الخديث .. 0 
عرض النار عليه صلى الله عليه وسلم : ْ 

قال ابن دجية إفاعرضت ليه صلى الله ليه وآله وسلم لبر 

ليكون آمنا يوم القيامة إذا قال سائر الأنبياء :.نفسى نفسبى ». فتبينا يقول. : 
أن امن و بولك يق تسر طيةى بن بولذلاها أن سمي ] من الله 
عليه وآله وسلم فقال عزمن قائل : #إيوم لا يخزى الله النبي 5074 والحكمة 
فى ذلك أن يفزع إلى شفاعة أمته صلى الله عليه وآله وسلم ول لدم يؤمنه 
)١(‏ النوبة 1١١:‏ 222 7)التحريم: م 


لحمل 


لكان مشغولا بنفسه كغيه من الأنبياء » لأنهم لم يروا قبل يوم القيامة شيا 
ما هو مه ققد رآها قبل ذلك فلا يفزع منها ويقدر على الخطبة » وهو المقام 
الحمود لأن الكفار ل كان ا يكذبوئهتويستتهزقن بهاتؤيؤذونه أشد الأذى أراء 
الله سبيقائه ارا النار ال أغدها للمة 


عبن بطي لفان وكيا 
لفؤاده : وللإشازة إلى أن من طيب قلبه بإهانة أعداثةوالانتقام منهم فأول 
أن يطيّبه فى أوليائه بالشفاعة والإكرام 0 ل ا ل 
ل ل ل را 0-6 ا 


ل 


الي ها ظ 


خازن عالت سل الله عليه وال سيسات بات يزيل 5 
يره على الصورة التى يراه عل ها المعذيون فى الآخرة. 6 .ولورآه على تلك 
م ةبعل أن ينظر اليه .. قال الطييى : : إغايداً مالك" بالسلام ليز يل ما 
أأستت: ستشعر من ا خوق مته بخلاف سلامه على الأنيياء ابتداءً ‏ كما سيق اه .... 


وقندو قع فى برواية : أن النبى 8 الله عليه وآله و سلم 55 مالكا 
بالسلامء لكن الرولية الأولى أصح إسناداً من هذه » ويحتمل أن يقال 
لورود هذه الرواية أن 'النبى صللى الاله عليه .وآله وسلم رآه أكثر عن مرة » قتهى 
الأوتلى بدأ مالك النبي مله .وفى الثانية بادأه النبي صللى الله علليه وآله بوسلم 


ل 


البيت المعصورر : 

قنال أبوعبيدة : معنى المحمور الكثير الغاشية ويسمى التضبراج- يضم 
الضاد المعجمة ‏ ويقال المهملة .. قال الزمخشيرى فى ' ربيع الأيراار" : بوهبو ظ 
أي االصبراح غلط و بالغسية اح تسميه الملائكة » بوسحبي بنه الأأنه ضرح عن 
اللأرضص أى بعد » قال مجناهد : البيت :اللعمبور :ونهو اتضبريج بيعنى بالمعجمة 
0 فى اللغة : البعيد.» وأكثر الروإينات على أنه فى السماء السابعة » وروى 


أبن -جرير وابن ن المنذربوالحاكم وصححه عن 'أنس .رضبى االله عنته عن النبي عله 


يعؤدون حت تو الاعة وا ابرق ون موه عن ب باس 


١ ١‏ قال : بيت ال 


: غنهدما مرفوعاً أيضاً ».مددف إسحاق بن راهويه عن علي 
: رضى الدع أدسل عن ليت المورقال : بيت الله قى النسماء «السايفة: 

ظ بحيال البيت »:وحرممه بكرم مة هذا قى الأرض » يدخله كل : 0 1 
١‏ آلف ملك لايعودوة إيه . ْ ظ 


0-35 35 ريو 07 الي قل حدق خالدين سعيد قال : 


4 1 
م 


7 أل ]ةقد حا إأسدة مهدا نل ناو لوا 1 
: 5 00 0 0 . 
لعز ١ ١‏ ارا ل لأ ات عا ل ه لقا 1 5 


هنجزةة »متها : عوات: ١‏ 1 5 : 5 2 الثامن ماك [ 
1 اأقدارة المج العاشر ا 
كون خالق الك - خ إلى بع يعض ماو قاته . الوط 
ا إلى معسواج أوفتو أو تدلى أو مقايلة . 5 » وا ورد من الانستواده 1 


ببالقرف افيه با ردي الصوقة 2 


ملدلا 


والتزول وغير ذلك من الصفات التى يشكل إجراؤها على ظاهرهااء نؤمن 

به ونكل علم معناه إلى الله تعالئ » ولا نشبهه تعالى بخلقه » ولا.نتفى 

الضفات التى أثبتها سبحانه ا وأتبتها لم رول الله طلى, الله 
غليه وآله ا 


اختلف العلماء فى المراد من هو الذى دنا فتدلى على أقوال + | 
'"الأون”-ؤهو أشهزها أن جبريل ذتاامنالنبى عللهت:أى بعد ماد تجناحه 
وهو بالآفق الأعلئ غنات إل الْضنوْرَة الت كاذ يكاذاليز ول أعليها وهب قرخ 
النبى لله . وقال القرطبئ: أى :دنا جبريل من النبى عَيله بعد استوائه بالأفق 
الأعلى من الأرض فتدلى على النبى لله » والمعنى أنه لما رأى النبى عله من 
عظمة جبِريل مارأى وهاله ذلك رده الله تعالى إلى صوزة آدمى ختى قرب 
من النبى َكل بالوحي » ورا ا 
أقوال أخرى . 1 
ومعنى (فكان قاب قؤوسين) قال الإمام الرازي : فكان بين جبريل 
ومحمد ينه .مقدار قو ا أؤ:أقل » وهذا على امبتعمال العرب.وعادتهم فإن 
الأميرين منهم أو.الكبيزين إذا اصطلحا وتعاقدا خرجا بقوسيهما» وجعل 
كل منهما قوسه بطرف قوس صابحبه » ومن دونهما من الرعبية يكون كفه 
بكف صاحبه فيمدان باعيهما ٠‏ لذلك.تسمى مبايعة 4 
الثاني : أن المراد به النبي له أي دنا:من ربه سارك وتع الى وماد 


”اع 


لم تقب مي شبراتقيت مه راعاومن ان شي ليه مرو 5 
وفك انوال أخرى تركتاها.. اسم 


«مستوى صريفالاقلدم 


جا عر الاب ل لله وصل لى مستوى سمع فيه صريف الأقلام» 
فمستوى بفتح الواو والتنوين -موضع مشرف وهو المصعد ؛» وصريف 
الأقلام بفتح الصاد المهملة وكسر الراء وبالفاء قال النووى وغيره : هو 
صوت حركتها وجريانها على المكتوب فيه من أقضية الله ووحيه وماينسخ 
من اللوح المحفوظ أو ماشاء الله تعالى من ذلك أن يكتب ويرفع لما أراده من 
أمره وتدبيره » وفى ذلك حجة لأهل السنة فى الإيمان بصحة كتابة الوحى 
واللقادير فى كتب الله من اللوح المحفوظ بالأقلام التى هو يعلم جنسها 
وكيفيتها على ما جاءت به الآيات فى كتابه العزيز والأحاديث الصحيحة وما 
بن اراي ولك عا اهن واكم كرفي زات واصتور ف مدني قا ليل 
الله تعالى ومن أطلعه على شئ من ذلك من ملاتكته ورسله » وما يتأول هذا 
أو يحيله إلا ضعيف النظر والإيمان » إذ جاءت به الشريعة » ودليل المعقول 
ا را 
وإظهاراً لما يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته وسائر خلقه وإلا فهو غني عن 
الكتب والاستذكار » سبحانه وتعالى» قاله القاضى عياض . وقال ابن 
المنير: قد علم أن الأقلام إنها تكتب الأقدار» والمقدر المكتوب قديم » وإئما 
الكتابة حادثة » وجاءت الأخبار بآن اللوح المحفوظ فرغ من كتابته وجف 
القلم بما فيه قبل خلق السموات والأرض ٠»‏ وإنما هذه الكتابة المجددة فى 
صحف الملائكة كالفروع المنتتسخة من الأصل » وفيها المحو والإثبات على 


ل 


ئ ماورد في لأذر 5 رامل للع ' ال حفو ظٍِ لقي اكه هوا ٍ : 
القديم فى أزل القدم 2 وهوالذى لامحو فيه ولا بات حيث لألوح ولا قلم 
شْ !ل ترط 6 فهم دأ ادل الأب الوصزعة جا عن أل عنها 
أب قن قوله تغالذة ن القن 


رؤية النبى عله ا حقسبحانه وتعالى | 


5 .قال القاضى عياض رحمه الله إتجتلف البيلف وابأداف ؛ راك 
نبينا ‏ ربه ليلة الإسراء » فأتكرتء عبائشة رضى الله عنها كما وقع فى 
صحيح مسلم » وجاء مثله عن أبى هريرة وجماعة » وهو المشهور عن ابن 
مسعود وإليه ذهب جماعة من المحدثين والمتكلمين . وروي عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه عي رآه بعينه » ومثله عن أبى ذر وكعب رضى الله 
عنهما والحسن رحمه الله وكان يحلف على ذلك » وحكي مثله عن ابن 
مسعود وأبى هريرة وأحمد بن حنبل » وحكى أصحاب المقالات عن أبى 
الحسن الأشعرى وجماعة من أصحابه أنه رآه »ء ووقف بعض مشايخنا فى 
هذا وقال: ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز . 

ثم قال: وأما صاحب " التحرير" فإنه اختار إثبات الرؤية . قال : 
والحجج فى هذه المسألة وإن كانت كثيرة ولكنا لانتتمسك إلا بالأقوى منها 
وهو حديث ابن عباس رضى الله عنهما : أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم 
والكلام لموسى والرؤية لمحمد عَْه ؟! . وعن عكرمة سئل ابن عباس رضى 
الله عنهما : هل رأى محمد طللّهَ ربه؟ قال: نعم » وقد روى بإسناد لا بأس 
به عن شعبة عن قتادة عن أنس رضى الله عنه قال : رأى محمد يله ربه 
وكان الحسن يحلف لقد رأى محمد ييه ربه » والأصل فى الباب حديث 
ابن عباس حبر الأمة والمرجوع إليه فى ا معضلات » وقد راجعه ابن عمر 
رضى الله عنهم فى هذه المسألة وراسله هل رأى محمد ظلله ربه؟ فأخبره أنه 


8 


رآهولايقدح-فئ هذا حخديث عائشة:رضكى الله عنها لأن عائشة لم تخبرةأنها 
فصت الدية #فيفول: 75 أقززيق» و[فإافقوت ماقكاتا ماله نقوْك الله 
تعالى #إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو فن وزاء حجاب أو يررسل 
رنسولا 2104»؛ ولقول الله تعالى «لاتدر كه الابسنان 20 والنهان إذا 
قال قولا وخالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة: ]ذا صتاحك' الزوايات عن 
ْ أبن عباس فى إثبانا:الؤؤية وجب المصير إلى إثباتها » 41 َء جااك 

بالعقل ويؤخة بالظن » وإغما'يتلقى لح ولا ايسطاج 
غباس أنه تكلم فى هذه المسألة بالظن والاجتها 
.ثم إن ابن عبان أثبت شنيئًا نفاه غيزة!) والمثبت.مقدم على 'النافى. “هذا كلام 
صاحب "التحرير" . فالحاصل أن الراجح عند أكثر جمهور علماء |السنة أن 
رسول الله بكو رأموريه ليلة الاسراء يدث لبن عباس وضير ا تقدم 2 
وقالوا : وإثنبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من ربسول الله عله 4 هلرامهمنا ' 
لاينبغي أن يتبشكك فيه » لمان تارف للد مهيال ارا ظ 


بحديث عن رسول الله عه ولو كان معها فيه حديث لذكرتم » وإنما. اعتملات 
الاستنباط من الآيات. وسنوضح اللعواب عنها. . فأما احتجاج عائشة بقول 
الله تعالى #الاتدركه الأبصار» فجوابه ظاهرء فإن الإدراكِ هو الإحاطة 
واللوتعالى لايجاط يه وإذا ورد النص بنفي الإحاطة لإ يلزم منه نفي الرؤية 
بخ بحاطلة سيره بأجدوية أخرى لاحاجة إليها مع ماذكرناه فإنه 
فى نهاية من الحسن مع اختصاره » وأما اختجاجها رضئ الله عنها بقول الله تعالى 


5 


«#وماكان 


بنش ر أن يكلمه الله إلا وحينا». ... الآية . فالجواب,عنه من 
أوجه: أحدها: أنه لايلزم 5 الرؤية وجود الكلام حال الرؤية 556 
الرؤية من غير كلام.. الثانى : أنه عام مخصوص عا تقندم من الأدلة . 
الثالث : ماقاله بعض العلماء أن المراد بالوحي الكلام من غير واسطة » وهذا 
الذى قاله هذا القائل وإن كان محتملا. ولكن الجمهور على أن المرادبالوحى 
هنا الإلهام والرؤية فى-المنام وكلاهما يسنمى وحيا .. وأما قوله تعالى.#أو من 
وراء حجاب4 فقال الواحدى وغيرة: معناه غير مجاهر لهم بالكلام بل 
يسمعون كلامه سببحانه و 00 لايرونه.؛:وليبنس المراد أن هناك 
حجابا يفصل موضعا من وضع »ويدل على تحديد المحجوب فهو يزلة . 
مايسمع من وراء الحنجاب حيث لم ير المتكلم ..:والله أعلم'! ٠.‏ 

ظ والحاصل أن فى رؤية البى ملك ريه تبارك وتعالى ليل المسراج ثلا 
مذاهب ء الأول: أنه لم يَْه » وهو مذهب الْسيدة عائشة وهو المشهور عن 
ا » وجاء مثله غن أبى هريرة وإليه ذهب كنيروت من الحَدَئِين 
وَالتَكْلمِين ؛ وبالغ المحافظ عشمان بن سعيد الدارمى فنقل فيه الإجماع . ١‏ 
والثانى : : أنه رآه » وهو مذهب ابن عباتن ذعروة بن لبي وهو المشهور عن 
الحسن وكعبٌ الأخَبار والزهزى ومعمر يقال ابو الحسن الأشعرى 
يي 5 مدي ل اتوي اي 


١ 


ش جمد قال الإما الوق راج عاك امل الروارل ليك 


رأق زيدتعيتي زأبنة, ا 0 : زاج © :وبسط || يكرت . : 
نوزع فىب ضنهنا: » والثالث : يد تساف إلى لوقف في هله الالال 
. يجزموا بنفي ولا إثبات. ١‏ 
ار ' ؛ وعزاهدماعة من الحقة 7 
3 دليل قاطع . 
حقيقة القول برؤيا العين: ' 1 
0 هذا وينغى أنتعم أن الحق الذى عليه أهل الح من فال برقي العين 
ليس المقاظ موذ منه كرؤيا العين الخارحة للمرئيات الذى يطلق عليه لفظ رؤيا 
والمتبادر فى الذهن غند الإطلاق بالمعنى الذى يفيك الإحاطة والنسبة والقرب 
والبعد » فالله منزه عن ذلك كله عند ا لجميع » وإغا لقص 0 2 
لايمكن أناتعقل وَل تكيات وله : تتصو رو هذا الذى أشاز إليه الحتافظ ابن 
ش بتجرفقالا 1 وقد أثبت الل 


راق رض الأدلة أ 0 ذلك 0 أبو عي 


وله 0 البصر وناطب 406 ْ 0 
المرادبرؤية الغؤاد والوقف أسلي. 


ا ٠‏ لأنه لله كان عالا بالله على الاوام . أل ماقي" أنبت له أنه 
00 النجم ١:‏ ش (0) النجم 17 ش ! ظ 


00 


٠‏ قال الحافظ ابن - حجر ثم ألراد: برؤية 5 الفواق د رؤية ة| قلبة لا 


زآه بقلبه أن الرؤية التى حصلت له خبلقت.فى قلبه كما يخلق الرؤية بالعين 
لغيره.. والرؤية لايشترط لها شئ مخصوص عقلاً ولؤجرت العادة بخلقها 
فى العين + وروى ابن خزيمة بإسناد قوي عن أنس قال : رأى محجند ربه 
وعند مسلم من جديث أبى ذر أنه أل النبى كله عن ذلك فقال : (نور أنى 
أراة) » ولأحمد عنه قال الأراية نوراً» » ولابن خرعة عنه قال : (رآه بقلبة 
ولم يره بعينه) . ظ 

وبهذا يتبين مراد أبى ذر بذكره النور أى النور حال بين رؤيته له ببصره 
وقد رجح القرطبى فى «المفهم» قول الوقف فى هذه المسألة وعزاه لجماعة من 
الحققين 5 ا وقواه بأنه ليس فى البباب دليل قاطع » ؛: وغاية ما اسجدل به 
للطائفتين ظواهر مبتعارضة قابلة للتأويل ‏ .قال : وليست المسألة من 
العمليات فيكتفى فيها بالأدلة الظنية » وإنما هى من المعتقدات فلا يكتفى فيها 
إلا بالدليل القطعي وجنح ابن خزية في اكتاب التوحيد» إلى ترجيج 
الإثبات وأطنب في الاستدلال له ا يطول ذكره ٠‏ وحمل ما ورد عن ابن 
عباس على أن الرؤيا وقعت مرتين مرةً بعينه ومرة بقلبه » وفيما أوردته من 
ذلك مقنء7١)‏ 
الرؤية والدعاوى الكاذبة : م ا ل 

تقيدم ذكر المخلاف اللجارى بين العلماء فى مسألة رؤية الحق جل جلاله 
فى الدنيا مع كمال التتزيه ونفي امثلية له جز وجل » ولكن لابد من التبيه إلى 


)١(‏ فتح البارى 4 لملا 


أنه مع القول بجوازها في الدنيا : الم ميل لبشبر غير نبيئا صلى الله ظ 

عليه وسلم على مافى ذلك من الخلاف » ومن ادعاها غيره فى اليقظة فهو 
ضال : بل قال الإمام الكواشى فى تسيل شورة 1 0 8 
هنا بالعين لغير محمد ” ”ا ١‏ 
ل لس 'الأنوار” فلوقال ى أرى الله عيان فى الذنيا 
سا 

مل هدر لبس لاف لاس لاا بن قل جسم 
الإجماع على أنها لاتحصل للأولياء في 


الس وراك 


8 سي د :له ادق ماعي 
الرؤية في الدنجا يقظق 8 ٠‏ فإن شيئا منع منهكليم الله تعالى موسي طَلله 
واخختلف فى حصوله لنبينا عله . اش يسع » للم صل قناييا يال 
يتوقف فيه أنه لاييجصل لآحاد الناس؟! ا 3 
..وقال الشيخ أبوبكز الكلاباذى 3 ش ار ان 01 
تضليل انامنينا ديمتة القية فى الدقا وعدن موص كزافى ذلك كعد 
لير ل ا ا وأقره العلده 
القونوى فق شزحه على ذلك وقال.: 

وإن ضح عن أحد من المعتبرين وقوع ذلك فيمكن تأويله' “ولك لأن 
غلبات تالا حوان تبعل العائيت كالشنا هن تحني إذا'كفة اشتغان السر بشئ 
واشاتم ره له يصير كأنه حاضر بين يديه وهذا مغلوم لكل أحد : 


5 


روي حا قار 


ان ل ا نبي تله للح سبجانه وتعالى ليلة امبر 
والمعراج والاختللاف الواقع فى ذلك كما تقدم » ويناب أن نذكر هتا مسألة 
ا اس ندا ل 
تعالى . 
قال الإمام شيخ الإسلام النووى : اعلم أن مذهب ب لعل السنة 
بأجمعهم أن رؤي الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا وأجمعوا أيضا على 
وقوعها فى الآخرة 3 وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين » ورّعمت 


اع اي ب 0 


من خلقه » وأن رؤيته 


تحيلة غقلا » وهذا الذى قالوه خظأ” صريح وجهل 
00 2 | وقف الادرد أدلة الكتتاب والسسنة ع قمن يعانم من 


اللنة » وكذلك باقى أقوالهم وهى مستقنصاة فى كنتب الكلام 
ضرورة إلى ذكرها هنا 3 نك لفت ا و ل 
ولكن ا مهور من ا من د جاب سن وغيرهم أنها الاتقع فى 

/ ها و لقث . رك فى. وسسالته المعزوقة. عن اللإسام 
أبى بكر بن فوركء.أته حكى فيها قولين للإمام أبيى اللجسر: 


, الأشعرى »أتحدهما 


فرعي 3 اناقل ع ك متهي 01 الحو الك تلن 0 م 


1 لوزت لاغى نجهة كما يعاطؤته لا بهة و 0 


وقد كتب شيخ ٠‏ مشائحنا ل بالله | 0-7 م 1 ا 
|4 لوج قن للك انحا" - 4 9 . 


أغال7”© > رؤية له تغالى جائزة تقلا فى د اليا والآخيرة » الأن البازى 
7 محاته وتعالى موجول » وكل مو جود أذيرى » قالبارى ع وجل | 
2 2 بم 
5 : 0 ىّ : لمتتع عق الدتنا بالغير. النينا: 0 1 7 وواجبة ما ف لسر 


6 وله ل 0 للذين أحستو ١‏ 2 وذ 3 0 ققد 
رويعين أن أنس قال :مسقل رسول الله تله عن هنه الآية قال (اللذين < 
أحستوا)ا العمل فى الدنينا (الحنتى) ) وهى. اللعنة 0 زيادة) التظر إلى: وه 
الرحمين جل جلاله) » وقوله :9 وجوه يوم ناضرة إلى بها 0 000 

.وقول 2 الهم ما يشاعون قيها والدينا مزيد 204 قال: فل بن أى طالب 


'(1) ار مسا اللؤماج التووى الذرء ا 1 00-6 
ا 1 
((1) يوننس :75:1 (5) القيامة ‏ 7 "17" 

00 ا 


وآنس بن مالك : هو النظر إلى وجه الله عز وجل » فهذه الآيات منادية نداء 
صريحاً أن الله تعنالى يرى عنيانا بالأبصار فى الآخترة » وإذا جازت'فى 
الآخرة جازت فئ الدنيا لتساوى الوقتين بالنسسبة إلى المرئى ‏ وأما السنة 
فكقوله عَيْلهُ فيما روى الببخارى وغيره :( إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر.) ؛ والتشبيه للرؤية فئ عدم الشك والخفاء لا للمرئى ٠‏ وأما 
الإجماع فهو أن الصحابة ومن بعدهم رضىئ الله عنهم. كانوا مجمنعين على 
وقوع الرؤية فى الآخرة . ش 0 0 500 
سنس لو رارقب ا :ل احجب أعداءه فلم روه 

تجلى لأوليائه حتي رأوه » ولو لم يرالمؤمنون إربهم يوم القيامة لم يعير 
الكافرين بالحجاب» قال تعالى : :كلا “إنهم عن عن ربهم يومئذ لمحجويرن» 207 
٠. ٠‏ وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه : لسعب تيا سد لعن 
أن قوما يرونه بالرضا » ثم قال. : أماوالله لولم يوقن مجمد بن إدريس بأنه 
يرى ربه فى الميعاد لا عبده فى الدنيا و وهذا من كلام المدلين نفعنا الله بهم 
وإلا فالله بي يستحق العبادة لذاته », والرؤية متفاوتة على حسب أحوال العباد » 
الرؤية العامة تكون كل جمعة و ؛ وبعض الخواص يراه كل يوم بكرة وعشية 
وبعضهم لايزال مستمراً فى الشهود . 0 ظ 

ظ . قال أبويزيد البسطامى مر يم ا 
عن رؤيته ساعة العارات ا ريوع بي ابل لراك 


5-7 المطففين‎ )١( 


بوعذابها و ل والمكان » .لأآن الرؤية قوة 
د جرت العادة فق زؤية: 5 اش ل د ذلك على جهة:الاتفاق 
لمننا “الاششبواط” 4 ولا يلم نع رؤيته إبسامط جينة نوبيط 


الريك بلنليتاة المؤمنؤن. لافى بجههة محدودة " هنا 
محيطة به(١2‏ , 


لمن ل أنه. الأفوا+ أجنهة ال 


ؤالرؤية أيضاتوع كشفت:وعلم للسدزك بالمزئئ ياخلقه :الل تغالى عند 
عنقابلة الحاسنة لهابالختادقة* جنا ف أن نخلق الله تعالن هدذا الفيد بحيعه من 
:الإدزاك بدون أن ينقص منه شئ من غير مقابلة لهذه الحاسة أضئلاً » وكليف 
لاء وهو واقع كماروي عنه لله أنةنقال +اسؤوا صفوفكم فإنئ أزاكم من 
وراء ظهرى)» وكما يرانا الله تعالى من غير مقابلة ولاجهة بالاتفاق فكذلك 
نرأه » فالرؤية نسبة خاصة بين طرفي راء ومرئى » فكما لم تقتض عقلا كون 
أخدهما فى جهة لم تقتضن كون اللخ ىعني وكما أن العلم إدراك وهم 
يعلمونه لافى مكان ولا فى جهة » فكذلك الرؤية نوع من الإدراك فهم 
يزونه كذلك ‏ والإدؤاك معني يقلقة الل تاق فن المدرك فإ ن بعلقه فى 
جزء العين سمي إبصاراً ؛ أو فى جزء القلب سمي علما ٠‏ أو فى جزء الأذن 
سمي سمعا 2 أو فى اللسان سمي ذوقاً 2 0 و أو فى 
جميع الجسد سمى لمسا » واختصاص خخلقه بهذه المحال إنما هو بمبحض' 
)١(‏ مع اعتقاد العلوامطلق لله تعالى التعال والفوقية الاق به وتفى الخلول والاتحاد » تعال ألا ٠‏ 
ذلك علوا كبيرا . 


ع 


اختياره تعالى » فلو اختار خلافه لكان كما:اختاره تعالى » ,واختتضصاص 
بعضها بكون المدرك فى جهة وغير.قري,جدا ؤلا بعيد جداإنما هو بمحض 
اختيازه تعالى »» ولو شاء لجعله يتعلق بالقريب جدا والبعيد جدا ؛. وبما لين 
فى جهة كتعلق العلم بهنا.» ومن قال إن الحق تغالى يدرك عقّلاً ولايدرك 
مادا ا ري تر رم قعلن 
ماهى عليه كالمعتزلة ومن تبعهم . 

. ومن,أقنوى دليل على جهلهم سؤال.موسى عليه السلام إياها بقوله 
رب أرنى أنظر إليك ©(١»فإنه‏ يستجيل أن يخفى عل نبى من أنبياء اذله 
.تعالى » انتهى منصبه إلى أن. يكلمه الله شفاها أن يجهل من صفات ذاته 
تعالى ماعرفه المعتزلة » وهذا معلوم بالضرورة .. 


, 147 : الأعببراف‎ )١( 


٠ 0 


.الاتدوكه ال الأبصار. 


“وان اختجلجى يفون تسا : 000 
بأن النفي فى الآية ليس عامآ » فالسلب فيها من سلب العموم كما هو معلوم 
[ . فى فن المعقول » حيث وقع فيها المسند إليه وهو الأبصار جمعاً محلى ظ 
.بالف واللام فهو من صيغ العام » والسلب إذا دخل على عام أفاد سلب 


عمومه لاعموم السلب لكل فرد من أفراده وهذا مطرد فى السالبة » وقد 0 1 


يكون فى القضية الموجبة أيضاً » ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام ؛ اناس ١‏ 
نيام فإذا ماتوا انتبهوا » ولاشك فى شمول لفظ الناس للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام مع أنهم غير مرادين لأنهم أنبه الناس وأيقظهم » ويؤخذ من هذا 
الححديث أنهم إذا ماتوا عن حظوظهم الفانية واخمتياراتهم الكشفت لهم ظ 
الأستارعن عالم الأنوار» بل هذه الآية دليل لا بطريق الأخمار حدنان 
الح سنبسحائة عن إدراك ار الأشار ء تانمي يسفن النقا 
' بحبييه الختار » وفى الآخحرة بالمؤمنين الأخيار » ولشن سلم عموم النفى فهو 
مردود أيضا بأن الإدراك ليس مطلق الرؤية » بل معنى لاتدركه الأبصار 
. لاتحيط كما أن العقول لاتحيط به » فالنصوص الدألة على نفى الرؤية مفيدة 
بنفئ الإحاطة © ولا يلزم منها تفى الرؤية بغي نإخاطة معها » فإذا علمت * 
ذلك أن الله تعالى يرى من غير الكيفيات المعتبرة فى رؤية الأجسام ومن غير 
إحاطة بل يحاو اليد فى العظمة والجلال حب لاير ابه نولا يهو 


(1) الأتعام :1008 


٠‏ من حو له من الخلائق فإن العقل يعجز هنالك. عن الفهم ويتلاشى الكل فى 
مساع سا دروي للق يسان وججالى تسكر عقو ار انين مين 
مام لذتها. أذاقنا الله حلاوتها وكل من آمن بها . ْ 


انرويكنة هيدو الكاميه: 0 
للذات العلية و الحض رة لبود يه 


ارق نو ونا فق أن بيه سم عل ره قال 
أهل العلم : مير الرؤيا أن يرى الغبد ربه فى منامه أو يرى نبيه أو يرى أبويه 
إن كانا مسلميْنٍ . وقال أبوهريرة : سمعت رسول الله عه يقول : (لم ببق 
من النبوة إلا البشرات » قالوا وما المبشرات؟ قال : الرؤيا الصالحبة ) رواء 
البخارى » وقد رآه جماعة من العلماء الأعلام فنقل أن الإمام أبا حنيفة قال : 


زأيت ربي فى المنام تسعاً وتسعين مرة ؛ ثم رآه أخجرى تمام المائة » وقصتها 
طويلة لايسعها هذا المقام » وروي عن الإمام أحمد أنه قال : (رأيت ربى 
فى المنام تسعا وتسعين مرة فأقسمت بعزته إن رأيته تمام الماكة لأسألنه ء فرأيته 
فقلت: يارب بإذا يتقرب إليك المتقربون؟ قال : بتلاوة كلامى » فقات: 


.يارب بفهم أو بغير فهم؟ قال : يا أحمد بفهم أو بغير فهم) . ٠‏ وروي عن 2١‏ 


احبدين مغرب دك 0 0 
لكاب 3 له 
لا ا ام 
والعدم وجوداء ويريك العلم لبنا والإسلام قنية والشبات فى الدين قيدا. 
والتينشميصا الاروى واكاءة بن حول أ سم أ سحيد الشلري 


وعليهم فُمْص منها مايبلغ ادي » ومنها مايبلغ دؤن ذلك.» ومر علي عمرٌ 
انق انخطات وعليه نميص جره + قالوا ما أولت يار سر ل اللذة قالية الدلنه ) 
رواه الببخارئ7) ##فالذين لاشكل له ولا بوره ولكنْ جتغل القميص له 
مثالا » فعلم أنه لايلزم من كون الشئ لاصورة له أن لايرى فى صورة , ألا 
ثرى أن كثيرا من الأشياء التى لا أشخاص لها ولا صورة ترى فى انام بأمثلة 
تناسبها كما يمثل القرآن باللؤلؤ والهدى بالنور والضلالة بالعمى ؛ ومن .قال 
ممنع رؤيته تعالى فى المنام لكونه إذا رآه النائم يكون مصوراً لامحالة » ولا 
صورة للرب ولا مثل ولا مثل لظنه أن ال . -بفتحتين -كالثل - بكسر اميم 
وسكون المثلثة فقد أخطأ ٠‏ فإن المثل. بالسكون. يستدعى المساواة فى جميع 
الصفات كالسوادين والجوهرين ؛ ويقوم كل واحد منهما مقام الآخر من 
جبميع الوجوه فى كل حال ؛ بخلاف اْثّل. - بفتحتين - فإئه لاب؟ ْ ترط فيه 
لساري ليع ونا ل لا له لدي لل ال 
« إنّما مَكِلُ الحيّاة الدثيا كمّاء ْلَه من المسّمّاء 24 والحياة امو ةدا 
ولاشكل » والماء دو شكل وصورة » وكذلك قوله تعالى : # مُكَل نُوره 
'كمشكاة فِيهًا مصْبّاح 74 وغير ذلك ٠»‏ فعلم أنه لامثل لله ولكن ‏ وله 
امكل الأعلى : فى السموات والأرض 474 فمن رآه على وجه لايستحيل 
عليه تعالى فهو هو تعالى » وإلا بأن كان بصورة رجل مثلاً » فإن أمرَالرائى 
بما يخالف الشرع كأن قال له أسقطت عنك التكليف فهو الشيطان » وإن لم 
يأمر بما يخالف الشرع فهو رسول من عند الله » ويقال حينئذ أنه رأى ربه فى 
الجملة لحكمة تظهر عند المعبرين ن بأن يققولوا : الكل ل ازيل 


صجيح البخارى كتاب التسير باب القبيصن فى م1090/0/01 1 
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ا اداح تر شيعا مر امار قم للراي ةراما فى اقيق 
فليس تعالى كذلك » لأن النائم يرى فى النوم تصور المعانى فى الصور. ظ 
المحسوسة وتجسد ماليس من شأنة أن يكون جبيدا. 5 , فما ثم أوسع من الخيال 
. إذ اعلمت ذلك تعلم أن الشبيطان قد يتمثل بالمولى جل جلاله ».وأما النبى 
آ كه فلا يتمثل بهالشيطان » والفرق أن الله ليس كمثله شب قتمثل الشيطان به 
لايضر فى العقيدة 2 وإدا الى 3 وان يض لو خا به الشيطان لأفسر.. 


1 
“ 


الثين ؟ ومن راء في ومدق فتد با . 000 جقيقة ؛ كما روى البخارى عن أن 


لاي 1 كال سر ل ا ) ومنت 


كوه تمدراى ؟ أ رأ خاقيقة سد روحت ورين أنسا »ؤذلك 
لآن الأنبياء غا «الصلاة والسناا م لاتبلى أاجسبادهم ولا تتغير ضوؤهم + 
وعم فى فيوزهم يصلوة كبا جاعم يه الاخاميها درلز ولي ع غير : 
ظ صورته الأصلية فإنما ذلك ييختلف باختلاف أجوال الراتين له عله ؛ بحسب 
استقامتهم على شريعته ٠.‏ فعلم أن الرائى لرسول الله مك على تلك الصور 
والأشكال المختلفة راء له حقيقة » فإن تلك الصور كلها أمثلة خيالية ؛ 
والمرئى بواسطتها هو النبى صلى الله عليه وآله وسلمء وهذاكما يقول | 
الإنسان : رأيت وجهى فى الماء » ومعلوم قطعاً أن وجهه ليس متتقلاً إلى ١‏ 
الما م وام فيه )افا معناه © رادت تحقيفة وسديي روانبيطة مغاله ف كاعد 
فيكون المثال واسطة لا يلتفت إليه إذ لاحقيقة له حتى يكون مرئياً لذاته » 
راف قو نجيئة يريك الله تعالى وج هك يواسطتهط» ولك من عتجافي قدرتة.. 
ظ التى تكل الأفهام عن إدراكها(؟” . 1 


6 شو السرج فى فضل رجب وقمة مرج لشيخ محمد أن لكر ازيل الشاعي .. 


:1- 


وآتيثإبراهيم ملكا عظيما. . 


0 جا فى قجلةالطراج :“أن الى لقال فى أعطبعه ليلة مساج 
ميخاطباً الله سببحاته وتعالى : (وآتيت إبراهيم ملكا عظيم]) . قال ابن دحية: 
الايعهذ الإبراهيم ملك عرفي » فإما أن يراد بالملك الإضافة إلى نفسه وذلك 
لقهره لعظماء الملوك ؛ وناهيك بالنمروة وقد قهره الله تعالى بخليله 
عسي ع ورتير للك القت لك عن دلقاح اع ف لهور. 

دجيل إن ردك محياقة ىرسا ودوحه جوذلق سحوافلك ب 
الفيدين زهل جر كدارد وسبليباة ».وف الفريل: : #فقد آتينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة وآتيناهم لكا َعظيما 22١74‏ . والإشنارة هنا إلى ذريته» 
وعليه فقول وآثيت إبْزاهيم : الدعلى حذف مضاف» أي وآتيت,ذرية 
إبراهيم أو آل إبراهيم » وإمنا أن يراد بَذلك النفس فى مظنة الاضطراز مثل 
يساح اا راع انار امار : ألك خاجة؟ فقال : 

أما إليك فلا. ا ري ٠‏ 0 


)١(‏ النساء :4ه 


77 


معنى الذنب فى حق نبينا محمد 4# . 


وكوف القصة( فخقرل متام من ذل وما تأخر نب بخ يأ نلا : 
للم نان ولذلاك ققد أجئات 


و 4 3 0 
دنب 0 وامتياا» 


ا" لطن تحاط وض ف لبا الشلر فى اطلام وغل اك 
اثني عشر قولا » ونقل عن السبكى فساد خلمسة منها » وبين المحافظ 
الشيوطئ فساد الباقى » ثم قال : وأما الأقوال المقبولة قغئ “الشفاء” 
الى عتافن.' ني إن لق 2 آمر ان يفول" : لاما أدرى مايقعل 
ب ولا بكم 074 سَرَّبَذْلك الكقتارفأنزل الله تعالئ . :« ليَغْفْرَ كك الله 
مَاتَقَدَمٌ من بك وما 042 والتتبز الله خا يها الوم فى ظ 
الآية الأخترى بسدهاء ممقصد الآيةأك مغفور لك غسير مؤات. 
بذنبك أن لوكان . مضيس ْ 


َال السموطى ‏ : وهلا الأثر روأ بن لذ فى تفسيره عن ابن عبان 
بدون قوله ( وأخبر بها للمؤمنين . ٠‏ الخ) . 
وددك الم أحمد والتمذى واحاكم عن اس قال ١‏ أؤل على البى. 
)١(‏ الأحقاف :4 الضف الفتح 02 
ْ ا 


ا ا 


و فقالوا لكاي مق ل ابم ا ل 
فتؤلت : :9 ليدخل ألْؤْمنِينَ ومنت © إلى قوله : « قوزاً عظيما ا 
قال القاضى يال قم : المغفرة عا تزية من العيوقه :. . 
ره الهم الحقين ::المغفرة هنا كناية عن العصمة فمعنى 9# ليَعْفرَ 


لك للم دهمي وار ؛ ؛.يعصمك فيما تقلام من مرك وفيما 
تأخوية» وهذا القول قن غاية امسن ء » ثم نقل عن السبكى أنه قال': قد 
تأملت هذه الآية بذهنى مع ما قبلها وما بعدها فوجدتها لا تحتمل إلا وجهاً 
واحداً » وهو تشريف النبى عله من غير أن يكون هناك ذنب ٠‏ ولكنه أريد 
أن تستوعب فى الآية جميع أنواع النعم من الله تعالى على عباده ء وجميع 
النعم الأخروية شيئان : : سلبية » وهئ غفران الذنوب » وثبوتية » وهى لا 
تتناهى » وقد أشار إليها يقوله. : إويئم نعمته عليك» ‏ وجميع النعم 
الدنيوية شيئان : دينية » أشار إليها تعالى بقوله : : «وَيَمْدِيّكَ صراطاً 
مُسسْتّقيماً 4 ودنيوية وإن كان المقصود بها الدين ؛ وهى قوله تعبالى : 
لوينْصُركك الله ضرا عي "2 وقدّم الأخمروية على الدنيوية تقددياً 
للأهم» فانتظم بذلك تعظيم قدر النبى لل بقام أنواع نعم الله تعالى المفرقة 
فى غيره وبع أن وقفت على هذا امعنى رأيت ابن عطية قد وقع عليه فقال : 
وإقا لني تشريف النى : م ا ل 
ا نار ات دك ا ظ 
)١(‏ الفتح : ه | 10102 

ظ ل 


منهبحسنة؛ ومنهيسيلة:. المطا ا اي اما 

قوله مج ال ا ل 

ف الفصل والعرك على السواء فل يكتج له ولا علية » وأولين مايهتيس 
8 : عاك لى يهاش زأواق شتهما : 


ش ضلاة وصوم وضدقة وغير لك + وأؤلى بالتوية » ولما ألكاتر فلا فقن[ 
«بالتوية »:وهى الندم والعزم على أن لايعود خوفاً من ربه أو يعفو الله عنه » _ 
يرجا كان الإمستمال يمسا سباق فير اللمم :والكف رالا إِ 
الطارئ 00 0 


0 


لئ أو . 


.ليل الإسراء وبلا واسطة . 0 


المكةاقى تخضيضل قرفن الام بليلة الإسراء أنه عه با عزجبه 
اتلك الليلة زأى تغبذ الملائككة وأن منهم القائم فلا يقعك . والراكع أفلاا يمسجد 
والساجد فلا يقعد » فنجمع الله حر عرض اا سا الوا تورركة” 
واحدة يصليها العبد بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص . 0 
3 0 ا 
متعددة » قال السهيلى : فيه التنبية على فضلها حنيث لم تفرض إلا فى 
:الحضرة المقدسة المطهّرة » ولذلك كانث الطهارة من شأنها ومن شرائطها ». 
والتنبيه على أنهنا مناجاة الرب + وأن الرب تبازك وتعالى مقبل بوجهه,على 
المصلى يناجيه » ويقول.: حمدنى عبدى . أثنى على عبدى ٠‏ . إلى آخر 
ا فرق الشمناء +السبايحةاجين للبمع كلام الرقية 
تاها ولم يعزج به ختى طهر ظاهره وباطنه بماء زمزم كما د نظهر المضلى 
للصلاة » وخرج عن الدنيا بجسده كما يخرج المضلى عن الذنيا بقلبه » 
ويحرم عليه كل شى إلا مناجاة ره وتوجهه إلى قبلته فى ذلك الحسين 
وهى بيت المقادس » ورفع إلى السماء كما يرقع المصلى بدنه إشارة إلى 
. القبلة العليا وهى البيت المعمور» وإلى جهة عرش من يناجيه ويصلى 


"4 


الة ا را 
سؤال موسي عليه السلام طلب التخفيف عن هذه الأمة:. 


ذفن سؤال موس غاب السالام طلب التستطيفت عر بهل الأ لله 
ا ا ل 
لغيره » لأنه لو كان لغير ذلك لبكى خين رجوع النبى ل إليه أو سكت 
'ولكنة عليه السلام قام بالنصيحة للنبى مَيلّه » فلما أن كان بكاؤه أولة ١‏ 3 
الذى ذكرناه ولم يصادف ما أشرنا إلي » وما كانت هذه التفحة من التفحات 
الخاصة. بالنبى له وبأمّته بقتضى الحكمة والإرادة 4 ؛ تعرض عليه السلام 
٠‏ لهذه الأمة بطلب التخفيف فصادف تعرضه هذه التفحة فى موضعها لأنها 
اخاصة بهذه الأمة » وتكلم هو عليه السلام فى حقها فأسعفة فيما أراد 
فخفف الله عز وجل إذ ذاك ورد الخمسين إلى حمس » فأزال تعالى عن 
:الأمة فرض تلك الصلوات وأبقى لهم ثوابهنا تفضلاً منه وإحسانا. :“قال 
. الحافظ الشامى رزقااحت لوي ل ات الت فى ره ار ركنا 
. أمره موسى به لأمرين : ظ الم اا ظ 
أخدهما : أن الأمر إذا اتنهئ إلى حد الإلحاح كان الأولئ الترك. 2 
ثانيهما : أن يكون النبى عه عه تعر س أن هذا العدذ لاباحط مله:فاست جحي أن 
ظ ١‏ يسأل فى مظنة الرد» ولههذا جاء فى بعض الطرق أن البى ملل لا امتنع من 
الراجمة فى للرة الغاشرة نادي تناد : أنضيت فريعيى حتفت عن خبلدى:. 


ش 00 تقدص 187 1 


ثم قال الحافظ الشامى :: قال ابن دحية : دلت مراجعته + عله نى طلب 
التخفيف تلك المرات كلها » أنه علم أن الأمر فى كل مرة لم يكن على سبيل 
الإلزام بخلاف المرة سيا 0 الو 7ه 
القول لدي 276 . ْ الشوحام ا مدا ةيه ا م 

00 فى الرة الماضرة من طب 
انيف 1 على أن الله سبحانه وتعالى | دارا بعاد عبد حصر اختياره 
فى مرضاة ربه : لأن البى يه جعل الله تعالن اختياره وإيتاره م أراد الح 
تبارك وتعالى إنفافه وإمضاءه وهو فرض الصلوات الخمس ٠‏ وذلك تكرم 
لدله وترفيع » لأنه لو رجع يله ل ل 0ه 
أولاً لكان اختياره مخالفاً للمقدور . 
0 ل ل عه 
0 
حال.من طلب ومن عدم طلم طلب م كان إجتباره هو انقياد] للمقدوي ‏ . ٠‏ 


تخفيف الصلاة وآية [مايبدل القول لدي]: 

'. “قال:ابن دحنية:فإن قلت : منامعنى قؤله تعالئ : «مايبدّل القول 
لذي 4 فإن كنان المزاد لايبدلالخبر فكيف يطل الجديث. + لأن السياق:فى 
الأحكام'؛ فلهذا نسخ الخمسين إلى حمس ٠‏ وتبديل النشخ لايبقى » فإن 
كان المراد لايبدل الجكم فقد 7 ل ا يي 


594:3 )١( 


:هذا شدي إلى بششد نا قا واس انه مسال إذا أخبر عن الحكم أنه مؤيّد 
ظ استحال العبديل» و النسخ حفد لأجل العلم » وقد أخين الله تعالئ أنه 
افرش أي اندها قلا يدل هذا الخد ولا توق الس يج ذلك . » والله 
اتعلى إعي.. 
٠ ١‏ ويكوة لزنه تعسالى وعسد هله الأسة على ألسنة الافكة أن 
ظ ملحفهنا آذ لمع جر سنن عيلاق فى كل يوم وليلة: »رقلما نستجهها. 
1 خصل للعادد تقض + وإن الأجبز المراذ لغ ينقصئ لأن الليسنة بشي 
أمثالها ‏ ولهذا قال تعالى : (هن خمس ومن خمسون) » أي هن خمس 


مدا ونال ون أمعد اللمخللك الفطلل في لله + ويكزة للك كقولة فر 3 


5 جأديل نامحس عش اله فسن وثلون فى عشرة بالاثاة وين 
,علد أيام النمنة <. 

واعتبرت الصلاة بما تحتاج إليه كل صلاة من وضوء ونحوه + فوجد لها 
ما يأتى على ساعتين وبعض الساعة غالبا : ٠‏ فعلم بذلك أن الخمسين لو 
استقرت على أمة لاستوعبت اليوم والليلة لم تحتاج إليه كل صلاة من طهارة 
وغيرها » وكانت الطهارة واجبة التجديد فى أول الأمر ثم نسخ الوجوب 
إلى الندب » فكان المصلى من هذه الأمة لهذه امس استوعب الدهر 
صلاة» وكأنه أيضاً استوعب الدهر صياما . 0 ظ 

1 والظاهر ص الخسين إلى حمس ليس من تبديل اقول ل تيل 


لخدا 


خم مف الصلاة ومسسألة !١‏ ا خ قبل ال 4 0 : 


ل 0 از التسخ قبل التنكن ٠.‏ من الفعل 
قبل دخول الوقت مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة » وجرى كل فريق على 
قاعدته وعقيدتة »-فعند أهل السُئة التكليف على خلاف الاستطاعة جائز بل 
واقخ نإذ الأفعال كلها سخلوقة لله تغالى ٠:‏ والعبد مطالب يالا يقيدز علق 
إيجاده ».ولا يتمكن من التأثير فى إخرازه عملا بقوله تعالى. : #.والله 
خلقكم وما تعملؤن 2١١4‏ واستدل أهل السنة على جواز النسخ قبل التمكن 
بأنه وقع ٠‏ وأي.دليل على الجبواز أتم من الوقوع؟ ومثلوا ذلك بقسنصة 
الذبيح» فإن الله تغالى أمر إبراهيم بذبح ولده.ثم خفف ذلك ونسخه إلى 
الفداء قبل أن يمضي زمن يسع الذبح ولايمكن فيه الفعل .. ٠‏ 


١ 95: الصافات‎ )١( 


11 


: 0 00 صلاة جبر يل بالنبى عله نه‎ ٠ 


5 رذع الأساماذ العاني راجيد : ا 3 
والطحاوى والبيهقى عن ابن عباس » والإمام | أحمد والنسائى والدارقطنى ظ 
والحاكم وصححه وأقره الذهبى عن جابر بن عبد الله ؛ والدارقطني والحاكم 
والإسماعيلى وابن السكين افي: صحيحها 3 أنيس:ة والدارقطنى بإسناد 
جيد عن أبن عمر » والنسائى والحاكم وصححه وأقره الذهبى عن أبى هريرة 
أن رسول الله #قال : (أمَى جبريل عند البيت ) ولقظ الشافعي 
والطحاوى والبيهقى. : (عند باب البيت. مرتين ) » فصلى بي الظهر حين 
١‏ الف ار را : وصلي بي العصر حين ضار ظل كل 
شيء مثله » وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم . وصلى بي العشاء حين 
غاب الشفق » وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. ؛ 
فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان لله متوكه) :واف لفهل: :(كوقت 
العضر بالأمس) وصلى بي:العصر حين كان ظله مثليه » وصلى بي المغرب 
حين أقطر الصائم . ؤضلى بئ:العشاء إلى ثلث الليل الأول ». وضلئ ب 
الجر فأشتزء فم العفيجه فقا :ريامحمد. :هذا وقات الأنياءمن قيلكد ا 
والوقث مابين هذين) .1 ظ ظ 
“كال اللشافط العال” ؛ هذاما وققت علية فى صلاة جبريل بالني لله 
بالطتلوأنت امسن و أهنا عد ركطاتهنا حين فرضك: قم الناسن من ذه 
ا إل أنهنا فُرضّت أول ما رضت زكعتين زكعتين 1 ثم ريد فى صلاة | لض 


1 


لغرب » وأقرت مله السكر كين وى ذلك عن 
انق رقي لعن لد رمسد رن ور نل سحمة راتفا : 


00 ومتهم من ذهب إلى أنها فرضت أول نما فرضت أزبعا» إلا المغرب 
ففرضت اثلاثا» ار وبه قال 0 دنا وجبيز بن مطعم 
ابن جرفت 0 ظ ظ 
بر 0 
يروى ذلك عن أبن عباس رضي الله عتهما: . وذكر أدلة هذه الأقوال 
والكلام عليها مذكورٌ فى المطرّلات ٠‏ وروى الشيخان وابن إسحاق عن 
عائشة رضي الله عنها » قالت : افترضت الصلاة على رسول الله نه عله أول 
ما افترضت ركعتين ركعتين كل صلاة » ثم إن الله أمها فى الحضر أربعا ٠‏ 
وأقرها في السقر على فرضها الأول ركعتين .. 0 
معنى قوله, وقت الأنبياء قبلك :. 


“أقال أبواعمير: ل أجنداقولت ا 
فى هذا الحديث -يعنئ زواية ابن عباس -قلت.:. قال القاضئ أبوبكر بن 
العنلايق رحمنة الله::: ظاهره يوهم أن هذه الصلوات فِئ هذه الأوقسات 
مشروعة لمن قبله من الأنبياء وليس كذلك » إنما معناه :. هذا وقتك المشروع 
لك يعنى الوقت المؤسع المجدود بطرفين :. الأول والآخر+ووقت الأنبياء 
قبلك الا ”5 أي صلاتهم كانت واسعة الوقت 
:اوذات طوفين مثل هذا ؛ وإلا فلم تكن مله الضلوات عل هذا الجقبايت ا 


5 


1 هده الأمة أخاصة وإن كان أغيرهم قد يشاركهء ف عاط 
ظ قرع وموك غك اله 7لشوابيدة لماذ ا نقد 
ُضَلتم بها على سائر الأم ولم تضلها آفة قبلكم ) وكذا قال أبو الففح 0 
.بها لتشمة عليهم فى أن الوقت أو وأعراء إلاأذ الاوقات عي اوقاتهم 
- 500 ره 
الصلاة كانت هذه فرضاً عليه ؛ لأنه أمر بذلك فكانت صلاة النى يله ظ 
مفترض خلفب مفعرض . 
كيفية فرض الصلاة:. 
ظ ٠‏ قال الحافظ. الى يطظور: باقلألا أن الصلاة فرضت ليلة 
الإسراه ركعتين زاكعتين إلا معرب + ثم زيدت عقب[ الهجرة! ١‏ ظ 


عائشنة رضي الله عنها قالت . :“فرهت صلاةا 9 .0 ٍ 
. فلنساقدم رسول الله كه لمدية زاطمأن» ويد فى إصلاة مض ١‏ 
رركت طلاة المجر لطون القراهة + وضلا الغيب هاوق :زه 


مغر عند ا لآية 


ثم بعد أن استقر فرض الرباعية فت منها فق ال 
وهي.قوله تعالى:: :9 وإذا ضريتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا ش 
متنكم الذين كفزوا إن الكافرين كاثوا لكم عدر 


لحر 


مبينا ١74‏ قال : ويؤيد ذلك ماذكره ابن كثير فى شرح مسند الشافعى: إن 
قصر الصلاة كان فى ربيع الأول من السنة الثانية » وهو مأخوذ مما ذكره غيره 
أن نزول آية الخوف كان فيها » وقيل قصر الصلاة كان فى ربيع الأول من 
السئة الأولى » ذكره الدولابى » وأورده السهيلى بلفظ الع لير ة بعام 
ال ا أرقن يرما .تمان هذا الراد يول عاتشنة +" 
ل ل د ؛' لها استمرت 
مد رضت فلا يلزم من ذلك أن القضر عزهة . ٠‏ دن 


م 


التحيات لله: 1 ٠‏ 27 
قال أبو طالب الجمحى فى كتاب «التحيات» : لكل قوم تحية » فتحية 
العزب السلام » ونحية الأكاسرة السجود قدام الملك و شيل الأردرء د 
الفرس طرخ اليد على الأرضض قدام الملك . وتحية الحبشة عقند اليدذين على 
تنكيس:رأسه ». وتحية النوبة إيماء الرجل بالدعاء بالأضابع . : 
٠‏ وهذه التحيات غالبها ميجموعة فئ الضلاة التى:هي خدمة ملك الملوك 
ا 0 ولت اشر حر التحيات لله» الإفادتالى 
'قوله عله : (فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه. .. الخ) كذافى رواية ابن 
عباس عند الإمام أجنمد والنسائى بسند ضحيح » وفى زواية:عبد الله بن 
)220 النساء 1 
0 


لفغل ين الى شلما نسل قا (فسألونى عن أشياء لم أنبها 
فكربت كربا لم أكرب مثله قط ؛ فرفعه الله لى أنظر إليه » ما سألونى 
ظ عن شئ إلا أنبأتهم به) ؟. وفى رواية جابر بن عبد الله رضى .الله عنهما : 
( فجلى الله لى بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» . . 


ال ٠‏ ومع (جلى لهل بيت الس» كشف الحجب يى وبي تي 


1 أنه يريد أنه وضع بجيث يراه ثم أعييد » ويؤيده رؤاية ابن؛ 
عباس السابقة » وهذا أبلغ فى المعجزة » ولا استحالة فى ذلك افق د أحضر. 
عرش بلقيس فى أقل من طرفة عين. » ووقع فى حديث أم هانئ عند ابن 
000 د : (فشيل إلي بيت المقدسس فطفقت أخبرهم عن آباته ) فإن ثيت 
ل كاري ل حي اواك 
والتار) . 


ديؤول قوله(حتى جي» ب بالسجد) 9 ع مثاله . 0 0 


د 


0006 !| 20 ل 3 0 0 000 


* تر ألطيزائ هن اير بلع تختلن» نخدا قال احافظ انلق 
الهيثمئ فئ «منجمع الزوائد» والحافظ الا رك قوله عَيله لله : «أحلت 
لي الغناكم» من «فتخ النارى» والخافظ أبو زرعة ابئن العراقئ'فى «تكملته) 
لشرزخ 'تقريب :والده : «بأن إلنئن كابر امسا داس يعديو دبال 
والح اراد ظ ْ ض 

٠‏ وأخرجه باللفظ المذكور فى قصة البيهق عن يونس بن بكير راحم 
أيضا عن إسماغيل بن عبد الرخمن الستدىا ٠‏ 

0 قال الحافظ ابن تيك فى الباب اللتفورد ا 
معد صجيع عن أبى خريرة رضي الله عده قال : قال رسول الله يله : (إن 
الخصيس ل د حل ادر إرا لدو ب رون ليخالى سار إلى يت 
المقدس)» ووجه الجمع : أن الحصر محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا 
له فلم تحبس الشمس إلا ليوشع » وليس فيه نفي أنها قد تحبس بعد ذلك | 
لنبينا عله » وقد ورد أيضاً أن الشمس ردت عليه طلله بعد ما غابت . روى 
الطبرانى بأسانيد رجال بعضها ثقات كما قال الشيخ ‏ يعنى الحافظ السيوطى ‏ 
فى تخريج أحاديث الشفا والقطب الخيضرى عن أسماء بنت عميس قالت : 
إن رسول الله تللّهُ صلى الظهر بالصهباء » ثم أرسل عليّاً فى حاجة فرجع 
وقد صلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم العصر » فوضع رسول الله صلى 


مل 


ْ ع ل لي الس ميك : 
.الشمس فقال صلى الله عليه وآله وسلم ' 0 
219 بنفسه على نبيه فرد عليه الشمس » قالت أسماء : فطلعت الشمس جتى 00 
:1 وقعت على الجبال وعلى الأرض وقام علي فتوضاً وصلى العصر ثم مغابت» 
وذلك بالصهياء بخيبر . وفى لفظ آخبر : كان عليه السلام إذا تزل عليه ظ 
الوجي يغشى عليه فأنزل الوحي يوماً وهو فى حجر علي فقال له النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم : صليت العصر؟ فقال : لايارسول الله ؛ فدعا الله.. 
فرد عليه الشمس حتى ضلى العصرع قالت : فرأيت الشمس طلعت بعد . 
ماغربت. .قال الهيئمى فى «مجمم الزوائذة :رجالة رجال الصحيح ؛ غير . 
إبراهيم بن حسن وهو ثقة وثقه ابن حبان » وفاطمة بنت علي لا أعرفها . 
انتهئ: : وفاظمة هذه وثقها امحافظ ابن حجر فى اتقرينه؟ » وال حذيث حسنه 
أبوزرّغة ابن العراقى فى اتكدملتنة» “الشرح الفترية» 1 1 ليخ - أى * 

الخافظ السيوطئ. “فى #الدرر) . :قرفا ١‏ 
ظ وقال دان الديكان ثابتنان روات 


اسلا 


"الشفاء” -0 "والحافظ ليد ناكف #بشرئ اليك والتووى فى شرح ش 
١‏ فسلم» فى حل الغنائم لهذه الأمة. 3 ارق ورا ب و ا 
أحاديث ع فى بات الأذان ه 0000 ات 


24.2 


الطبوائى أنه قال :هذه دعبؤة| 0 


ين 


وذكر الشيخ يعنى شيخه الحافظ الستيوطى «فى لالدرر». : أن ابن مردويه 
زواه من حديث أبى هريرة أيضناً بسند حسن . لط : وقد أشار إلى 
ل سس ال 
النتك 21 تفال : ن 'ظ اا 
ظ وقد اوقلت نتن ار ري ٠‏ كماوقفت شمس النهار ليوشعا ‏ 
وردت عليه الشمس بعد غروبها وهذا من الإيقان أعظم موقعا 0 
0 والعلامة بهاءالدين السبكى رحمه الل تعالى فى قصيدته امسماة 
لبهدية | المسافر إلى النور السافر ( فقال : 
رتل شوق طاكك رسيي" الماك رسسااف 
ردت علييك الشمس بعد مغيها _ ٠‏ كما أنها قساما ليوشع ردت 
ثم قال الوط .بعد الأبيات : وهذا من هذين الإمامين 
.. الجليلين ما يقوي صحة الحديث :ولا يلتفت لإيراد ابن الجوزى الحديث فى 
الموضوعات » فقد خطأه الحفاظ فى ذلك . قال الحافظ مغلطاى فى «الزهر 
الباسم» بعد أن أورد الحديث من عند الطجاوى والطبرانى وغيرهما وله 
يلتفت إلى ما عله ابن الجبوزى من حيث إنه لم يقع له الإسناد الذى وقع 
. لهؤلاء . قال الحافظ ابن حجر : ومن خطه نقلتٍ بعد أن أورد الحديث من 
عند البيهقى وغيره » ثم قال بعمطاأبة ا فى المعجزة » وقد أخطأ ابن 
الجوزى بإيراده فى الموضوعات ٠‏ انته ‏ 


ؤتعقب الشيخ يع نغنئ السيؤطى. 0 إن اموز فى سختص كناب 


فق 


الموضوعات )و «كتاب التكث البديعات» وأنجاب عما أعل به الحديث 
وقال : أفرظ بإيراده له هنا . انتهى .. ا 


كنف 


شبهمردودة. 


اعلم أن الإسراء برسول الله تله لم يخالف فى وقوعه أحد من 
المسلمين » وإنما طعن فيه أهل الزيغ لشبه باطلة » وقد تصدى الإمام الرازى 
وغيره للرد عليهم » وأنا مورد تلك الشبه ثم أتبعها بالرد . 

فمن تلك الشبه قول أهل الزيغ والضلال : الحركة البالغة فى السرعة ‏ 
إلى هذا الحد غير معقولة » ولو أصعد إلى السموات لوجب خرق الأفلاك 
وذلك محال » وصعود الجرم الثقيل إلى السموات غير مقبول » ولأن هذا 
المعنى لوصح لكان أعظم من سائر معجزاته » وكان يجب أن يظهر ذلك عند 
اجتماع الناس حتى يستدلوا به على صدقه من ادعاء النبوة » وأما أن يحصل 
ذلك فى وقت لايراه أحد ولا يشاهده فإن ذلك يكون عبثا لايليق بالحكيم . 

والجواب عن الأول : أن الحركة البالغة فى السرعة إلى هذا الحد ممكنة ٠‏ 
فى نفسها » والله قادر على ذلك » ويدل على صحته أن الفلك الأعظم 
يتحرك من أول الليل إلى آخره مايقرب من نصف الدور » وثبت فى 
الهندسة أن نسبة القطر إلى نصف الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبّع » 
فبتقدير أن رسول الله عله ارتفع من مكة إلى مافوق الفلك الأعظم فهو لم 
يتحرك إلا مقدار نصف القطر » فلما حصل فى ذلك القطر من الزمان نصف 
الدوية كان عضول الذركة فقوا تصنت القطرأؤلنبالامكان «فيذا 
برهان قاطع علئ أن الارتفاع من مكة إلى الأفق الأعلى فى مقدار ثلث الليل 


7 


د: اسرفكن ف نفسهء وذ كا كلك كان حصوول فى كل اليل أولق. 


 ناكمإلاب‎ 1 


1 راعنا: ثبت 0 الوندنة أن أن ا الك 0 الأرضن ياف 
وستكين هرة وكذا قافر ثم إنا فتاه طلوغ |الفرعن مضل فى زمان. 
قاسم , مدعل افق متاق 3 شا افا ف قن 
7 فى نفسه » فإن كان الكلام مع من لايغرف الهندسة فتقول له. “أنْثَ تشاهد . 
الشمسن والقمر والنجوم تقطع ننالخروق إلى العزؤي مناقة لأبقدر عل 
ناي اموا تبره ؛ ولي] قف كانت رياح مدير انين اوة 
عليهما الصلاة و السلام إلى الموا اضع البعيدة ةفى الأو قات اليسيرة » قال ظ 
ل : لإغدوّها شهرٌورواحها شهر 004 . والحس يذل على ذلك وهو 
أن الرياح تنفذ عند شدة هبوبها من مكان إلى مكان فى غاية البعد فى اللحظة 
الواحدة » وقد أحضر الذى عندة علم من الكتاب كرسى بلقيس من أقصى 
اليمن إلى أرض الشام فى مقدار لمح البصر ؛ والأجسام متمائلة فى تمام 
مَاهياتها ا له 
إمكاة ختضير 0 اقى 1 الأ د مم ؛ فهى 3 0 0 0 ذلك 0 لينة 


0 ات عن ل 0 هو حرق الأفلاك ليشن ل فخال ول ايده النفاة 


9 مستا + ١ه‏ 


ع 


وإلا فالخرق والالتيئيام على السموات واقع عند أهل الحق » والأجسام 
العلوية والسفلية متمائلة مركبة من الجواهر الفردة امدمائلة ؛ يصح على كل 
من الأجسام مايصح على الآخر لضرورة التمائل المذكور » فإذا أمكن خرق 
الأجسام السفلية. والله تعالى قادر على الممكنات كلها. فهو قادر على خرق [ 
السموات . وقد ورد به السمع فيجب تصديقه ٠‏ . 00 
والجواب عن الثالث ا ل ل 
نزول الجسم اللطيف الروحانى + من المسستوى الأعلى إلى مركز العالم » فإن 
كان القول بمعراج النبى له فى الليلة الواحدة ممتنعاً فى القبول ». كان القول 
ظ بتزول جبريل عليه السلام من مقامه إلى مكة فى اللحظة الواحدة متنا » 
ولو حكمنا بهذا الامتناع كان ذلك طعناً فى نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة 

والسلام » والقول بشبوت المعراج فرع عن تسليم جواز أصل النبوة م فيلزم. 
القائل بامتناع حصول هذه الحركة » امتناع نزول جبريل عليه السلام » وما 
كان ذلك باطلاً كان ماذكروه باطلا ٠‏ . 


5001 د لكر 250000 
إيمانا بالغيب . .وليفتةن الذين كفروا زيادة على فتنتهم » وقد قال تعالى :. 
# وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتئة للناس 221074 . 


0 ومنها أنه.وقت الخلوة والاختضاص عرفاً » فإن بين جليس الملك نهاراً 
ويجليسه ليلا فرقاً واضحاً . 


(1) الإشراء 7 .+ 


14 


رتل لجرا يهاي شرع اها ا أ رفك عن عاد | 
0 0 


1 


شبهة إنكار طبقات السماء . ظ 


ينك ريمض علماء للك واجقراقبا لمشال (كويرتكس) ولج اليلو) 
ا ل ا ان 
لمق ار نأبو جرع مكل الله شلية او اك لقو ري هذا قر 
لحيل بر هري به اننا مورك ) القبلسسوف السوائق اذى عاتن دل عادو 
الو[ لالس ادونج ركه كدان قر اسع رح رن فى انلقن 
أبناء الإسلام » فأنكروا المعراج بأن الرصد قد أثبت بأن الكواكب تدور فى 
فضاء لا مادة به إلا هذه الأجرام السيارة أو الثابتة » وأن أكبر العدسات 
وأقواها لم تسجل بؤرتها جسماً ماديا وراء هذه السيارات أو الثوابت » 
فكيف يكون المعراج حقا؟ . 

وهكذا . . كذبوا الله الذى يقول  :‏ الذى خلق سبع سموات طباقا 
ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور *« ثم 
ارّجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاستاً وهو حسير * ولقد زينًا السماء 
الدنيا بمصابيح 174 والذى يقول 8 إن الذين كفروا بآياتنا واستكبزوا عنها 
لاتفتّح لهم أبواب السماء 74" وصدّقوا (غاليو) وأحجار العدسات , 
وأبصارهم الكليلة الخاسئة الحسيرة » ونظرياتهم الطبيعية القاصرة . صدق 
الله إذ يقول : لإ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا "© . 

وإن دعوى هؤلاء الطبيعيين الذين لا يؤمنون إلا بما يحسون » لاتسلم 
١‏ لملك :- 226 79)الأعراف: 50 () الإسراء : هم 


ع 


يزلا ننه ده جد لخدم الي على المس رالافلة 
بفهل طافوا ونفذوا من أقطار | 
الكون ولم يجادوا الطياق ١‏ 
إلا بينة العجز, ودليل الْمَه 
إن كانوا منصفين 9 إن نظن إلا نوما نحن مستيقنين 974 ر ليتق 
٠‏ رب «العالمين وحديث الصادق الأمين. . 


ومو القايرا: ان أنكر لز لماجي حمل واقطلياة امور طن فين 
نعلو الألوهية 'وقدرتها المظاة 
ا لأسداءة وهو أيضاً غلامة على قر النظر والتمسك بالستن المادية الطبيعية 
. فيقولون كما يقول علماء الطبيعة.: إن" امتداد المسافة هن ,الأرضن إلى نهاية 
البسموات مققدار عظيم يخرج عن العقل تصوره ‏ فماهو مقدار السرعة التى 
بها 0 0 نالإتسات» من قطع هذه المسافة فى فترة ورجيزة من الزمن . ٠»‏ والتور 
اسع 1 ونتولوث: 
إن جسم الإنسنان مملوء بالسيوائ وهى مضغوطة ضغطاً اجون ف ست 
مقدرة تبعاً لللجو الء بيعى ».فإذا ما تجاون الإنسان منطقة الهواء الأرضي 


سالت هله بالجبوائل| إمن جد , وتركينه وعاءاً 0 


ويقولون :إن الإنسان لابقا لك يدوة الأكسجيلة وض مو نعود سوا 
٠‏ الأرض ». 'فإذا فارق الإنسان هذه المنطقة فإنه لإيد همالك ويقولون : إن لكل 


نوات والأرض. وانتهوا إلى ا 7 


5 فأنكروا؟ أم هى دعوى بدون بد بيلة ة ولا دليل ٠‏ 
طوال: 6 .وكلاهما لا يؤديى إلئ. م6 ويقين . 0 ف 0 


ظلقة 45 افلخزدبا موععايتي ‏ ووقغفت عند.جد 


كائن جئ بيقة طبيعية الا ينتيل الحياة سواها .,فحيوانات البحر لاتعيش فى 


)١(‏ الحائية :7 لا 


3ك 


البرء ونبات الصضيقت لاينموقى الشتاء ؛ وأهل الأرْضن الايسقطيعون الحنياة 
فوق السماء نإل غنينادلاف من الأقوال المؤدية إلى نشييجة واحذة الانقرهم 
عليها ؛ فهى اتباع للمقطق الطييئ الذى لايستتعان بهأإلاافى اكثاديات الرنكمةة” 
والاقتصاز على هذا المنطق :أو مه فى كل الأممور ملدغاة ]إل الخطا ٠‏ 
فالكو قن غلالقتا من منادة وأغير مادق ؛ والإنسان مركب من هذين العنصرين 6 
وآثار روحه وظواهر نفسه معروفة معلومة ‏ أضبح لها غلم خاض هو «علم 
النفمن» يدرس فى جامعات أوربا وفى المعاهد العلمية :م وتاريخ البشر مليء 
بالأمور العجيبة التى لإ:تستند إلى هذا القانون:الماذى » ومن ذلك المعنجزات 
وخوارق العادات التى منها الإسراء والمعراج .. وذلك تقدير العزيز الحكيم 
الذى كا لاجر و شلئعفئ الأ ضن ولافى السماءاء وهو السميع العليم ٠.0.1.‏ 
وإذا أنكر الإسراء والمعراج ب بعض المفتونين بالعلوم الطبيعية فى القرنين 
الماضيين » فلا يصح أن ينكره ه العلماء قاض زلار عافدو اراد 
وتنانها ةوالعو رباتوطافتها #اوالادر ومريه والعناطي ا 0 
د الراديو والتلفزيون والبرق والرادار وزؤرق الألحلام ‏ » وهو قليل 
من كثير » ستراه الأجيال المقبلة فى عصوز السرغة والطفرة ٠‏ ل سنريهم 
ل ا 
على كل شى شهيد 1714 0 
3 ايا أيها المؤمنون . إن الذى أسرى يعييده محمد م له من المسجد الخرام 
ْ بالنجاز إلى بيت المقدسن بالشام: ثم عرج به إلى مافوق الطباق 00 


)١(‏ قصلت اه 


4 


هو الف سخر الريح لسليمان عليه ابسلام (تجمرى بأمره رخحاءًحيث 
اصاب 006 ومو الذى ا عنذه علم من الكتاب ٠‏ القّدرةَ على نقل 
شْ بلقيجن مر السَمَة قبل إرتداةالطرن »وهو اذى أتزل 
3 جبريل ء عيلينة السلا نا الوخي م صن لامر 


للق ص 9 


المعراج وشبهةالمكان لله تعالى . 


١‏ معد لسك انال حر احج زا عب لمر ارت سق 
5 أن بين العبد وربه مسافة متحدوذة محيطة » فإن ذلك كفر نعوذ بالله 
من ذلك » وإنما هذا الصعود والهبوط بالنسبة إلى العبد لا إلي الرب » 
وألفى وزنلي لالط ليله و لسري مع الوا قئلة الإسر» إلرن أن اف قات 
قوسين أو أدنى لم يجاوز مقام العبودية . 

وكان هو ونبى الله يونس بن متّى عليه السلام إذ التقمه الحوت وذهب 
به إلى البحار يشقّها حتى انتهى به إلى قرار البحر فى مبايئة الله تعالى خلقه 
وعدم الجهة والتحيز والحد والإحاطة سواء » وقد قيل : ذهب به الحخوت 
مسيرة نيئة لآق مناه ذكره الخوق وغيرة  ٠‏ 

إذا علمت ذلك » فالمراد بترقيه صلى الله عليه وآله وسلم وقطع هذه 
المسافات إظهارٌ فكانته عند أهل السموات:وأنه أفضل المخلوقات ٠‏ ويقوى' 
34 لز نكوي كمال ركه البرك رتست له الحراج وتحفلة إبناقا للشييية 
والملائكة مع أنه تعالى قادرٌ على أن يرفعه بدون البراق والمعراج . 


اعلم أن تردد نبينا له عو ري لع لبدو وتان وق 
اليل ابساركة للم من وت ابه لل جل جلالة' تعالى ع ذلك 
0 

)00 000 ابجع إلى بيك إن ألى مسرم مناجاريك ١‏ فكان : 
٠ 1‏ رجوعه من المكان الذى لقي فيه موسى إلى الموضع الذى وقعت فيه المناجاة . 
. والسؤال لربه » ولا يلزم من موضع السؤال أن يكون المستول فيه ء أو يكون 
جائزاله ؛ لتَعالى الله جل وعلا وتنزيههه عن الجهة والمكان » فرجوع النبى . 
ليحر 0 
الئلة, يونس | ا حت ارقف وذهب نهف انتما إششهناء 6 2 
حار ليد راي الاجر اللدتيالى. » لتعالي تعالى وتنزيهه عن الجهة . 
.. والمكان والتحيز والإحاطة ».وقد نقل القرطبى : فى (التبذكرة» : أن.القاضى ؛ 
: أبابكن بن العربى المالكي قال.: أخجبرنئ غير فاحل من أضيخابنا عبن إمام 
+ االجومين أب المعالى عبد الملك ين عبد الله بن يوسفب ال حوينى أنه سثل .: جل 
البادف في سهة؟ تقال سنس عياب لولة 5 
موجه الدثيل من هذا ألخبر؟ 3 : 5 يونس بن متى رم نفسه فى بار 


سل 


تاتقي درت وصار 4 َع رْالبِجَرْقَىْ ظلمات ثلاث » ونادى «لا إله إلا 
أنت سبجانك إنى كنت من الظالمين» كما أخبر الله تعالى عنه » ولم يكن 
ميحد بحن خلين على الر قرف الأخفير وارتتى به صعذا حتى احهى يه إل 
موضع يسمع فيه صريف الأقلام » وناجاه ريه با ناجاه فأوحى إليه ما أوحى 
؛ بأقرب إلى الله من يونس فى ظلمة البحر » فالله سبحانه قريب من عباده. 
. ؛ يسمع دعاءهم » ولا يخفى عليه حالهم » كيفما تصرّفوا من غير مسافة 
و ٠»‏ فيسمع ويرى دبيب النملة السوداء » على الصخرة ة الصماء » 
فى الليلة الظلماء ؛ تحت الأرض السفلى » ٠‏ كما يسمع ويرى تسبي حملة 
العرش من فوق السموات السبع العلى. ام 
0 1 


الدنو والتدلى: 


85 جاءفى حديث لسرا واعراج من روي شريك كر الو ادل 
: ونسيته إلى الله مببحانه وتجالق: ٠‏ 


والذى يجب على السلم اعتقاد فى هذا هوماأونجب عليه أهل السة 
1 والجماعة اعتقاذه فى مثله 3 آيات وأحاديث الضفات ٠»‏ كقوله:تعالئ : 
ااهل يتظرون إلا أن يأتيهسم الله فى لل من السام 204 . تأوكتقئوله 


تعالى. :فا ونجَاء ريك بك الك صَفآ ضّفآ 204 وكفوله لله فى الحسديث 


0 :ع يام شبرألرنأة ااه . وهو أن يؤمن بها : 
ا 


ا 
ا 
0 


ع هلع 


ويسلم » ويُعرما كم أرما السلف » ويترك السؤال عنهاوقيها ء كما يجب ظ 
علي ترك الخوضن فيها + ولأيتعرض لتأويلها ول يطلب تقسيرها.» فيقفك 

حيث وقفواء لا يقول كيف ولم ؟ :. ظ 

ات لع ا ماك ادر توا ف 

ْ 1 يه ابوجو ا له 0 


2 00 حاف الحاصل بالقطاع لاصوات 2 والإكرام م بسسط المكالمة 


00 ال عله لانن لبخليلة انامية منطادة من فول لهذا سول الف 
ع له فى الحسديث القسدسى الذى رواه أبوهريرة ٠‏ عن النزئ عه يقول الله 
“ 1 :( أن عند ظن عبدى بق » وآنآ مَحَه ذا كرتي » فإنا دَكرَئى فى تفسبه 

ونه فى تشسى ع ونا كر فى قلا كرت فى ملا خير متهم :او إن تكرت 
إل شبراًئَقَرب ]ليه ذراعاء وإنا تقر بإ يذراعا ريت ْإليّه اغا وإن . 


ٍ 


وع م 


00 :زوأ الببخار ىز كعات نويل بايد .. 


فقو (واقن تك مث قرا تيتا راع ( ومن أناني هثلى أنيثه 
مزولة» أى من تقرب إل بطاعتى سبقيُه ببجزائه ٠‏ فهو قرب بالإجابة 
3 1 3 0 بالإحسان . 3 وتعجيل ل شلك به طريق !ل المشاكلة. 


. . . فمع جلالة هذه المعانى إلا أنه ينبغى أن يفهم أن العلماء متفقون على 
أنه ليس المراد منه النشيبة. أو تحديد المكان أو المسافة المتصو زية فى! الأذهان 
البشرية القاصرة عن إدراك حقيقة هذه الألفاظ المتعلقة بالذات والصفات » 
فإنه سبحانه كما قال #رليس كمثله شيء وهو السميع البصير 996 , . 

. وقد تقل الإمام التزمذى رحمه الله تعالى تفسير:هذا الحديث عقب 


م 


روات نه عن الأعمش أجد زواة هذا الحديث: . وهو إمام مش 


.بالقزاءات ورواية:الحديث »؛ توفي سنة بضع وأربعين وماثة » قال ::ويروق 
عن الأعمار وى رونا ا ميث زم كرت مدي كيرا لزيد عه دواع 
يعنى بالمغفرة والرحمة » وهكذا فسر بعض ,هل العلم هذا الحديث ,بقالوا : 

ها معناو يقول : «إذاة تقرب لي العبد بطاعتى وبما أمرت . تسارع إليه 
مغفرتي ورحمتى ). . ونحجو هذا التفسير قول قتادة عقب روايتهللحديث : 
اوسا أب له كمافى ابن :0 زوترفي قادة قيل الأعيشن 
0 قال الام التووى رحمه اله هذ الحديث من أحاديث الضفات + 
ويستحيل إرادة ظاهره 6: ومعناه من تقبران إلى بطاعتئ هوت “إليه 
برحمتى والتوفيق والإعانة » وإن زاددزدت » فإن أتانى يمشى وأسرع فى 
.طاعتى أتيثُه هرولة -أى.. 7 : صببت عليه الرحمة وسبقتّه بها ولم أخُوجه إلى 
المشى الكثير في الوصول إلى المقصود ء والمراد : أن جزاءم يكون تضعيه 


4١(‏ الشورى : ١١‏ وانظر كتابنا « هو الله » . (؟) مسند أحمد ١8/7‏ ؛ 


١ عسي‎ 5 

ظ وقإل اين الأثر في تحديد سعى المرول + والعنى امام لنجملة: 
الهرولة : : بين المشى والعدو. أى الركض . ادر كدي عن برح ساب اله 
تعالى » وقبوله توبة العبد ولطفه ورحمته 5 00 


5 الخاصل أنه إذا كان 00 قد اتلفواة افى تفسير هله ذه الصفات 


3 0 :(الدنو. -والبدلن - والقسرب) بين التأويل اللقبول وعدمه ‏ فإنهم 


منفقون على أنه ليس المراد منه النسبة أو تحديد المكان أو المسافة اللتصورة في 
الأذهان البشرية » - وإنما المراد على كلا المعنيين ‏ إثبات ماحصل لنينا كه فى 
تلك اثليلة من لقاء ومكالمة ومتاجباة كان فيها الذليل الأكبر عَلى علو مقافه . 
ظ وعظيم رتبته وشريف درجته عند ريه وكان فيها أيضاً الدليل الأكبر على 
0 عظيم فضل الله وسعة رحمته وعنايته بخاصة عباده المقر بين إليه » الخالصين . 


ا الخلصين الصادقين 3 و وعلى واه سيد الآمة جعلرين عبد ال 7 0 


الأثيره/ 730 : 


0 : 0 مختصرامن كاب لوي ين قبل وار الولف السيد محمد بن علوى الاك خسني . 


0 0١ ل‎ 


أحاديث المعراج فى الميزان ١‏ 


ظ اعمض المنتاء سدس را لين 
أخبار وآثار بالبحث عنها معرفة درجتها وإثبات الصحيح متها والتبيه على 
الضعيف ورد الموضوع المكذوب ومالا أصل له » وهذا كله حماية لمقام النبوة 
لثلا ينسب إليه عله مالم يقله » وقد جاء عنه عله لله التهديذ بالوعيد الشديد لمن 
عا اسه ووه 
الصحيح و لم 


خلاث عنى بخديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين) . 


ظ وقد وقع فى الكتب امؤلفة فى الإسراء وامعراج شيء كثير من ذلك + 
ومنها حديث الحجب الذى ذكره القسطلانى ذ فى 7 المواهب اللدنية » وهو 
قوله : وذكر أبو الحسن بن غالب فيما تكلم فيه على أحاديث الحجب 
سيو والسييساة والسيين الإ جسجات اإوغزاء الى ريع أبن بيع فب 
«شفاء الصدور» من حديث ابن عباس أن رسول الله عَكِلّهُ قال بعد أن ذكر 
مبدأ حديث الإسراء : ( أتانى جبريل وكان السفير بى إلى ربى إلى أن انتهى 
إلى مقام ) » ثم وقف عند ذلك » ثم قال بعد نحو عشرين سطراً : وفى 
رواية : ((فقدمت وجبريل على أثرى حتى انتهى بى إلى حجاب فراش 
الذهب ) إلى أن قال فى آخره : (ورأيت من خلفي ومن بين كتفى كما رأيت 
أمامى) . . الحديث . قال القسطلانى بعده : رواه والذى قبله فى كتاب 
اشنا اد ) فنا ذكرةان غال : والعهدة فى ذلك عليه . قال 


"0 


ِ أه ,لديم ازرقان ١‏ سيت تسر شيف 


ثلا : ولا يستبعد وقوع هذا كله فى 


٠‏ وعبارة احافظ الشامى بعد فل الحديث الذكور فى الوضوعات الى 


ف ا1 0 + الجناممن عن غاب «المواعب إل اللدنية») وقال : رواه 
ظ والذى قله ب سوع فى ايام اليدود» كماذكرة إين غالب » والسهدة ا 
ذلك عليه . قال الشامى بعنده قلت : وهو كذب بلاشك . وفى تسرى . 
طلانى بقنولة والغهيدة فى ذلك عليه أي على ابن غالب الذى ثقله عنه ؛ . 
دلي غلى أنه قد اطلع على مساقيل لوداة النديث » ومع ذلك ذككره لذكر ١‏ 
هؤلاء العلماء له » وقد قال أيضا بعده : ود تكغير الحجب للم يرد فى طريق ظ 
2 بي ولم يصم فى ذلك غيرها فى فسلم «نصجابة النوزة . 00 
ومئها وظطء العرش » وقد سكل الشزوينى عن وظنه لله العرش بنعله 
وقول الرب تقدس ١:‏ لقد شرفت العرش بذللك يامحمد؛ . هل له أصل أم 
لا؟ فأجاب بما نصه : أما حديث وطهء النبى لله العرش ع بتعلة فلريس بنع 
ولاثابت » بل وصول النبى عكهإلى العرش لم يشبث فى خسر صحب 
: ولاحنين ولاثايث أضاة ؛ ا 
سب » وأما إلى ما وراءها فلم يضح » وإثما ورد ذلك فى أخبار ضعيفا 


5 
مجم 


اك 


منكرة لا يعرج عليها . والله أعلم بالصواب . . اه . وكتب بعض المحدثين 
بعد كلام القزوينى المذكور : ماذكره القزوينى هو الصواب . 

وقد وردت قصة الإسراء والمعراج عن نحو أربعين صحابياً ليس فى . 
حديث أحد منهم أنه لله كان فى رجليه تلك الليلة نعل . ولم يرد فى 
حديث صحيح ولاحسن ولا ضعيف أنه مه رقى العرش أو جلس عليه » 

يقول كاتبه محمد علوى : وهذا لايقدح فى علو رتبته وعظيم فضله . 
و أنه أشر ف وأفضل وأكمل وخير مخلوقات الله ؛ وإنما المسألة فى ثبوت هذا 
أو عدم ثبوته » والخصوصية والمنقبة المعيّنة لايصح نسبتها إلى أحد من 
اباد ااي وسح ارح ارد ا رارك ري رار 
ذلك وأفضل . ش عد يدت 5 


قصص المعراج المتداولة 22 


اعلم بأن كثيرا من الكتب التى ألفت وكتب فيها مؤلفوها عن الإسراء 
والمعراج » قد اشتملت على أشياء لم تشبت تثشبت عن النبى ميته ونخص بالذكر 
منها المعراج المتداول بين العامة والمسمى " بمعراج ابن عباس" ٠‏ وابن عباس 
منه برا » لما حواه من الكذب الصراح عاق ابن بام وطق ينانا متتمنذ 
عه » فمثل هذه الكتب غير الصحيحة السند وغير الثابتة نسبتها إلى من 

نسبت إليهم لايجوز تعاطيها وقراءتها إلا للاعتبار بكذب الكاذبين » وأنهم 
سيتبوؤن مقعدهم من النار » لأنهم كذبوا متعمدين على رسول الله تله . 
وقد ظنوا بهذا التهويل أنهم يعظمون رسول الله ئلله » وهو أسمى وأشرف ' 
الي اريك لتعظيمه بافتراء القصص وتلفيق الأقوال » فهو لله فى 
غنى عن هذا الإطراء المكذوب ٠‏ وفيما صح من سيرته ومن إسرائه ومعراجه 
غنى عما لم يصح . وهو بعد كل ذلك سيد ولد آدم ولا فنخر » آدم ومن 
دونه تحت لوائه يوم القيامة . . . فلنصفه بما صح نقله عنه وبما وصفه به ربه » 
ولندع الخيالات والأوهام جانبا . 

قل رمه رب انام لدم 7ف را وجي لكر سرجه دا 
اكز مره يقل عي قواء انين القيو و بلاق للاند انها ينها من ليق 
والدروس » حتى يكون المسلم على صلة متجددة بدواعى الإيمان والتقوي / 
وكذلك تلاوة سيرة نبيناءه دوماً ليأخذ منها شحنات قوية لإصلاح نفسه 


هه؟ 


جعلنا الله من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسئه » ونفعنا بسيرة 
هذا النبى الكريم وحياته المباركة . 


معراج ابنعبساس: 


وحله القصة المنسوية لابن عباس لايشك مسلم عاقل فى بطلا أكثر 
ماجاء فيها » وأهم الأذلة على ذلك : 

١ 5‏ اهن فاعية السسد+ ليس لهذ القصة أي سند صحيي أو غي ر ضيغ 
وأول ماتبتدئ القصة بعزو الكلام رأساً إلى ابن عباس © فمن الذى نقل 
القصة عنه ومن نقلها؟ ليس هتالك أي ذكر لشيء من ذلك : 
وار مير افر وا ااي ار 
لكوثة معترؤفا بالكذب! . 

7- منناحية الأفكار والمعانى: إن أدنى اظلاع غلى معانى القصة وأفكارها 
يوضح بطلائها ففيها أ دكار تفال 5-0-7 الكتساب والسئة وتخالف 
العقل والعلم » فمن ذلك زعم مؤلفها أن السيناة الأزلن من ساق 0٠‏ 
والشانية من حديد » والشالثة من نخاس ؛ والرايقة من فضة يطناء : 
وامفامسة من الذهب الأخمر.ء والساذسة من ياقوتة خضراء» وا ل 
ذرة بنضاء :؛ تما سبث شك الك يرين بالدين لظنهم أن هذه القصة منسوبة إلى 


ومن ذلك قول المؤلفت غلى لمان الله ستخاطبا زسؤل اللة له ؛ وقد 


ومن ذلك قوله على لسان البى لله + «إذاتات أى المذئب غيل الغرغرة 
جدنا عليه وقبلنا توبته » وهذا مخالف للقرآن والحديث الص ٍ 


ومن ذلك قوله على لساك التبىتصصلى الله عليه وآله سم ميجن اله 
00 سأله , : «هبل.ترانى.بعينك؟ فقال : : لكنى أراك بقلبي» 0 


ومن ذلك قوله أن النبى عي لله رأى ملكا عظيما لو أمره الله أن يبلء 
السماوات السيع والآأرضين السبع فى دفعة لهان عليه! . 

ومن ذلك قبوله على لمان الله مخاطباً رسوله صلي الله عليه وآله 
وسلم : «قد خيلقتك من نور وجهى» . 


هذه طائفة قليلة ما فى | 


قصة من الأخبار الككاذية المناقضة للكتاب 
. والسنة والعقل يباكم نكتفى بالإشارة إلبها رغبة في الإيجال , : 

ْ 7 من ناحية الأسلوب : إن من البين الواضح م اخيتلااف أسلوب القه : 
عن الأسلوب الور الكريم ما مما نفج بح وضعها كنات مؤلفهاء فمن ذلك 
وجود أخطاء لغوية ونحوية كثيرة يتنزه عنها أسلوبه عله . 


كثير من تشابيه القصة وصورها عن تشابيه العوت 
وصصورهم المسسروفية ٠‏ مايسدل علي ألا وافتسها كان يعيش لي جو 1 


حضري مترففب . 


ومن ذلك ايتعاد 


/ا 56 


ومن ذلك ورود بعض الكلمات الغريبة والمعانى المجهولة وذكر أعداد 
مركبة واضحة الصنعة » إلى آخر ما هنالك .. 

504 وهناك أخيرا عبارات تدل على واضع القصة: فهو مع محاولته التسيل 
والتخفى . إلا أنه تفلت منه كلمات تدل عليه » فمن ذلك قوله فى معرض 
الحديث عن مزايا الأمة الإسلامية : قال المؤلف رحمه الله تعالى . فمن هو 
هذا المؤلف؟ . 2 
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تخريج أحاديث الإسراء وامهراج + 


[ #0 ا الل لبر 
«أهلا» فى قول أهل السموات للنبى َك ليلتكذ «مرحبا وأهلا» » فقلت له : 
. هذا اللفظ رواه البخارى من حديث شريك عن أنس رضى الله عنه . وأنكر . 
شخص آخر عرض الآنية فى السماء بعد ذكر سدرة المنتهى » ا : هذا ما 
كان إلا ببيت المقدس » فقلت له : هكذا رواه البخارى ومسلم من حديث 
مالك بن صعصعة رضى الله عنه » فإذا كان مع وجوده فى الصحيّحين أنكره 
هذان الرجلان » فكيف إنكار غيره؟ ! فتعين بيان ذلك ورمزت لمن روى 
الحديث رموزاً , فالإمام أحمد (أ) والبخارى (خ) ومسلم (م) وأبو داود (د) 
اك كدق (ت) والنسائى (س) وابن ماجه (ه) وأبو يعلى (ص) والبزار (ز) 
. وابن حبان (حب) والحاكم (ك) والبيهقى ١‏ (ق) وابن أبى 2 (تم) وابن جرير 
ال مر ظ 
: اابينما النبى عه لله عند البيت» رواه () فى باب ذكر لاتكة من 
0 ل شو مين ملا 


07 : «فى الحجر» رواه (أ اخ اي للد مسيم طن 
قتادة بلفظ : «فى الحطيم» وريما قال الو اشيرا .2 مط دل 
الك من قدادة . ْ 


قوله ::3 إذ أناه جيريل وميكائيل » رواهاير + ص) عن أبى هريرة ': 


قوله : الومعهم ملك آخر) دا (خ 5 م) عبن أنس » قال : «جاءه 
ثلاثة 86 .. . المحبديث . ورواه ابن مبردويه عبن أنسس مسن طريق 
كثير بن خيس . ظ ْ 

قوله : «فقال أولهم» إلى قوله. : اليلة أخرى» رواه (خ )من طريق 
شريك عن أنس 

قوله 00 
من طريق كثير بن خنيس عن أبس 1 

قوله : «بين الرجلين» رواه (م) من طريق ثابت عن أنس.. 

قوله : «فتنولاه منهم جبريل» رواه (خ. ؛ )من طريق شرك عن 
الس واقتضاه ظاعر حديث أبى ذر وأبى هريرة . 

قوله : «من نقرة نحره إلى شعرته) رواه( » خ 7 »٠س‏ ءات) عن 
اي ا الي 

قوله : «قال جبريل ليكائيل) 0 قوله اواشرح صدره» رواه (ص » 


ير) من حديث أبى هريرة : 


3 : «فاستخرج قلبه) رواه (م) من حديث مالك بن بعص 4 . 
قوله : «فغسله» رواه( » خ ا 000 


0. 


قوله : «ثلاث مرات» رواه( ص 3 ير) من حديث أبى هريرة : 


ب 


قو له : ((و نزع ما كان فيه من أذى) رو اه (ضن 3 ير من حديثه أنضنا 1 
يلفظ : «ماكان فيه من غل) . 


قوله ١‏ واسعات إليه بيكاتل |1 اف توف : ناز رولال(ص + 1 
ير) من حديثه أرعنا . ش 

قوله 0 أني بطست من ذهب رواه 28 ؛ م) فى باب فراع وغيره 

0 :امتلن حكمة وإقانا فأقرغه في صصدرم ووه (ع. من 
حديك ىذ < ظ ظ 
قو : لو مالأه» إلى قو له : (إسلاما» 0 0 ص 0 ) من ييف 
أبى هريرة . ظ 100 

ش قوله : الثم أطبقه» رواه(خ : م ريك أبى در 9 

قوله : «ثم حدم كتفيه بخاتم النبوة» رواه (ص » ير » )من حديث 


0 


قوله : الم ني بالبراق» رواه (م من حاديث ثابت + 3 و(ت) من طريق 
قتادة كلاهما عن أثس- 3 وزله تمسر جنا مليجماة ' 


0 : اوهو دابة) »إلى قو : امنتهى 50 رواه م من + ريق ثايت 


قوله : «مضطرب الأذنين» رواة (ير » ق) من حديث أبى سعيد . 
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قوله : (إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه » وإذا هبط ارتفعت يداه) 
رواه(ص » ر »ء ط) من حديث ابن مسعود . 
قوله :. افاستصعب عليه» رواه (ت) من حديث أنس »و ( زط » ق) 
وصححه من حديث شداد بن أوس . 
قوله : الاجتاحان يحفر بهما رجلية ا زواه ابن إشتحاق وابن خرير 
سن 
بن مساكر من يحديث جماعة من الضحانة .. 
قوله : اوكأنها أصرت بأذنيها» رواه (ير #ق) من طريق عبد اليحمن 
ابن هاشتم عن أنمن. - 
قوله : «فأدارها جبريل بأذنيها» رواه (ز» ط » ق) وصححه من 
حديث شداد . 0 00 
قوله : "قال مه يابراق؛ رواء (ير » ق) من طريق عبد الرحسمن بن 
افا رضن ان 
قوله: ا إلى قوله : «#عرقاً» رواه (أ» ت ير » 
حب قاامن طريق معمريعن دعن الس ظ 
لؤن ا د جع رق رد ا معد مق علد ناولع ندا ندر 
جماعة من الصحابة : 


فوله < الاوكانث الأتراء تر كيها فللملاتوواة لأسن هر دي طاريق بادا فق 


1 كن 


الأنبياء تركبها قبلى» وعند (ير) من طريق ابن شهاب قال : أخبرنى سعيد بن 
المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله عله أسري به على البراق ؛ 
وهى دابة إبراهيم عَيلّه التى كان يزور عليها البيت . قال الحافظ ابن حجر فى 
افتح البارى» : وفيه دلالة على أن البراق كان معدا لركوب الأنبياء قبله 
: علافا من نفى ذلك أى كاين دحي والتووى + ظ 

قوله لطر ير روا لجا الاح 

الي وميكائيل عن يساره روا سعيد 

قوله : «فسار» رواه (يرء ق) من طريق عبد الرحمن بن هاشم عن 
أنس . للحن كير 

قوله : احتى بلغ أرضاً ذات نخل» إلى قوله «حيث ولد عيسى» رواه 
(س » مر) من طريق يزيد بن أبى مالك عن أنس » وفيه «إليها المهاجرا  »‏ 
ْ اريف لك ارده ورراة ا ع لاه سر ق)ر مرصح ا حبيت 
شداد » وفيه ذلك . ظ 

عون لس م عازف را داى نينا ل عرد اسيل 
رواه (س. ».زء لا برص رمات عو سردت 


أبن مسعود 0 


رذن 


قوله : «فسار فأتى» إلى قوله : «يخلفه» رواه(ص 0 7" 
حديث أبى هريرة . 


ط ء ق) بسند صحيح عن ابن عباس » و(ذ » مر) يزيد بعه 
قوله : #وأتي على قوم ترضخ رؤسهم» إلى قوله اتوعدون» » رواه 
(ص » ز » يرء ق » ك) وصححه من حديث أبى هريرة . 0 
قوله : «ورجلاً يسبح» إلى قوله «الربا» » رواه ابن مردويه عن سمرة 
ابن جندب . ظ ظ 
قوله : اثم أتى على ل قدجمع) إلى قوله «الفتنة) رواه (ص » ز ». 
ووم اقد ةميد سنيف ال قر ْ 
قوله : «خطباء أمتك» إلى قوله «مالا يفعلون) رواه (جب » مر) عن 
0 ظ ظ ظ | 
قوله : اود ل 1ل قوله "أعراضهم» رواه (أ ' ا ١‏ 
فول ثم أتى على حر مدير وضع ما إى لالد فيان 
رواه (ص عرءيرءق» ك) من حديث أبى هريرة ءظ 
قوله: : "ورأى الدجال؛ إلى قوله اشسجرة؟ رواه (أ » ص ح مر) عن 
ابن عباس . 
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ْ إقوله :. (شبهه بعبد العزى بن قظن) رواه (ط : مر عن آم هانى . 
: “قله ؛ ٠ؤرأى‏ عهؤداً إلئ قوله «بالشام) رواه (تم) عن عسسد الله بن 
فول إلى قل ليا وان ؛ مرء امن حديت 
قوله ا لعا ار ارا 
ق) فن طريق عبد الرحمن بن هاشم غن أنس . 


20 قوله: «ومر على موسى وهو يصلى فى قبره عند الكث 
رواه ابن أبى شيبة » و (م » ؛ سء مرء ق) عن أنس . 
قوله ؛الرجل سبطة إلى قوله :اده البركة» وواء (ص ».نانب يط) عن 
ابن مسعود » وأبن عرفة وأبو نعيم وابن عساكر » يزيد بعضهم على بعض . 
أ قوله:: ثم سار فقال : ياجبريل» إلى قوله : تعلى الآخر» رواه (ير » 
٠‏ تم » مرء ق) من ححديث أبى سعيد . ' 
قوله اوأما العجوز إلى قوله. ١‏ لوعيسى رواء قير مر ء ق) من 
00 ظ 
ثم انطلق بدا إلى قوله ١‏ (الشيف 


5-8 ) زؤاة (ز 3 م له 0 3 


افر عدا 
قولهة ؛: : افدخل المدينة من بابها الييهائى» روا (ز» ‏ : تم ؛ مرء قق) من 
حديثه أيضا . 0 


٠ ١م‎ 


قوله : «وإذا عن يمين الممسجد» إلى قوله : «مريم» رواه الواسطى فى 
فضائل بيت المقدس عن الوليد بن مسلم » قال : حدثنى بعضض أشياخنا أن 
رسول الله عَهتّه . . فذكره . 


قوله ل ل ا 
طْ »مر ء ق) من حديث شداد . 


قوله : «فأتى جبريل» إلى قوله ا ا 6٠زءك)‏ 
وصححه عن بريدة . 

قوله : «فلما استووافى صخرة» إلى قوله : «فلم يموتوا» رواه (تم) من 
طريق يزيد بن أبى مالك عن أنس . 
0 له : «ركعتين» رؤاه (م) من طريق ثابت . 

ل : وفى رواية "فأقيمت الصلاة فتدافعوا حتى قدّموا محمداً» رواء 

(طء 7 عن أبى ليلى . ظ 
.قولة ال د إلى قوله : (بعثه اللعاروواء (م) عن أن . 
قوله :"ثم صلى مع الملائكة» إلى قوله لي 0 
(ص » زء يرتم » مرء ق) من حديث أبى هريرة . 

قوله : ثم تذاكروا أمر الساعة» إلى قوله : «بولادتها ليلا أو نهاراً» 


رواه سعيد بن منصور » ورواه(أ » ه » ير » ك) وصححه (ق) عن 


5 


ساحن 


قوله : «وأخذه من العطش أشد ما أخذة) رواه(ز » تم ».ط» ق) 
وصححه عن شداد . ش ا 0 
قوله  ١‏ فأني بآنية إلى قوله الف رازاع واد 1ع 
أبى هريرة . 
.قوله : وفى رواية5 فغرض عليه أمء والخمر واللين روا (يرء مر ء 
عن أن . 
قنوله, .وفى رواية «العسل :يبال الماء8 زوام ابن عرفة وأبواتعتيم من: 
حديث ابن مسعود » وروأه ابن مردويه عن عمر يلفظ «فإذا ملك قائم معه 
آنية ثلاثة + فتناولت العسل 'فشريت منه) » وفئ حديث شداد عند (ز » مم2 
ط ء مرء ق) وصححه بلفظ : «وأخذنى من العطش أشد ما أخذنى فأتيت 
انام احدقها انه لاق الخو عسل بدزواه (ن) فى ياب المختراع عن 
بالك بن صحصحة بلفظ : :ثم تيت بإناء من يمن م« وإناء من لين دو إفاء 
من عسل» » لكن ذكر أن ذلك فئ السماء بعد أن رآى شجرة المنتهى . 
قوله : «فضرب جبريل منكبيه وقال : أصبت الفطرة» رواه ابن عرفة 
وأبو نعيم عن ابن مسعود » و (ير » تم » مر » ق) عن أبى سعيد.» وزواه (م) 
اك باه الفطرة» . ا 
ظ له «ولو شربت الخمر ل 


أي هريرة:: 


ب 


١‏ قوله 7 لولم ي: يتبعك منهم إلا] 5 لقليا ب»)زوآه (ير 6 ره ق) من حديشه 


أيضاً . 
٠‏ قوله : «ولوشربت الماء لغرقت أمبتك» رواه (ير »تم » ق) عسن 
أبى سعيد 1 
. قوله : وفى رواية «فقال * شيخ إلى قوله الهندى» رواه (زه تمء طا». 
0 : ا بالمعراج» إلى قوله (بالمغراح» رواه (ير » تم.» مرء ق) 
1 قو : ل موقا من ذهب ومرقاة من فضة روا الواسطى فى فضائل 
قوله : افصعدوا حتى اتتهوا إلى باب من أبواب السسماء يقنال.له بات 
. سبعون ألف ملك مع كل ملك جنده مائة ألف» » رواه بهذا اللفظ (ير) فى 
«تفسيره» و (ق) فى «الدلائل») ومنهما نقلت من حديث أبئ سعيد »:وهكذًا 
رواه القاضى أبو سعيد الخليل بن أحمد السجستانى فى آدابه عن أبى سغيد» 
وفى رواية عند (ز) « تحت يده سبيعون ألف ملك 2 تحت يد كل ملك سبعون 
اثنا عشر ألف ملك» . 
قلت: هو «فى دلائل النبوة» ؟/7 545 » وقال معلقه : مسداره على 


لان 


ا 0 
ترون عزاكنان جيريل ا اداع م من طريق شريك عن 
ا : المن أنت» . 
قوله : قال محمد إلى قوله توأهلاة رواء لخ م ؛ ير) من طريق 
شريك عن أنس " 
: "فيل تابنك إليه» زراءلم) عن مالك بن متعضحة “وفي. 
قد اسل 4 اا »تم ق)عن أبى هريرة » و( 
. فى باب المعراج بلفظ : «قد أرسل إليه؟2 . 
قوله : «حياه.الله من أخ» إلى قوله «المجئ جاء؛ رمه 
ا ما رد له : القتعم . 
ولا الجا لخلغير الإذاهها إذها روا (ع) قن «اللشين صغصمة . 
له : اي إلى قوله استحينا رواه )3 »مر تمء ق) عن 
أبى شغيدا. ‏ - ظ ظ ظ 
. قوله : «وعن يمينه أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك » وإذا نظر قبّل 
مااي رفم ل ل ل 


حديث أبى ذر. 


اا 


قوله : (عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة » وعن شماله باب يخرج 
نظر إلى الباب الذى عن شماله بكى وحزن» رواه (ص » زء ير » ق) عن 
أبى هريرة . 
يصاع دل »)مز اك بن مع 

له : «فقال النبى غ به ياجبريل . » من هذا؟ قال : هذا أبوك آدم وهذه 

ا ل 0 
والأسودة التى عن شماله أهل النار » فإذا نظر عن يمينه ضحك » وإذا نظر 
عن شماله بكى» رواه (خ » م » س) عن أبى ذر . 

قوله : (وهذا الباب الذى عن بمينه باب الجنة » إذا نظر إلى من يدخله 
من ذريته ضحك واستبشر » والباب الذى عن شماله باب جهنم إذا نظر إلى 
من يدخله من ذريته بكى وحزن» رواه (ص » ز » ير »/ق) عن أبى هريرة . 

له : «ثم مضى تله إلى قوله : «اللمازون» رواه (ير » تم » مر ء ق) 
عن أبى سعيد . 

قوله : « ثم صعدا) إلى قوله : «ونعم المجىئ جاء) تقدم . 

قوله «بابن الخالة عيسى ابن مريم ويحى بن زكريا» رواه (م) عن أنس 
من طريق ثابت » و (خ » م) عن مالك بن صعصعة . 
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قوله : (ومعهما نف رمن قومهما شبيه أحدهما بصاحبه) رواه (يز » تم» 
ق) عن أبى سعيد .. 

قوله: : اافسلم فرذا) إلى قوله «النى العنالكة :رواه (أ 2 » م) عن 
مالك بن صعصعة . ش ظ 

قوله : «ودعوا له بخير) م ثابت عن أنس 

قوله : (وإذا عيسى» إلى قوله #سبط الرأس» رواه (م) عن ابن عباس 

قوله : موقاس ارش حداف و ينعيف الوراى انعد اران 
رواه (م) عن أبى هريرة . 

قوله فى يوسف : (ومعه نفر من قومه» رواه (يرءتم »ق) عن أبى سعيد . 

قوله : «فسلم عليه فرد السلام » وقال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح» روا (أ خ ٠‏ م) عن مالك بن صعصعة . . 

قوله : «ودعا له بخير» رواه (م) من طريق ثابت عن أنس 

قوله: قاو عمل بطر يمره لزي ثم 0 ق) عن أبى 

تولدق الريشل : اهل رقيه للد يكنا علياء زواء (رر.+ تم ٠»‏ مراء ق) 
00 4 عي ْ 

مه «فسلم عليه» إلى قوله : «النبي الصالح» رواه 5 » خ ٠‏ م) عن 
مالكب صخصنعة: 


ا" 


قوله : «ودعا له بخير» رواه (م) من طريق ثابت . 

قوله اذا هو بهارون » ونصف ميته ييضاء) إلى قوله : «طولها» 
رواه (ير» تم » مرء ق) عن أبى سعيد . 

قوله ل ل 'رواه(ز ؛ ص » يرء 
ق) عن أبى هريرة . 

قوله : «فسلم عليه فرد عليه السلام» ثم قال : «مرحبا بالأخ الصالح 
والنبي الصالح» رواه (أ » خ » م) عن مالك بن صعصعة . ش ش 

قوله : (ودعا له بخير» رواه (م) من طريق ثابت عن أنس . 

قزل خسري نوهة؟ فال + هذا الح فى قنونية فا رين 
عمران» رواه (ير» تم » مرء ق) عن أبى سعيد . 

قوله : «فاستفتح جبريل» رواه (م) من طريق ثابت عن أنس . 

فوله : «قيل : من هذا؟ قال : جبريل» رواه (خ » م) من طريق شريك 
قن الس : ٠‏ 

(قيل : وقد بعث إليه؟2» رواه (م) عن مالك بن صعصعة؛ وفى 

رواية «أوقد أرسل إليه؟» رواها (يرء ز» تم » ق) عن أبى هريرة » و (خ) 
بلفظ : «قيل : قد أرسل إليه؟) 

قوله : «حياه الله من أخ) إلى قوله «المجيء جاء» رواه (ص »مر » ز ء 
تم » ق) عن أبى هريرة . 


5” 


[ قوله : افجعل يمرا إلى قوله «بغير حساب» رواه (ت » س » مر) عن 
ابن عباس . ض 
تزلهةاناة عوط نن عوران رجن » إلى فول لقو دوو لعن 
ابن عباس » و (خ) عن أبى هريرة وليس عنده رجل . ظ 

قوله : «كثير الشعر» إلى قوله (دونهما» رواه (ير » تم » مرء ق) عن 
أن شعي ظ 

قوله : «قال يزعم» إلى قوله على الله منى» و 
عن أبى هريرة . 

قوله : «فلما جاوزه» إلى قوله «أمتى) ارو 0 
عن مالك بن صعصعة . 

قوله : "يزعم بنو إسرائيل» إلى قوله «مع كل نبى أمته) ت 0 ؛ 
يراء دء ق) عن أبى هريرة . 

قوله + (رأق فوشة رعنداً ويزقا وضبؤاضق»#ازواة ابن أبرن شنبية 4و 
(أ.ه. تم » ص) عنه أيضا . ا 

قوله : «فاستفتح جبريل» رواه (م) من طريق شريك عن أنس . 

قوله : «قيل من هذا؟ قال : جبريل) رواه (خ » م) من طريق شريك 
الم ظ ظ ظ ظ 

قوله : «قال محمد إلى قوله «أهلاً» » رواه (خ » م » س) من آ 


نذهفا 


طريقه أيضا. 

قوله : «قيل : وقد بعث إليه؟) 5237370008 ؛ وفى 
رواية : «وقد أرسل إليه؟) رواها (ير» تم » مرء ق) عن أبى هريرة . 

قوله : «١حياه‏ الله» إلى قوله «جاء» رواه (ص » ز » ير » تم » ق) عن 
أ وي 

له : «فسمع تسبيحاً» إلى قوله «وتعالى» رواه سعيد بن منضور » 

و (ط » مر) عن عبد الرحمن بن قرط . 

قوله فى إبراهيم : «رجل أشمط» إلى قوله «(كرسى) رواه (ص » زء 
ير ء تم » ق) عن أبى هريرة . ظ ظ 

5 
أنس » و(يرء تم » مرء ق) عن أبى سعيد . 

قوله : «ومعه نفر من قومه» رواه (ير » ت » م » ق) عن أبى سعيد . 

قوله : (فسلم عليه» إلى قوله «النبى الصالح» رواه (] » خ داند 
والك سففية 

3:40 لتويدها له يقرا ززواء 3 )أمر نامرون اذا مق عن أن .. 

قوله : «وهو أشبه ولده به) رواه (خ ».م » ير) عن أبى هريرة . 

قوله : «وقال مر أمتك» إلى قوله «فليكثروا» إلى قوله : «إلا بالله) رواه 
(أ» تم » وابن حبان ومر) عن أبى أيوب الأنصارى . 
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رك وق 1ن الماكة رت افيرلة اكباو اوقا" 
حسن» و (ط »؛ مر) عن ابن مسعود . 
قوله : اوعنده) إلى قوله (طهورا» رواه (ص » ز» يرء تم » مر» ق) 
عن أبى هريرة . 
ْ قوله : «وقيل له هذا» إلى قوله «القيمة» رواه (ير »م » مر ء ق) عن 
أبى سعيد . وروى منه (]» خ » م عت » س) قال :. «ياجبريل ماهذا؟ 
قال:.هذا البيت المعمور يدخله سِبِعَونٍ ألف ملك . إذا خررجوا لم يَعودُوا؛ 
وفيه «آخر ماعليهم) . 
| قوله : "ثم خرج ومن معه)» رواه (ير » تم » مر » ق) عن أبى سعيد . 
قوله حك جاتو ورور ايان لبون ود د ا 1 
م ل ل 
0000 شعبة عن'قتادة عن أنس مرفؤعاً : اارفعت له سدرة المنتهى فإذا 
أربعة أنهار » قال : وأتيت بثلاثة أقداح» . لم يذكر شعبة فى الإسناد مالك 
وامشصيفة اوسلان امن كاذك بره ضع باكر الل نا دون فق 
0 » أجدهما حمر والآخر لبن» ) ا 
أبى هريرة فى حديث المعراج بعد ذكر إبراهيم (ثم انطلقنا فإذا نحن بثلاثة آنية 
مغطاة) . .. الحديث . ظ 
. قوله : «أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة» رؤاه (م » ه) عن 
مالك بن صعصعة » ورواية هي الفطرة التى أنت عليها وأمتك» رواها (خ) 


و5 


00 
ا الل ا 
ام ا 
ا(وإليها ينتهى مايعرج من الأرض فيقبض منها » وإليها ينتهى 
مايهبط من فوق فيقبض منها) روأه (م ».ت » س » مر) عن ابن مسعود . 
قوله : «وإذاهي : 50 ارواه(ضص » ز© مرء 
ق) عن أبى هريرة . 
قوله : «وإذا نبقها مثل قلال هجر » وإذا ورقها كآذان الفيلة» رواه ( » 
خ »م »ات » س) عن مالك بن صعصعة » ورواية «مثل آذان الفيول» رواها 
(خ) فى باب ذكر الملائكة عنه أيضا . 200 
قوله : «تكاد الورقة تغطى هذه الآمة» رواه (ير» تم » مر » ق) عن 
أب سغيد . ظ ظ 
وفى رواية : «الورقة مغطية الآمة كلها) رواها (ص » ز» تم » ق) عن 
٠ 00‏ 
قوله : «على كل ورقة ملك) رواه (ير» تم » مر » ق) عن أبى سعيد . 
له : «فغشيها ألوان لايدرى ماهي» رواه (خ» م) فى حديث أبى ذن . 
قوله : (فلما غشيها) إلى قوله من حسنها)» رواه (م) من طريق ثابت 
عن أنس . 


و 


قوله :.«تحولت:ياقوتا» زواه ابن عائذ عن أنسن . 
قوله : «فيها فراش من ذهب) رواه بهذا اللفظ (مر » م) نحوه » وفى 
رواية اجراد» رواها (مر) من طريق يزيد بن أبى مالك عن أنس 
قوله : «فقيل له» إلى قوله 0 
ق) عن أبئ سبعيد . ش 
ش قوله : «وإذافى أصلها أربعة أنهار» إلى قوله «الفرات» رواه (أ 0 
فى باب ذكر الملائكة » و(مدتء الك ع : 
قوله : وفئ رواية «وإذا فى أصلها عين تجرى يقال لها «السلسبيل» » 
فينشق منها نهران سس . زواه (يرء تم »:مرء ق) عن 
أن شعية + 
فوله #علية خيام اللؤلؤ» إلى قوله "أشد ريحا من المسك؛ اوتام 
من طريق يزيد بن أبى مالك عن أنس . ٠‏ 
قوله : #فقال له جبريل حا الاير التي لالت ريك 00 مع 
يومن طريق شريك عن انس 
قوله : «وأما هذا فتهر الرحمة) إلى قوله ابشرة .روا (يرء تم » 6 
ا سف 
000 1 
رواه أحمد من طريقين » قال ابن كثير : فى أحدهما حسن وفى الآخر جيد 


لاا 


قوي » وأبو الشيخ فى " العظمة" والبيهقى فى «الدلائل» وأهل الحديث فى 
(مسلم) . 

قوله : «فرأى على بابها» إلى قوله «من حاجة» . رواه (ه » مرء ق) 
عن أنس . 

قوله : «فاستقبلته جارية) إلى قوله ١حارثة»‏ . رواه (ير» تم » مرء 
ق) عن أبي بن كعب . 

قوله 1100 . رواه(خ ٠م‏ #عن) عن أبن ذن: 

ل ل 
(مر) عن أبِي بن كعب . ظ 

قوله سوق لني ا رار 01 
وأبو نعيم والضياء ف فى «المختارة» بسند صحيح عن ابن عباس . 

قوله : «فإذا هو بأنهار» إلى وله ليأكل منها» . رواه (ير » تم » ق) عن 
أبى سعيد . 

عولة .اونما هو دير ذأ غر هر إلى تقول نهنا العودزةررواء م 
من طريق قتادة عن أنس . 

قوله : (ثم عرضت عليه النار» إلى قوله «لأكلتها» رواه (ير» تم » ق) 
عا معي : 0 

قوله : «فإذا قوم يأكلون؛ إلى قوله «الناقة») . رواه(أ » ير) وأبو نعيم 
والضياء فى «المختارة) . 2 
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قوله : «ورأى ملكا) إلى قوله «فى وجهه :.. رواه (مر) عن عمر ؛ 
وأخرجه (م) عن ابن عباس بنظير هذا اللفظ . [ 
قوله : «فبدأ النبى طللّه بالسلام» . رواه(م » س » مر) عن أبى هريرة 
:قوله : «ثم أغلقت دونه ثم رفع إلى سدرة المنتهئ؟ رواه (ير» تم ٌ مر» 
)عن انو سك ظ 
: ا(فغشيها أنوار الكخلاق: ؛ إلى قوله #يقعن على الشجر» . رواه 
0 زءير» ق) عن أبى هريرة . 
ظ وسار عار ور موقم لايك ذا برام مرق 
عن أن قتعي 
. قوله : «فغشيته سحابة فيها من كل لون» رواه (تم) عن أنس . 
قوله : من فيك : "أن جبريل قال له إل قوله «عضيي» زواء 
الطبرانى عن أبى هزيرة مرفوعاً » ؤرواه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير ». 
ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح 5 
ابن الموزى فى «الموضوعات» وتعقيه صاحب «القاموس» فى كتاب 
الصلات والبْشر وشيخنا فى «تهذيب كتاب الموضوعات؟ . 
قوله : افتأخر جبريل» . رواه (تم) عن أنس بلفظ : «فرفضنى جبريل» . 
. قوله : «ثم عرج به حتى ظهر بمستوى سمع فيه صريف الأقلام» رواه 
(خ » م » س.. ه) عن ابن عباس وأبى حبة الأنصارى . 


ا 


قوله : #ورأى رجلا مغيباً فى نور العرش» إلى قوله «لوالديه».. رواه 
(ق »ط)»ء قال المنذرى : رواهابن أبى الدنيا عن أبى المخارق مسرسلا ) 
قوله : «فرأى الله سبحانه وتعالى» تقدم فى شرح غريب القصة من 


سه 


قوله : «فخر النبى ينه ساجداً) . روآاه (تم) عن 2 ' 
قوله : (فكلمه ربه تبارك وتعالى عند ذلك» . رواه (ص » زءير»تم » 
ق) عن أبى هريرة . 
قوله : اسل إلى قوله التي عن المنكر) . روأه (ص » زءير»ء تم » 
ق) عن أبى هريرة . ظ 
قواله © 9 ون يو عبلقنكة إلى فول متاك ..رزواة (ق) عن انين 
قوله : «قال أبوهريرة» إلى قوله (بخمسين صلاة) » رواه 
(ص »زءير»ء تم » ق) عنه . ظ 
له : «وأعطي ثلاثاً » إنه سيد المرسلين » وإمام المتقين » وقائد الغر 
المحجلين » . رواه البغوى فى «معجمه) عن عبد الله بن أسعد بن زرارة . 
قوله : «وأعطي رسول الله عله إلى قوله «المقتحمات». رواه (م» ت» 
س » مر) عن أبن مسعود . ظ 
له : «ثم انجلت عنه السحابة وأخذ بيده فانصرف سريعاً فأتى 


لا 


إبراهيم فلم يقل شيئاً» 1 رواه (م) عن أنس : 


قوله : )0 اباي م ال الس . عزاه فى فى (فتح 
البارئة لحديث أيق سعية . 


قوله ' «فقال * ماضنعث بامستياات 207 راع ابن لماجي 
"اقرلة ١‏ امافر في راك علتاف وشاي مسن ادال ايب اذ 
رواه (مر) عن أنس » و (س » ز) من طريق يزيد عنه . 
قوله : كل يوم وليلة» . رواه (م) من طريق ثابت عن أنس 
قوله : «قال : ارجع إلى ربك فسله التخفيف عنك وعن أمتك» » 
رواه(تم .» مر) عن أنس . 0 


قوله المتصيرة اناي ووارد الداا عات ء س) عن 
مالك بن صعصعة .. 


قزلة «اقنإن اميك لاتطيق ذلك نإنن لوبق إسراتيل ).زا ن(م) 
#واظريق احجان أملن . د 

'قوله. : «وجربت» وفى لفظ : «جربت الناس قبلك» ' ذاه 410 
اسل أ علق معاون فيفع . ش ش 

«كولف: «وعالجتهم أشد المعالحة» ٠‏ زواة (أم لخ ؛ مء ت)غنه ايشا 


قوله : "على أذنى من هذا» إلى قوله إن شئت» لت" ٠مءير)‏ 
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من طريق شريك عن أنس 

قوله : «فرجع سريعا حتى انتهى إلى الشجرة فغشيته السحابة وخر 
نايع الموويا ز الى ترون وود قاو روا دريقة ان ة ا للنطة 
اتنايم تيت سدرة المنتهى فخررت ساجدأً؛ » ولم يذكر تمامه .. 

ترله عووة اوري وق قن انو ورا ا نظو ارك فز 
ار 0 

قوله : «فإنها أضعف الأم» . رواه (ير» تم » مرء ق) عن أبى سعيد. 
| قوله : قال : قد وضعت عنكم» . رواه (تم) عن أنس . 

قوله «خمسا» . رواه ابن أبى شيبة » و (أ .م » مر) من طريق ثابت عن 
الاي بد بي 

: الثم جلت عنه السحابة » ورجع إلى موسى » فقال : :وضع 

عنى) 2 

قوله :"فقال ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لاتطيق ذلك» . 
رواه (م) من طريق ثابت عن أنس . 

قوله : «فلم يزل يرجع بين موسى وبين ربه يحط خمساً خمساً » . رواه 
(أ) من طريق ثابت عن أنس » وابن خزيمة من حديث مالك بن صعصعة . 

قوله : «حتى قال : يامحمد هن خمس صلوات» إلى قوله «واحدة») 
زواه (م) من طريق ثابت عن أنس إلى قوله البيك وسعديك» فرواه (خ» م 
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ير) من طريق شريك عن أن .. ٠‏ ظ 
قوله : «ولا ينسخ كتابى » تخفيفها عنكم كتخفيف خمس صلوات» . 
رواه (م) عن أنس . 
. قوله : «فنزل حتى انتهى إلى موسى فأخبره » فقال : ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف» . رواه (م) من طريق ثابت عن أنس . 
قوله : «فإن أمتك لاتطيق ذلك» . رواه (م) من طريق ثابت عن أنس . 
قله قداو جحت رى حي استحيية مذ : زؤاة )امن طريق 
ثابت عن أنس » و اخ » م) عن مالك بن صعصعة وأبى ذر 5 
واد الراكي ار لي واتام! إلى لراةالصادي . رواه (خ » م) عن 
مالك بن صحصعة ٠.‏ 
قوله : افقال موسى اهبط يسم الله) ددا لخ م ير) من طريق 
شريك عن أنس . 
قوله : اولم يمر علي ملك من الملائكة إلا قالواعليك بالخجامة».. 
وك لفح “لاسر امك اللنكا نه اذرواء لمق ك) رمه فين 
ابن عباس . ظ 
قوله : ثم انحدر فقال لجبريل» إلى قوله «إليك» » رواه (تم) عن أنس 
قوله و ره ري تراط عاتب مرو ابن الى بجا الاجر 
ماعن الى هريرة ٠‏ ظ 


18 


قوله : "ثم ركب منصرفاً فمر بعير لقريش تحمل طعاماً) » رواه (تم) 


قوله : «بمكان كذا وكذا» » رواه (مر) عن أنس 


قوله : «منها جمل عليه غرارتان» إلى قوله (وانكسر) 3 رواه (تم) عن 


قوله : «ومر بعير لقريش» إلى قوله (بمكة» اي سا 
ق)وصححه عن شداد.. 

قوله : #فلما أصبح) إلى قوله ١م:‏ لسارو انوان ين ودرا 
س» زء ط ء مر) عن ابن عباس . ظ 

تا ا ل ا ا ار لعي 
وابن عساكر عن أم هانئ . 

قوله : «كيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الحبل») » رواه (ير »تم ع 
ق) عن أبى سعيد . 

قوله 5050-0 ) إلى قوله «لقد أصاب) اءروأه 
ابن أبى شيبة » و( » س » ز » ط »ء مر) بسند صحيح . 

قوله : «أشهد أنك رسول الله) » رواه (ز » تم ».ط » مر»ء ق) 
وصححه عن شداد » و (ك » مر » ق) عن عائشة . 


قوله: ثم قالوا باتسسويننة إلى قوالةلامق النيةة توراه رمن) 
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ولا رط ا يط و نكا داك وار ا 
عن أنس نحوه + وفيه ذلك : ْ ش 

قوله : «قالوافمتى يجيء) إلى قوله احتى دخلت العير) 5 ا 
البيهفقى عن أنس بن بكير » ورواه أيضاً عن إسماعيل السدى ».وزوى 
الطبرانى فى " الأوسط* بستد حسن كما قال الهيئمى فى ' «مجمع الزوائد» » 
وابن حجر فى باب قول النبى لله أحلت لكم الغنائم من «فتح البارى) , 
وأبو زرعة ابن العراقى فى الباب المذكور من «تكملته» لشرح تقريب والده 
عن جابر رضى الله عنه أن النبى ظلله أمر الشمس أن تتأخر ساعة من النهار 
فتأخرت ساعة من النهار» . ظ 

قوله ع ار ل ل نز انار ) »رواه(ط » مر)عن ' 
أم هانئ واللفظ للأولين » وأخرج البخارى فى باب الإسراء عن ابن عباس 
ي اوشاو ا و راسد روا اص رام زو لات 16 قال 
« هي رؤيا عنين أريها النبى + ينه ليلة أسري به ازا شعي متمتور عن 
سفيان فى آخخر الحديث ١‏ وليست رؤيا منام » » قال فى ١‏ فتح البارى » : 
إضافة الرؤيا للعين للا حنتزاز عن رؤيا القلب » وقد أثيت الله تعالى رؤيا 
القلب فى القرآن فقال: : #ما كذب الفؤاد ما رأى 274 ورؤيا العين فقال : 
« مازاغ انر وفاطى 6.1174 وروى ابن مزدوية دن جديت اسن بن 
لي رفعة 3 إنى رآيث كأن بن آمية يتعاوروق مشرى هذا :فقيل : هن دنا 
تنالهم » ونزلت هذه الآية » .. وروى ابن مردويه أيضاً من طريق العوفى 
(5) الإسراء : 36 0 (9)التجم: 2311 :(9)النجم ١17:‏ 
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عن ابن عباس قال : ٠‏ رأى أنه وصل مكة وأصحابه فلما رده المشركون كان 
لبعض الناس بذلك فتنة»» قال الحافظ : وكلاهما ضعيف أى فالصحيح 
ماتقدم 217 


)١(‏ وقد ذكر الشامى فى آخر مباحث المعراج من كتابه "سبل الهدى والرشاد» (ج " ص 757 : أن 
له كتابا خخاصا فى التخريج يسمى «الإفراج فى تخريج أحاديث قصة المعراج» . وهذا المبحث نقلناه من 
كتابه المخطوط المسمّى (الآيأت العظيمة الباهرة فى معراج سيد أهل الدنيا والآخرة) وهو تحت البحث 
والتحقيق . 


اللدا 


الأحاديث الباطلة والموضوعة 
د ا 


وقد ذكر الحافظ 55 فى كتابه «الآيات العظيمة الباهرة» فصلاً 
خاصا عن الأحاديث الباطلة والموضوعة ذكر أنه نقلها من كتاب 
(الوموعات ا لاب الفرج ابن االجوزى » والتى أقره عليها الحافظ الذهبى فى 
«مختصره» والشيخ الحافظ ابن حجر فى اتهذيب كتاب ابن الجوزى» وأنه 
زاد من عنده على ماذكره هؤلاء بعض التعقبات ٠‏ ثم ساق الأحاديث وأنا 
أختصر ذلك بالإشارة إلى كل حديث مع اختصاره . 
حذيث علي مرفوعاً : (نوذيت ليلة أسري بى:» يامحمد سل تُعطا» . 
فرجف واضطرب كل عضوامنى » فقلت:: اللهم إنى أسألك أن تثبت 
شفاعتى ») . : 0 م 
حديث أنس مرفوغاً : ” قلت لجبزيل حين أسري بئ ؛ ٠‏ هل على أمتى 
حساب؟ فقال : كل أمتك عليها حساب ماخلا أبا بكر » . ظ 
الا ا ل امالك امار 
وأسفله نور » فقيل : هذا لأبى بكر» . 
حزيك أن مشية فرفوعا : 3 نادى مناد » يامحمد أحب من أحب . 
. فقلت : ومن تحب ياربى؟ قال ادك اناك ١‏ لقال لحار 
مسد سد دار سيم 


9 2 


4لا 


ماعذبهم الله بالنار »)... 

ديف اموه اند 00100 
قال: ومن مثلك يا أبابكر » ولو أحبك الثقلان لما عذبهم الله بالنار» 

جا ارو دن رفوه للقي بالك بن نور قبابية علنة 
فقال الله له : سلْم علاك صفي ونبي فلم تقم إليه » وعزتى وجلالى لتقومن 
فلا تقعد إلى يوم القيامة » . 

حديث ابن عباس : ١‏ أن الى ينه لان بكري تومي اي يله 
لت ا 0 ظ ظ 0 

حلية أ ترقوعا 4 «رايف على ساق العرش يكقريا لا إله لذ الله 
محمد رسول الله ء أيدته بعلي » نصرته بعلي » . 


ديه على مرفوعا : لوا ع ان لشفو اه ا 
إلا اللهء محمد حبيب الله ل ا ل 


واللبين طن الل 
حديث ابن عمر مرفوعا : كاعرو ]ل الشفاء اكن الا رط 
عدي الب عزقوعا :داتع زربي ليله أسركي بن اللايسيل سيان 
امت على يدض :1 ظ 
شدوف أن شريزة قار 2 عله ليلة الإسراء بقبر إبراهيم فنزل 


دا اا 


184 


1 5 56 5 ا 1 4 1 0 
حديث أبى هريرة مرفوعا : لا أسري بى غمسنى جبريل فى النور 
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7 
٠ 


حديث ابن عباس مرفوعاً : « بعثنى الله ليلة أسري بى إلى يأجوج 
ومأجوج ») 

حديث أبى الدرداء مرفوعا : 0 مارت بالاضاراف إل الديكر اللييفق, 
وإنه نحت العرش ١‏ 

حديث أنس مرفوعاً : ١‏ أنه رأى و نر وله تاج من لوَلوْ ) 

ا 

حديث عائشة مرفوعاً : « أنه أكل من شجرة فى الجنة فصارت نطفة » 
قلما هبط إلى الأرض واقخ تخديجة فخملت بفاظمة 6: 

حديث أبى 05 ( أنه رأى فى العرش مثله ) . 

حديث ابن عمر : اموي أوحى الله إيه بالأذان قتول 
فعلمه بلالة) 

عي قل رتنا ميق إن الارد كارن 

حديث علي مرفوغاً : ١‏ ل در وفخر أمتى 3 

العم لتو قرا 1 الود يساوي عزني لباه المعررك ٠‏ 


ليك امن مرفوها: ١‏ أنه رأى نوعاً من الرياحين وهو الزرنوش نابعا. 


0 


نحت العرش») . 
حديث أنس مرفوعاً : « رأيت ليلة أسري بى خيلاً موقوفة بأجنحة » 
اتلد ني كور عليز اال 
حديث أنس مرفوعاً : ( رأيت ليلة أسري بى ثمانين ألفا من الملائكة 
على.خيول من الياقوت يستغفرون لأبى بكر وعمر» . 
حديث : ١‏ أن النبى تَلتّهُسلم على الشمس وأن عليها كسوة عظيمة » . 
١‏ حديث أسعد بن زرارة مرفوعاً : «أوخن: الله إلى ليله أشري ب تن 
ع فلاب هدال امس وميه بوإنناء المشقين م«وقائة الخير 
المحجلين » . 1 ش ش ١‏ 
حديث عائشة مرفوعاً  :‏ أنه صلى بالملاتكة » . 
حديث علي مرفوعا : « أنه علمه جبريل الأذان ليلة الإسراء » وأنه 
خرج ملك من وراء الحجاب لايعرفه جبريل ) ' 
حديث ابن عباس : « أن جبريل قال للنبى تنه سل الله لى أن أبسط 
جناحى لأمتك على الصراط حتى يجوزوا عليه » . 
ورا من ونه وفيه ‏ أنه ناداه مناد بصوت أبى بكر 
لتاقن وراك سكي راكد أن اللسعلمه لق نافع واد بيك ريا قدا 
وفيه ١‏ أنه تدلى له قطرة من العرش فوق لسانه » وكله كذب بلا شك . 


حديث ابن عباس مرفوعاً : « رأيت ليلة أسري بى أعاجيب من عباد 


4 


الله وخلقه ء» ومن ذلك ١‏ الديك الأبيض » وذكر خبراً طويلا عنه » ومن 
ذلك ١‏ الملك الذى نصفه من الثلج ونصفه من النار» » ومنها « أنه مر ملك 
آخر جالس على كرسى » وأن جميع الدنيا ومن فيها بين ركبتيه وبين يديه ؛ 
ال ل ٠‏ 


اونا 


معارف وعلوم جديدة فى 
رحلة الإسراء والمعراج 

61 نساحم تن ابام يحطيع او بن الا لوه 3 
وأسرار غيبية لايمكن أن تلقن إلا مباشرة وبدون واسطة » اشتاق له إلى 
معرفة هذه العلوم » لآنه على وشك الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة 
المنورة لتأسيس الدولة الإسلامية المتتظرة ووضع الترتيبات والتنظيمات 
عنه إلا هالك » ولم يبق بينه وبين الهجرة إلا سنة . 

لهذا استدعى الله سبحانه وتعالى نبيه © لله لتلقينه تلك العلوم وإطلاعه 
على كثير من الأسرار والفهوم » وأيضا لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين 
لعباده أنهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا وإن استطاعوا أن يغزوا الفضاء وغيره 
اتاد كر ١‏ ال و ل 
00000 

وقد نبه سيدنا الإمام الوالد رضوان الله عليه على الشطر الأول من هذا 
السببٍ فى فصل من فصول ألفيته التى وضعها فى الكمالات المحمدية على 
بعض تلك العلوم التى استفادها تله من ربه ليلة المعراج » فعد منها : 


>3١ 


. العلم المحيط بتدبير الممالك والأشياء‎ ١ 

الم الو ظ 

ل لكر 

5 أسؤار الظهون:. 

أحكام القضاء والمشيئة .. 

د معنى النفوذ 2 
1/0 ]رات للك و الف 0 

ْ آداب التشريع وآداب الرتب . 

5 تصضريفة القدرة . 

وخحتم أبياته بقوله : | ٠‏ | 
وأشهده ما لاايطاق شهوده .. ٠‏ وأسكنه بحبوح علم الإرادة 
فيه الؤناة لوقه النداعداكك ون« قن ملاعل الختطر اليائن 
فقال: 2 ٠‏ 0 

اتقو ودار عد نلا قكدة ف اسيك ونا لوطي رجز 

الوجه الأول : إن الفلك الأعظم يتحرك من أول الليل إلى آخره مايقرب من 
'نصف الذورء وقد ثبث فى الهندسة أن نسبة القطر إلى نصف الدؤر نسبة. 
الإإعد اك الحنار ا ءادع عاك رادت تساف تقار إلى بعلت لدان 
. نسبة الواخد إلى ثلاثة وسبع ؛ وبتقدير أن يقال إن رسول الله عه ارتفع من 
مكة إلى مافوق الفلك الأعظم فهو لم يتحرك إلا بمقدار نصف القطر' + قلما 
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حصل فى ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدور فكان حصول الحركة 
بمقدار نصف القطر أولى بالإمكان » فهذا برهان قاطع على أن الارتقاء من 
مكة إلى مافوق السموات فى مقدار ثلث من الليل أمر ممكن فى نفسه » وإذا 
كان كذلك كان حصوله فى كل الليل أولى بالإمكان . والله أعلم . 

الوجه الثانى : وهو أنه ثبت فى الهندشة أن قرص الشمس يساوى كرة 
الأرض مائة وستين وكذا مرة » ثم إنا نشاهد أن طلوع القرص يحصل فى 
زمان لطيف سريع وذلك يدل على أن بلوغ الحركة فى السرعة إلى الحد ‏ 

الوجه الثالث : أنه جاء فى القرآن أن الرياح كانت تسير بسليمان عليه 
الصلاة والسلام إلى المواضع البعيدة فى الأوقات القليلة . 

قال تعالى فى صفة مسير سليمان عليه الصلاة والسلام : # غدوها 
شهر ورواخها شهر 4( بل نقول : الحس يدل على أن الرياح تنتقل عند 
شدة هبوبها من مكان إلى مكان فى غاية البعد فى اللحظة الواحدة » وذلك 
أيضا يدل على أن مثل هذه الحركة السريعة فى نفسها مكنة . 

الوجنه الرابع ١‏ فلك ايام عل انار مف عرولكيات 
أحضر عرش بلقيس من أقصى اليمن إلى أقصى الشام فى مقدار لمح البصر » 
بدليل قوله تعالى : # قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن 
يزتد إليك طرفك 2174 وإذا كان مكنا فى حق بعض الناس علمنا أنه فى 


4٠: النمل‎ )5( ١1 (0)عيا‎ 
2 


الوجه الخامس : أن من الناس من يقول77) : الحيوان ]ما ييصر 
المبصرات لأجل أن الشعاع يخرج من عد غيئيه ويتضل بالمبصر #كوإنا إذأ شح 
العين ونظرنا إلى رجل رأيناه » فعلئ قول هؤلاء اتتقل شعاع العين من 
أبصارنا إلى رجل فى تلك اللحظة اللطيفة » وذلك يدل على أن الحركة 
الواقعة على هذا الخد من السرعة من الممكنات لامن الممتنعات » فثبت بهذه 
الوجوه أن حصول الحركة المنتهية فى السرعة إلى هذا الحد أمر بمكن الوجود 

#فتبارك الله أخسن الخالقين74؟ ». #وقل رب زدنى علما209# . 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا4 247 . 


)١(‏ قول الإمام الكتانى (إن من الناس) يفيد أن هناك من يقول بخلاف هذه النظرية . وهو أن الشعاع 
يدخرج من مصدر الضوء فيقع على الشيئ المرتى فينعكس ذلك على بؤرة العين فتراه . 

(0)المؤمنون : 20215 (”")طه ١١5:‏ (5)الإسراء : 85 من يواقيت التاج فى قصة 
الإسراء والمعراج [الإمام محمد الباقر الكتانى : 


لقيد كان حادث الإسراء والمعراج هو الفيصل بين طائفتين : طائفة ثابيةه 
على إيمانها لاتزعزعها الأعاصير » تميد الحبال ولاتميد » وطائفة مشركة » قد 
أحكمت أمرها » ورتبت شؤونها وجبزمت العزم على أن تقضى على 
الإسلام مهما طال الزمن . ٠‏ 
هذا النبأ الجليل يسمعه قوم فلا يصل إلا إلى الجوانب الظاهرية منهم . 
ويسمع هذا النبأ قوم فيصل إلى أعماق قلوبهم فيتجهون إلى مغزاه العميق . 
وإلى روحانيته السامية ويرون أن هذا النبأ ينطوى على توجيهات لاينبغى أن 


ا 


يمر مر الكرام .. 
من هذه التو جيهات : 


لقد كان رسول الله صلوات الله عليه وسلامه خاتمة سبلسلة من الأنوار 
التى يرسلها الله إلى العالم بين الفينة والفينة لتهدى إلى الرشاد » ولتقود إلى 
الله ولتسمو بالمؤمنين درجات فى معارج القدس » لتصل بالجديرين منهم 
إلى الكسال المرجؤ عن طريق الإرشاد الإلهى » وكان الكتاب الذى أنزل 
عليه صلوات الله عليه وسلامه ‏ وهو القرآن ‏ خاتم الكتب وأكملها ومهيمناً 

ولأن رسول الله مر اكك زنك علي وولاية فى اخلواق عل عات 
ربانى » قور ]ذه عسل بره "الله خليي السافة والساكم ون نا عتانت. 
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إمامته صلوات الله عليه وسلامه بالرسل والأنبياء فئ بيت المقدس » ولأنه 
صلوات الله عليه وسلامه.أكمل رسول » كان من أجل ذلك أقرب المقربين . 
إلى الله سبحانه وتعالى . ١‏ ْ 

لقند تشطن الأرضين والسموات »'وتجاوز الكون كله ووضل إلى 
مالم يصل إليه البشر » بل إلى مالم يصل إليه جبريل نفسه عليه السلام » لقد 
وصل صلوات الله وسلامه عليه إلى قاب قوسين أو أدنى . ولقدرآى من 
آيات ربه الكبرى » هذا هو مقام الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 
المصدرالحقيقى للأخلاق: 2 

وبعض الناس فى العصر الحديث يريد أن يجعل للأخلاق مصادر 

يريد بعضهم أن مجع اناهن الأخلاق الضهن : د أن ذلك خطأ بين 
. فالضمير يربى ويكون » وتربيته وتكوينه هما شكله » ونزعته واتجاهه الذى 
كفو ييه العنافه وزالفقة المع و لوم ظ 

إن الضمير يُصنع كما تصنع المزيفات وهو إذاً مقياس للأخلاق 
خاطى» وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى المصلحة العامة ولكن 
المصلحة العامة كلمة غير محددة » وكل من يتحدث باسم المصلحة العامة 
إنما يتحدث باسم فكرته هو . منحرفة كانت هذه الفكرة أو غير منحرفة ) 
والمصلحة العامة إِذّن كأساس للأخلاق » إغا هى أساس غير مضمون . 

وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى المصلحة الشخصية أو اللذة 


/ا 5 


أواك النقئة ينوك ها رارف فوم الأرووي أب القرمت تررك ددا 
انحرف هذا الغرب وألحد . 

أما وارد الإسلام الإلهى فإن مقياس الأخلاق فيه إنما هو المبادئ 
الدينية» إنما هو آيات القرآن » وإنماهو الفضائل التى أوحاها الله سبحانه 
وتعالى » هذه الفضائل التى حددها القرآن فى أسلوب عربى مبين » و تحدث 
اعنها نبأ الإسراء والمعراج فى صور حقيقية دالة هادفة مؤثرة ٠»‏ وبينتها السنة 
النبوية الشريفة » وركزها القرآن والسنة على أسس من الإيمان قوية ثابنة » 
إنها فى رحلة الإسراء والمعراج تكون منهج حياة مؤسسة على الإيمان بالله 
زنفولة: ظ ظ 
.و إفانماك الترسييات شارف نا انك لاعن عادول الله 
صلوات الله عليه وسلامه » فنزداد بذلك تقديراً وحبَّاً واتباعاً » فإن من 
هدي الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته فى نب الإسراء والمعراج م 
الأخلاقية الحقيقية التى تربط ربطا محكما بين الدين والأخلاق ٠.‏ 

والواقع أن الأخلاق فى جو الإسلام مرتبطة بالدين ارتباطاً 502 
ا وعلى أساسه تقوم . وعنه تصدر »2 إنها جزء من الدين الإسلامى 


لايتجزأ » مصدرها هو مصدره إلهى ربانى77) 


,1 13) هد يتصرف من كتَا الإستراء والممراح لقليع الإسلام القيكر عبة نذاب موه + 
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يكرك وكام العارت الله اماه ى سمتلن تراد 
اسحظ الذرر ااعن نقجره الإسراء و مزاج : 

ومن الشرف الذى اختص الله به أشرف رسول » معراجه إلى حضرة 
الله البر الوصول » وظهور آيات الله الباهرة فى ذلك المعراج » وتشرف 
السموات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج » فقد عرج الحبيب لله 
ومعه الآمين جبريل ٠‏ إلى حضرة الملك الجليل » مع التشريف والتبجيل » 
.. فمامن سماء ولجحها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل » وكل 
سر ا بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه » حتى 
جاوز السبع الطباق » ووصل إلى حضرة,الإطلاق » نازلته من الحضرة 
الإلهية » غوامر النفحات القربِيّة » وواجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل 
العطيات » وأؤلته جميل الهبات » ونادته بشريف التسليمات » بعد أن أثنى 
كل عداك دين #باتسيابها الناركات السدراك الديات + فبالهامة 
نفحات غامرات ٠‏ وتجليّات عاليات » فى حضرات باهرات » تشهد فيها 
الذاف للنات ا وتعاتى عو طقن ال حاتت وسوايغ الفيؤضات بأيدى 
ا خضوع والإخبات. 

ركماضيقط اسار حدق دونها ما وراءهن وراء 


عقن نقيت ون زرلق امتهم وها طاهفال و وااتص قرع ينها 
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بما اتصل » فأوحى إلى عبده ما أوحى ٠‏ ماكذب الفؤاد ما رأى » فماهى إلا. 
منحة خصصت بها حضرة الامتنان » هذا الإنسان » وأولته من عواطفها 
الرحيمة مازعتجز عن حمله الثتثلان” + ولك مؤاهب لايجمئر القلم على 
شرح حقائقها » ولاتستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها ‏ خصصت 
بها الحضرة الواسعة » هذه العين الناظرة والأذن السامعة » فلا يطمع طامع 
فى الاطلاع على مستورها» والإحاطة بشهود نورها » فإنها حضرة جلت 
عن نظر الناظرين » وزتبة عزت على غير سيد المرسلين » فهنيئاً للحضرة 
المحمدية » ماواجهها من عطايا الْضرة الأحدية » وبلوغها إلى هذا المقام 


الإسراء والمعراج والعلوم الحديثة 

وقد كتب فى ذلك معالى الأستاذ الباحث أخونا الدكتوز ميجمد عبده 
يمانى بحثاً نفيساً تحدث فيه عن معنجزة الإسراء والمعراج على ضِوْء العلم 
الحديث والتطورات الكبيرة فى مجال علوم الفيزياء والفضاء . وتكلم عن 
مسألة استغراب قريش من ذهابه تله فى ليلة واحدة إلى بيت المقدس 
لد وك اجات هد التقنا ان مر رعا لا در زاك او 
الخوارق والمعجزات بالموازين العقلية المحسوسة.» محاولاً إقناعهم وردهم ظ 
إلى الصراط المستقيم » وإزالة الشبهة عنهم على سبيل التنزل معهم » فقال : 
فلو كانت قريش فى عصرنا هذا ورأت السرعات المختلفة التى مكننا الله 
سبحانه:وتعالى منها ودلنا عليها وبدأنا باستغيمالها » كسرعة السيارات 
والطائرات والضواريخ ؛ إلى.غيز ذلك.من السنرعات التتى تعرفها اليوم.» 
وكانت مجهولة عند قريش فى ذلك الوقت » فهل كانوا يستغربون؟ إننا فى 
هذا العصر نستطيع أن نذهب إلى بيت المقدس ونعود فى الليلة الواحدة أكثر 
من مرة باستخدام أي وسيلة من وسائل النقل السريعة فى عصرنا هذا » فلو 
عاشت قريش فى هذا العصر الذى نحن فيه لما استغربت قصة الإسراء » 
ولأدركت أن فى علم الله عز وجل وفى قسدرة الله عسز وجل سرعات 
يجهلونها كسرعة الصوت وحرف الصو وف عضير الحا ضير البو جام 
ندر عات عقر ب ركه مارزرل قفون كتير مر السروها فك الف دن عانم ذل 
عر وجل والتى لم تتوضل إلبها ولم تسعخدمها »«وإن كنا تعرف يعضها 


ا 


كالتى ذكرتها .. ١‏ , ظ ْ 
ثم أشار إلى 00 9 كك اث قريشاً فيما 7 حتهم 
التكذيب والإنكار » وهئ خطأ نظرهم فى نسبة هذا الحدث » إذ نسبؤه ! 
النبى ته فقالوا : يامحمد أنضرب أكباد الإبل شهرا وتقول بلغتها فى لم 
واحدة؟ فهذا سوء فهم وخطأ عظيم منهم حيث نسبو ب-52 7 الى عه 
وإلى قدرته وإمكاناته » مع أنه لم يدع ولم يقل عليه الصلاة والسلام بأنه 
سرى إلى بيت المقدس أو أنه عرج إلى السماء بقدرته أو بتفكيره أو إمكاناته». 
وإنما نسب الحدث إلى الله عز وجل مسبب الأسباب والقادر على كل شئ ‏ 
وجاء القرآن ال ليوضح هذه القصة فكانث آية الإسراء أعظم دليل على 
كلام رسول الله ع لله فقد ابتدأت بكلمة «سبحان» وهى كلمة عظيمة افتتحت 
بها هذه السورة ونسبت كل قضية الإسراء والمعراج إلى الله عز وجل » ولم 
تنسبه إلى رسول الله تله ولم تربطه بقدرته أو بتدبيره » وإنها كانت بتذبيئر 
العلي العظيم ... ٠ ١‏ 
ثم قال :وإذا ماغذنا إلئ قضية السرعات التى بدأنا نخرفها] اليوم 
ونظرنا إلى قصة الإشراء والمعراج على ضوء العلم الحديث » وكيفب أن عالما 
من علماء الفيزياء عالج قضية السرعات وعلاقتها بالزمن وهو العالم 
الإيشتان) الذئ رأئ أثه كلما ازدادت السرعة نقص الزمن حتي إذا د 
إلى السرعة اللآنهّائية أصبح الزمن صفرا أو تلاشى الزمن كما قال ٠‏ فإذ 
لواو لات عن م بن : ومكذا إذا نظرنا إلى قصة 


الإسراء وقصة المعراج نجد أن هنالك اليوم مايقرب لنا المسألة ومايجعلنا 
نلمس جوانبها المادية التى كانت تخفى على فريش بسبب جهلها برجود 
سرعات أخرى غير سرعات الإبل التى كانوا يعرفونها » فجاء العلم الحديث 
ليكشف لنا أن هناك سرعات كبيرة وعظيمة استخدمنا بعضها ولمسنا البعض 
الآخر تفوق آلاف المرات من السرعات التى كانت متاحة لقريش في ذلك 
. الوقت » ثم إن العلم الحديث كشف لنا حقيقة تزايد السرعة » وأنها قد تصل 
إلى أعظم بكثير من السرعات التى نعرفها اليوم » بل إنها قد تصل إلى 
لسيرعة اللأهائية + وجتدهايضيع الزمن صفرا 037 ,1 1 1 


220 من مقال لمعالى الدكتور عن حادثة الامبراء والمعراج : 


0 


تأويل المعجزات . 


هل يكن ته 1 ل ل 5500 
بعض العلماء؟ : 

يجيبنا على هذا السؤال صاحب”17 كتاب «قصة الإيمان» حيث يقول: 
إن الأمور الغيبية التى ذكرها القرآن » وذكرتها الكتب السماوية نوعان : 


منها : أمور نظنها خارقة للنواميس » لأن سرها غائب عنا خفي 
عليناء وقديضل العلم يوما لَكَشفٌ النؤاهيسَْ الْنّ وقنت تلك الأموز غلى 
مضه + 

ومنها : أمور خارقة للنواميس حقا » وقد أجراها الله سبحانه وذكرها 
فى :الكتعت المنزلة + لبفين لنا قدوعه على غفرق التواسيشس الى أوحدها فن 
الكون » وهذه الخوارق هى التى يصح أن تسمى ١معسجزات»‏ ويجب على 
المؤمن أن يصدق بها ويعتقد بأنها أمور خارقة للنواميس » وأنه ليبس 
بالإمكان أن يتوصل العلم يوماً إلى كشف ناموس طبيعى يفسر وقوعها . بل 
أرق أنه لاينيغن لنا أن تحاول تفسيرها على أساين النواميين الطبيعية + للأنها 
لولم تكن خرقا للناموس لم تسم معجزة » وإذا قلنا : إنها حصلت على 
أساس ناموس طبيعى أبطلنا الحكمة من ذكرها » فالله تعالى إِنما أجرى تلك 
المعجزة ليدلنا على أنه هو وحده الخالق للناموس القادر على خرقه » فإذا 
)1١‏ جب انوس » وهو نظام الألرق والتزااك حادي. ' 
(؟) هو الأستاذ الشيخ نديم الجسر . 

0 


كان باستطاعة الإنسان أن يأتي بمثل تلك المعجزة بقوة ناموس طبيعى 
كد لاك وسيم برل كزن لد كو الله لجانق ناب المعو لك كي 
ولا معنى . 

لذا أقؤل نيل جارك رركا تعجر سات ار اودر ف لكي 
السماوية على أساس نواميس طبيعية علمية ؛ كان على خظأ ٠‏ ولا ينفعه 
قوله : إننا نريد تقريب المعجزات من العقول'١؟‏ » كي تفوز بإيمان رجال 
العلم» لأن هذا التقريب فضلاً عن كونه يستحيل علمياً » فإنه بذاته مسخ 
لمعنى المعجزة » وعكس لحكمتها وحكمة ذكرها » وهذا خطأ وقع فيه 
بإخلاص كثير من علمائنا وعلماء النصارى ٠‏ ولا أزال أذكر أن بعض 
علمائنا حاول أن يفسر ماورد فى سورة الفيل عن الطير التي ترمي أصحاب 
الفيل بحجارة من سجيل ٠‏ بأنها ميكروبات الْجُدَرى » أصابت أصحاب 
الفيل فأبادتهم . وحاول ينس« الات اوفك الج لوت خخلق 
عتدق على عانق الكر امن الطيعية بمو ]ةا ابعطاء شيضز الطير الأبابيل 7 
بميكروبات الجدرى » فبماذا يفسر عصا موسى التى انقلبت حية تسعى؟ وإن 
فسرها بالتنويم والاستهواء » فبماذا يفسر انفلاق البحر لموسى بضربة عصاه؟ 
وإن فسره بالمد والجزر » فبماذا يفسر خلق عيسى من غير أب؟ » وإن أخحذ 
بتفسير بعض السخفاء لهذا الحمل بأنه من طريق «التلقيح الذاتى» الذى 
يمكن حصوله على زعمهم عند بعضن الخنائى ».فبماذا يفسر تكلم عيسى 
عليه السلام فى المهد؟ . 
(1) مقصوده بتقريب المعيجزة هو تأويلها بما يناسب العقول بدليل ماذكره بعد ذلك من تفسير بعضهم 


للطير الأبابيل بالجدرى وهذا بلاشك مردود» أما التقريب بضرب الأمثال والأقيسة فهو محمود . 
ل 


فالأصل راجيا لوطه كرك در جاع اترايس» 
وبأنه سبحانه قادر على خرقها ؛ وفى هذا سر المعجزة . ا 

وفن رسخ إيمانه بالله تعالى هان عليه أن يؤمن بكل معجزة , أما 
أولئك الذين لا يمان لهم فإنهم لا يفرقون بين المستحيل عادةً والمستحيل 
عقلاً » وخرق النواميس لين من المنتحيّلات العقلية » ومادمنا تؤمن أن 
الله تعالى هو نخالق الناموس » فأهون شيء عليئا أن نؤمن بأنه قادر على 
حرّقه دن ١‏ 

قار ل الات إذاً رمي الله تعالى بالعجز عن بيان المراد له سبحانه 
-معاذ الله أو تكذيب له سبحانه أن يطلق شيتا ويريد به غيره » أو اتّهام لك 
يت ين يه 0 


حادثة الإسراء واللعراج | 
وَالميران العقلى ش 
وبحادة الأسراء والمعزاج ليست من الأفمال الألؤفة المعتادة ؛ ولاهى 
قدرة البشر حتى تقاس على شبيهتها » ولا تقارن قدرة 0 حيث لاوجه : 
للمقارنة ولا قباس لكنها شارقة من النوارق ومعجزة من المعجزات التى 
عم الببارئ بها نبيّه وحضطفاة , والإنسان مدرك ولكن لإدراكه حدود ؛ 
فكيف من يدرك بغير حدوذ ولا منتهى » والإنسان مهما دلي هن اللي 
فَإنما ذلك قليل بالنسبة إلى غلم الله . ظ 
إن هئاك فارقاً كبيراً بين عالّم المادة المحسوسة وعالم ماوراء الطبيعة أو 
مساوزاء الماذة الْذْى خص الله سبحانه وتعالئ ذاته به رفقاً بعقل الإنسان » 
لكنه جل شأنه شاء أن يقرب عالم الغيب إلينا بضرب المثل ‏ وشتان بين المثل 
والحقيقة ‏ تقريباً للأفهام » مع أنه ليس فى عالم اللغة والكلام إلا كل ماهو 
متعلق بعالم العقل والخواس » وما الألفاظ المستعملة فى عالم ماوراء 
الطبيعة أو ماو َاء النادة كالذات الإلهية وذات الملائكة واللوح والقلم والجنة 
انم الأحرق إل لريب #ولابعاء تأريلها لا شالق قل وغل : 
< ولكّم جرب الناس كثيراً الاحتكام إلى العقل فأضلهم ‏ وتصور معى 
إلى وقت غير بعيد كان يرمى بالجهل والكذب من يقول إن الأرض كروية 
وإنها من ن توابع الشمس » وفى أيامنا هذه وقد خطا الإنسان بقدميه سطح. 


و 


القمر ولا يزال بيدنا من يدكر ذلك ويعده ضبرباً من المدرافات والأوهام . 
عل قن فين الأحياك إلى درجة الأنهام بالكفر 417 , 
الكارتلديدوات اليد 5١‏ 

“© وقد كرس العبجزات اتبيه يعن أولئك الدايخ تصدد و العزفن 
الإسلام والدفاع عنه وقيادة الجماهير إليه » بقصد تقريب الإسلام إلى أذهان 
الملاحدة ومن بهر بهم من قؤمهم » وأولوا ماثبت منها بالقرآن الكريم 
وصحيح السنة بما يشبه الإنكار » لأنهم سمعوا بعض الجاهلين يقولون : إن 
المعجزات الحسية غير معقولة ولاممكنة » ومع أن أولئك العلماء يعلمون أن 
المعجزات الحسية معقولة وممكنة » وغاية مافيها أنها مخالفة للعادة بدون 
أسباب العادة » إلا أنهم سايروهم ليكسبوهم . 

إن المعجزة كما مر معنا _هى الأمر الخارق للعادة يظهره الله تعالى 

على يد مدعى النبوة تصديقاً له فى دعواه » يظهره على يده دون أسباب 
ومقدمات عادية مع ادعاء النبوة » وإنسان اليوم قد استطاع أن يأتي بكثير من 
خوارق العادات السابقة باتّخاذ الأسباب » لقد استطاع أن يكلم أخاه 
باللأسلكي » وأحدهما فى أعالى الجو » والآخر فى قاع البجر ؛ وبينهما 
مئات الأميال » واستطاع أن يرتفع إلى الفضاء الخارج عن جاذبية الأرض 
ويبقى ثمة أياما » واستطاع أن يدخل النار بثياب البلاستيك ولا يحترق ؛ 
واستطاع بإذن الله تعالى أن يشفى من بعض الأمراض المستعصية قدا : 
واستطاع أن يجعل من الذرة الصغيرة سلاحاً يدمّر به الشيء الكبير . 
00 000 ظ 
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وجميع مايمعله الإنسان باتخاذ الأسباب العادية لايسمى معجزة ولا 
كرامة » لكن يسمى تقدماً علمياً واختراعاً جديداً . أما المعجزة فهي خاصة 
بالرسل عليهم الصلاة والسلام » وإطلاقها على غيرهم معصية وكذب . 
ومن نظر إلى المعجزات الجسية الواردة فى القرآن الكريم والسنة المظهرة » 
لس أنها معقولة ممكنة » لكنها خلاف العادة التى اعتادها ا فى اتخاذ 
لذ اعد 


أنكر بعض أو لعك معدن لعرض الإسلام المعجزات الحسية 
أو حَاوَلُوا تأؤيلها بماايقارب إنكارها » لأنهم سمعوا بعض الجاهلين 
يقولون: إن الله تعالى قد نفى فى القرآن الكريم أنه تكون له صلى الله عليه 
وآله وسلم معجزات » ومع أنهم يعلمون أن .القرآن الكريم مانفنى ذلك 
ل ا ا ؟ دانم 
سايروا الجهال ليكسبوهم . 
0 
# وقالوالن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ٠.‏ أو تكون لك جنة 
من غيل :وعنك:فتفنجر الأنهار خخلالها تفتجرا + أو تسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا . أويكون لك بيت من 
زخرف أو ترقى فى السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه 
قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا 20# . 


و89٠:‎ ءازسإلا)١(‎ 


مع أن الآية التالية تفسر الآية السابقة كما تفسرها المعجزات الواقعة » 
لكن فى عقؤل النعضن عماء » قال الله تعالئ فى:سوزة الفرقان : # وقالوا 
مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون 
0 أو يلق إليه كنز أو كود له نكل منها وقال الظالون إن 
تتبعنوة إلا وجلا مسَسْنجُورا :انظ ر كيفت يوا لك الأمغال فتضلوا فنا 
0 . تبارك الذى إن شاء جعل لك شميراً من ذلك جنات تمر 
بن دنه لأنها ١‏ عي لق تقد وو تيون كلتو والخاعة ر اجتدا بل كدت 
لضاف فعس 4 . إلى قوله تعالى ف[ وقال الذي لا يَرجُون لقاءنا لولا 
ان جلا هك اد برع ربالعد كيرا ى اسيم ورا شر كل 
يوم يرون الملائكة لا مُئرى يومئذ للمُجْر مين ويقولون حجئراً مَحْجورا 0074 . 

أنكر بعض أولئك المتصدين لعرض الإسلام المعجزات الحسية أو 
تأولوها بما يشبه إنكارها » لأنهم سمعوا بعض الجاهلين يقولون.: إن 
المحجزات ا حسية جروج على سن الله تعبالى فى إلكوت » ولك متحال » 
لأن الله تعالى:هو الذى يقول : # فلن تمد لسنة الله تسديلا ولن بتهدض لسينة 
الله تحويلا 2107# . ومع أنهم يعلمون أن المقصود بسنن الله تعالى التى 
لاتتغير » إنها هى سنته سبحانه فى تأييد المرسلين وأتباعهم » وخجذلان 
المشركين والظالمين الل لد سايروهم ين فى سائر حقائق 
الإسلام . 


47 : الفرقان : /ا  ”*" (؟) فاطر‎ )١( 
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٠.‏ وإليك ما قاله بعض المفسرين فى قوله تعالى : 9# سنة من قد أرسلنا 
قبلك من رسلناء: ولاتند لسا مؤيلا 204 وفى قوله :# فهل ينظرون !لآ 
سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تخويلة204) + ' 

قال الآلوسى : #اسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا © وهى أن لاندع 
الل ل ل ل لو ان 
عز وجل » وأضيفت للرسل عليهم السلام الماك اس 

ظ وقال ابن كثير : الاسنة من فد أرسلنا . تيل نزلت فى كفار 
قريش لما هموا بإخراج الرسول لله من بين أظهرهم ٠‏ فنوعدهم الله تعالى 
بهذه الآية » وأنهم لو أخخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا » وكذلك وقع 
فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعد اشتداد أذاهم له إلا سنة ونصف 
حتى جمعهم الله إياه ببدر على غير ميعاد » فأمكنه منهم وسلطه عليهم 
وأظفره بهم ٠»‏ فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم » ولهذآ قال تغالى : #سنة من 
قد أرسلنا : . 4 الآية + أي هكذا عادتنا فئ الذين كفروا رسكنا وآذوهم 
بخروج ار أظهرهم يأتيهم لد ول لاأنه 8 الله عليه 
وآلهؤسلم رسول الرحمَة.» تلناءهم من الثقم :فى الدنيا مالا'قبل لد به » 
ولهذا قال تعالئ : ونا كان الله ليعْذبِهم وأنت فيهم . ا 0 27 

١‏ ل + أ جايتطروة ؛ 
وهو 1 مايستقبل بمنزلة ماينتظر يه 


0 قاطر : 87 + اسن 0 30 لال 0 *60) الأنفال‎ )١( 


إلماه 


0 (سنة الأولين) أى سنة الله فيهم بتعذيب مكذبيهم . (فلن تجد لسنة 
الله تبديلا) بأن يضع سبحانه غيرهم موضع العذاب . ظ ولن تجد لسنة الله 
تحويلا © بأن ينقل العذاب من المكذبين إلى غيرهم .. 

وقال ابن كثير : ( فهل ينظرون إلا سنة الأولين ) يعنى عقوبة الله لهم 
على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره ‏ 8 ولن تبد لسنة الله تبديلا 4 أي 
لاتغير ولا تبدل » بل هي جارية كلك فى,كل مكذب . 9 ولن تحبد لسنة 
الله تحويلا # أى وإذا أراد الله بقسوم سوءا فلا مرد له ؛ ولايكشف ذلك 
عنهم ويحوله عتهم أحد . 
٠‏ اراد اا شلال لد .دن على بطر دل اا 
زائرا » ثم نزل إلى الأرض بجناحين أثبتهما فى يديه » لما أنكر وقوع ذلك 
شيك النامن إتكاراً لمعجزات الرعير تبعل رلله عادر اويل لليف اذا 
قيل له فى ذلك حاف :إن الإنسان فد صل النهاوصل بابسا والااف 
انكمت تفولونة: إن الزسول محمد صلل اللاعلية وله ولع شرع ب رن 
السموات فما فوقها دون اتخاذ أسباب وآلات معتادة!! . 


كأنه لايكفيه أن المعجزة ادن للد تدان قللك ازعونه لبي للد 
تعالى أن يصنع دون.الأسبات المعتادة لرسله الكرام عامة ولرسوله محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم المكرم خاضة عجائب وخوارق ٠‏ وهو القادر على 
فعل مايريد ولا يعجزه شيء . ! 

بلى » إنه لقادر » وقد فعل ذلك مرات ومرات . 
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إن قدزة الله تعال مسيم بهناخند المؤمنين +“فإذا صم الخبر الوارد با 
ا 50 ا 0 
لوقا راع ام 


)١(‏ انظر رسالة أخينا العلامة البحاثة الأستاذ الشيخ وهبى سليمان «دفع شبه المعترضين على حقيقة 
الإسراء والمعراج » وكذا الإسراء والمعراج للأستاذ محمد أنس المراد . 


0# 


177 أخني ا ني درا سا المي سارف الخد مدال 
أسئلة كثيرة اخشبارا وامتحانا لكنها لم تكن موفّقة لافى نوعها ولافى ثمرتها 
وماهى إلا لجاجة فى الجدال وإلحاف فئ السؤال وذاك بسؤالهم عن العير 
وعدتها وأحمالها . وعن صفات بيت المقدس . دقيقها وجليلها » وما تحمله 
تلك الأسئلة من روح التعنت والنية الخبيثة » والقصد السيء الملح الذى 
امكرلو جلن] أسكاءه «تدقي إلى الليلة والأسرانك: فى الأنتظله الي 
المعقول وغير المعقول » وليس من بينهم رجل معتدل منصف. يفرق بين 
سؤال طبيعى يقع موقعه وتحسن الإجابة عنه » وسؤال آخر يجب أن يهمل 
ويرد فى وجه صاحبه . 

يقول فضيلة الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر : إن تلك الأسئلة 
التى أجهد بها أصحابها أنفسهم لم تكن أسئلة إنصاف ومنطق عاقل » يقصد 
بها تعرف الحقيقة والوقوف على مبلغ صدق الرسول مَإله فيما أخبرهم به من 
أمر الإسراء » وإنما كانت أسئلة عناد ومشاغبة يراد بها إظهار الرسول عله 
فير التاجر عو إجابهب إلى ونش مأسالواءالكليود فيا أخير يه 

فهل فى منطق العقل والعدل يتوقف صدق الرسول تله فيما أخبر به 
من الذهاب إلى بيت المقدس فى تلك الليلة » على أن يعلم تفاصيل بيت 
الملقدس وجميع صفاته وأحواله » ويحيط بما احتواه المسجد الأقصى من 


515 


مشاهد ومعالم ويعلم 595 ا وأخنيالها 
وأقتابها وعددها وعدتها؟ . 

إن النبى طله فى ذهابه إلى بيت المقدس لم يكن همّه أن يدرس مبنى 
ا ال ا 
وعمد ونوافذ » ويعرف مواقعها واتجاهاتها ومسافات ما بينها » ولم يكن 
وهو فى طريقه إلى بيت المقدس أو فى عودته منه بسبيل أن يرصد عير 
فروشة داتع قار عدا عانقا ٠»‏ ويقف على أحمالها وألوانها » 
ويتبين منها الأورق والأصفر والأسود » حتى يصح أن يسرفوا فى سؤاله عن 
ذلك كله فيكذبوه إذا لم يجب عنه أو عن بعضه . 


إن هؤلاء المشركين . فى تظاهرهم عليه وحملتهم بأسكلة التعنت التى 
كبانوا يوجّهونها إليه لم يكن ليردهم شيء عن تكذيبه والتشنيع عليه 
والتشهير بموقفه » إذا هو عجز أو توقف عن إجابتهم عن شيء ما سألوا . 
وإن كان العجر فى مثل تلك الأسئلة حتماً وطبيعيا كما ضربنا له الأمثال . 
لكن الله العلي القدير أراد أن لا يمكنهم إلى غايتهم من تلك الحملة » وذلك 
التظاهر الاجر » فأدرك نبيه الصادق الأمين بما كبت به القوم » ورد به 
تعنتهم وتهكمهم إِبُلاساً فى نفوسهم » واندحاراً فى قلوبهم » وخزيا فى 
جباههم » يطالع به بعضهم بعضاء كجا كان عل بعفتهم إلى تعفن ول 
الأآمرباليكرية و الا عه اع 

كشف الله لرسوله عن المواقع والمعالم » لما التبس عليه بعض الشيء مما 


مالا 


ستألوا عنه » وجلى له بيت المقدس ٠‏ جتى كان.ينظز إليه أقسرب من دان 
فى صدورهم 3 وغماوكمدافى أفئدتهم 0 وأظهره الله عليهم 4 والله 
غالك :على أمره وهو القوني الغريز 21 بر.,ه. 


. اه . بتصرف من كتاب الإسراء والمعراج للشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر‎ )١( 


0 


الحكمة فى تأخير الإخبار بالمعراج. 

٠: ,‏ افعض رالنبى له على أمبر الإسراء من المسجد الحرام إلى المسيجد 
الأقصى حينما تحدث به إلى قريش عند الكعبة كما علمنا » ولم يعرض عليه 
الصلاة والسلام فى ذلك الحديث لأمر المعراج وهو صعوده إلى السماء فى 
تلك الليلة التى كان فيها الإسراء » والسر فى ذلك الاقتصار هو أن المعراج 
ما كان يمكن فى أغلب الأمر أن يصدق به رجل مشرك أو كافر لايؤمن 
برسالة الرسول » ولا يذعن لما يذعن له المؤمنون من أن الرسل معصومون 
من الكذب والافتراء » فالتحدث إلى أولئك المشركين عن المعراج لا تكون 
له حينئذ جدوى ولا يفيد أيّة فائدة » بل قد يكون من نتائجه أن يزيدهم إلى 
كفرهم إمعانا فى شركهم » فإنه ليس لأمر المعراج شواهد ودلائل مادية يمكن 
أن يذلى بها إلنهم »اكيت لهم حقية مايقول » منؤاء آمنوا بعد ذلك آم لنجوا 
فم الن الوا لذباء كما كانقق أمر اشر ا : 

لكن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث فى غير ذلك الموطن عن 
المعراج حدث به أصحابه المؤمئين وأخبرهم بما شاهده فى السموات من بديع 
الأمالك نوما تلما وم رده الاديى درفن الققلو انف الكممن المر قي 

هذا » والقرآن الكريم قد اشتلمت آيات منه:فى سورة النجم على ما 
يثبت المعزاج » ذلك قوله تعالى فى الإخبار عن رؤية النبي لله لسيد الملائكة 
جبريل عليه السلام # ولقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة المنتهى ٠‏ عندها جنة 
لماوع عه رك امنا واي مازاغ البصر وماطغى 2 00 


وا 


آيات ربه الكبرى 2١74‏ . ومعنى هذا كما يقول أئمة التفسير. أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرة أخرى فى صورته الحقيقية الملكية فى 
السماء عند سدرة المنتهى ؛ بعد المرزة الأولى-التى رآه فيها على تلك الصورة» 
وكانت رؤية عينية بصرية كما ينبى بذلك قوله تعالى ار 
ول 


6 الاح اه 000 
زفق و1 


ادا 


فى ميزان الشعر 
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رتب ما وراءهن وراء 


قال الامام أبو عبد الله محمد البوصيرى فى ' الهمزية الغراء " المعروفة 


عن الإسراء والمعراج : 


كلوق الأ فروسينات:! واليهت | 
فصف الليلة التى كان للمخْمًا 


وترقى به إلى 0 كه 


و الى 


وتحدى فارتاب كل مريب" 
وععو يلد سوق إلى الالهوإن 
ويدل الورى على الله بالكهر 
فبمارحمةمنالله لانت 
بسي افر وضع 
وأطاعت اتن الخيرت العمر 


شق 


لل 


أو يبقى مع 


كالتما نمروقبوتا] له إسصراء 
ويا علق البدرا افو 
نوكلاه السنماة اللسعيساء 


و 
دونهام ا وراءهن وراء 


إذ] اتفحيفين هه التسمتمييناء 


0 
اعلسحية كيستتسوانة وازدزاء 
معنن السيةة التمفناء 
صخر ة من إبائهم صمّاء 
تعنان ذاه الستصوراء والغصواء 
بَاء والجاهلية الجهلاء 


الإمام البرعى والإسراء والمعراج 


للشيخ عبد الرحيم البرعى قصائد عظيمة فى مدح الرسول ليله » وقد 
ذكر فيها جملة كبيرة من المعجزات السؤية » ومنهنا الإسراء والمعراج ) 


وسنقتصر على بعض منها هنا : 
قال رحمه الله فى قصيدة له : 


: 0 6 ا 
ادح لرمن رفير الور لأئح 


0 3 22 0 


تسسات تنا باح اي فت يا 
وقال لَه : الور مسد در 
ويقول فى قصيدة أخرى له: ْ 

ْ يمن مسّرى من مكة للمسجد ال 
ل 


يامن اهن فوق شيككرة مستون - 


إن كان رآايتك الرفيعة فئ العلى 
الحجب ترف والجهات أنيسة 
ولسان حال الوصف يهتف ؛ قائلاً 
ا الوا لحي رن 
ولك الوسيلة والفضيلة فافتخر 


إلى الّدس لوو الأمين سميرٌ 
ولكنبعة المصيع أبن يعشيسر 
من الور للهادى البشير يشير 
وكيانة بالضر وهو جَدير 
على كل شئ فى رضالكة قدير 


أقْصى علئ ظهر البسراق المننجب 
بخطاب لحن 55 
لعناية لكت وح 0 
منصوبة فالفعل قعل تعجب 
والُْجتبَى يغشأه ور لين 
فتجبانا ل يتحتايها ا 


و م 9 ى أ 1 ل ار 031 
تسمع غداة الحشر وادن تقرب 


بشفاعة لخلاص كل معدب 


او 


ىن 2 0# م كيين 
والرسل نحت لواء عزك فى مقا 


م الحمد ذى الحوض الهنيء اشرب 


ويقول الإمام البرعى فى قصيدة أخرى له أيضا: 


دا ركام لبحلا فش رك + 


و : 0 2 : 
والحق سبحانه فى عز عزته 
فَكَمْ هنالك من فَخْر ومن شرف الن شديد القوى وحَياًيعلّمه 


2-2 و 0 1 ١‏ 
يَرفْهمسرج الإسراوملجمه 
من قاب قوسين أو أذنى يكلمة 


ويقول الإمام البرعى فى قصيدة أخرى له أيضا : 


كفيه كرامة المعراج فضئلا 


0 سس بي الى 0-4 5 
وكلم ربه من قاب قوس 


57717 


0 ا كاحسة )شد 
0 مدان وعال السناة 
0 شد 
الغناء 


وأَلْهُم فى نحم 


3 


2 


يقول العلامة المرشد المجدد الداعى إلى الله السيد محمد ماضى أبو 


| العزائم فى قصيدة له : 

أسْرَى بك الله من بيت المناكة 
عل ارات كتلقة ار عن بي 
بالروح أسرى بكل الرّسّل قاطبة 
و اا ل 


0 7 


وافى البراق لأسباب بها حكم 


حر فاك لنتع التدس فشرذاً 


صفوا وراءك إِذْ أنت الإمام لهم 


واو ل السرم هين 
ال الشظاب ماقا والمتاكه لذ 

كنا للراد لعماني سوس مدر 
ننوشان الهف والكفرل ره 


للا لشَحْظى حبيبئ بالمؤاجهة 
لأن ذائّك حصت بالمؤائسة 
والذاك والرود قر نك الو اقيلة 
اد ّ 0 قَفّت ذاتة الملائكة 
والكتر يفيتنين كيل المساهلة 
قد بايعوك على صادق المَابَحَة 
بالله حتى بدا نور الفاضّلة 
دري سعوضم العاف 


كاشقا متيو لوحي المفافلة 


ش ثم ان 


ارحس 


ا ل 


6 00 


2 


وكل آيثاته خيبيال الملآطقكة ' 


وأ التجلّى رأى الأسماءً ظاهرةً 


يارب صل على نور القلوب وَمّنْ : 
وقال رضى الله عنه: 


راق رةه اليران ولح كنا 


انق ري وس لضن 


كو 0 


املك والملكوت رين بالسّقَا 
او لقي تنس تشننالة 


هه 


ظ اا ا ا 


و 0 


أسْرَى به الل للا للُوَاكتَة 


سبع سا الو 


وَآنَاهُجسبسريل الأمين مسلمَا 


لا د ل 


1 


تقنامك النسامى الرفبيخ تكرمّا 
وتَمّل يَا طه برؤية من سّ سما 


ذكر العلامة السيد يوسف بن إسماعيل النبهانى فى ألفيته العظيمة طيبة 
الغراء خلاصة موجزة للإسراء والمعراج فى فصل خاص » فقال : 


ومثل الله عوهداة البشررايا 
خَص منهم مديف مقد] بال آنا الك 


أرسل الزوخ بالشبراق نوها ظ 


فعلاه البدر التسمام أبوالقا 


راح يهوي به وَحَد انتنهاء ال 
ظ مَرَقَى طيّدبلة وموسبى وعسيسى 
ثم صلَى بالآنبسياء إماماً 
ومضى ناريا إلى العالّم الع 
وشاكة ]راواه ينه 
فعلافوقها كشمس تهار 
عبان سس اليد و 


5 000 7 : عامل 
والسفير اللآمين خيررفيق 


والدى ار ااه 


فدعآه النبي خين علا لبد : 


هنا يننسرك أخليل خليسلة 


1 0 


و 


ولكلنجشسجسة بي تشناء 


2 : و 


سم ليلاً فضَاء منه القَضَاء 
طرف منه إلى نمطا اتقهاء 
ولقن ممسر فخ به ليسا 


وك وام تسا 


نَم تجبرى استتتق اله الألبنيباء 
تت تك دن ل هكم 


قند تبناهثك وزاد ينها البتهناء 
لم يقارق مامئله سفراء 
ميا ار نو لتحي 


اع ع 


2 د نون 0 ع 0 ب 


0 1ْ أين ذا ذاك المفاءًا 


قالعنراكلن أجاورحَدَي . 
زلا هن البمتتويما توف تدر 
ورأى الله لا بكيف وحص ر 


قوق فرق وتَحْتتَحْت لديه 


قا ير ليحن ع 
وعليه صب الكمال وزال ال 


وى ه ماه 


وفسفة حور ف دك ادا 


5 


وحبياه أنواع كل صفاء 
لاتبي لارسو ضيبي 
ثم عاد الع نو 0 الأه 


الوتشسيديك ل شي القّمَاء 
رإلى حسيث كل خلق وراء 
لإمكتان مم تدر ا 
فيل قبل وبَعد بعد سواء 
سيفوا 00 الها 
كيف والكّم حين زاد الجبياء 
ى منها كالرشح وهو الإناء 


نفحةمنه ماحوى الأصفياء 


ريل يدَرى العطاءً جل العَطاء 
لوست من رب إل ناه 


س 


20 ا ا 1077 


جل قسدراً فالكاتئنات لديّه 


تاقد 


حكمهاذرة حواها الفضاء 


ل و أراد القديرٌ كان بلحظ كلهذاولم يكن إسببيراء 


جردو 


الإسراء والمعراج عندا. نطب لخطيب 00 


.0 يقول العلامة العارف بالله والداعى إلى الله شاعر المصطفى عله 
شيخنا الشيخ محمد خليل الخطيب فى روضاته عن الإسراء والمعراج : 


سبحان من أسرى به فن مكة 
فوق البسراق وكان من رفقائه 
ورأى العجائب فى الطريق كثيرة 
ؤهنتاك أم الانبسيساء إمُسامُسَهم 
لا بدع أن جمعوا وأن صلوا فهم 
ل ارقي شتيعت هذا 
والله لو عاشرت من أرواحهم 
يا ك8 المسرى به فوق العلا 
إذ قا هذا الأفى مظير شمسه 
ياذا امارج ضرعف ل الفاد 
ليزيدهن قداشة » ويزيد من 
مستقبلا فى كلهن بخيرة 
إن لأوقن ذاعم ع ينها 
ركه سي امار بسدرة 


من فضله غشيت با غشيت به 


يقس 


ليلا إلئ الأقضىئ الرام العناد 
ريل حدر ملاتك الجسواد 
تسسمو على الأصاق والتعداد 
أعظم عن كل :بسع البتضاد 
اليا رع ممعننانن اد 
بعدالميعد غير ذى امشيياد 
غلبة لفك : الأبر أبرعاه 
تت اللكييمة لكل خاك انراق 
فتسكالعسير 1 واه لويذ 
بمحمدرب العلا الضعاد 
لتشيناك ليسا ٠‏ وحم اباد 
النقسير أجمعية عليهم باذ 
م خطر الى الملسناه 
عى متحسديهى اللأصبب دان :وا لح جزاد 
للدمعياف موق فيا انحا 


ولمستوى فيه سمعت كتابة 
فسألت عته » فقيل : جم ذكره 
5 لوالديه حياته 
وااعتا ل لفة لاير قلعن 
فأجاب ذا حدى ولو داو له 
تبالمنكر أن أعظم خلقه 
ورأى إله الخلق جل جبلاله 
لو يعلمسون الروح ما أسرارها 
علموابآن الجسم يشبه ريشة 


3 
٠ 


رونا 


ورأيت غائب نور عرش الهاد 
ولبنميت ابر 9 وداد 
ما أعظمالأبرار فى الأولاد 
جبريل تسركتى ء وأنسك باذ 
أصِببحت بالأنوار كوم رماد 
أسبرى ؛ وجاب السيع بالصعاد 
والعين مازاغت صحيح فؤاد 
ماحكمهافى عالم الأجساد 
والروح ريحا جمعافى واد 


ظ ما خطرت به التفوا بسيدهم 


| ويقول أمير الشعراء أحمد شوقى فى نج البردة" عن هذه لمعجزة : 


أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه 
العط رقن اكوا دهم 
صلَى وراءك منهم كل ذى خطر 
التوات ارك قر دهن روي 
ركوبة لك من عيز ومن شرف 
مشيغَةٌ الخالق البارى وصنعته 
جنك بلقت سحياء لأبطار لهننا 
خططت للدين والدنيا علومهما 
الف عنيها بالسر وفيت 
'وشياعقة القوثي ما فلدت رسام 


والرسل فى المسجد الأقصى على قدم 
كالششّهْب بالبدر أو كالجند بالعلم' 
واتج كد معسيتنين الله أن 
على مشورةدرَية الُجم 
لآق تيناد ولافى الأبنق ارسي 
وقدرةالله فوقٍ الشك والتهم 
على جناح ولا يسعى على ققدم 
ياقسارئ اللوح بل يا لآمس القلم 
لك الخسزائن من علمٍ ومن حكم 


بلاعداد وما طُوقْتَ من نعم 


ويقول شوقى رحمه الله أيضافى قصيدته التى عارض فيها الإممام 


اجؤصبرى هذاه الابيات اخمية: 


دياه لون وأنت أطهر ميكل 
مدعنا سعيوب طهر ا زكلافجا 
فض ل غَليك لذى المجلال رمكة 


بالروح أم بالهيكل الإسراء 

1 ” 0 1 

ذو ووسحييا نضحت وكعيناء 
و و 2 ١‏ 

والله بعل مايرى ويشاء 


ارم 


فى كل منطقة جواشى نورهنا.  .*‏ نبون وأَنِت النقطة الزهراء 
انك المهدال منانوانت المسطلن. . لكف والرا؟ والسمحييناء 
اللاعا ين حير لين “نولا لقاتاك ل عدر عستا 


ريل 


كشف الغمة فى معراج سيد الأمة 


شول الاذيت الكبير الأستاذ. ممحمود شاي البارودى فى قصيلدتة 


العظيمة التى عارض بها البردة : 


وحبذاليلة الإسراء حين سرى 
رأى به من كرام الرسل طائفسة 
ل حبذا نهضصة المعراج حين سما 
سهنا إلى الفّلك الأغلى فتال به 


7 2 4 
وسار فى سبحات النور مرتقيا 
وفاز با مجوهرا لمكنون من كلم 


سنزتمسارزيه الألئاب قاصصنرة 
هيهات يبلغ فنهم كنه مابلغت 
فيالهاوصلةنال الحبيب بها 


فاقت جميع الليالى فهى زاهرةٌ 


هذا وقد فرض الله الصلاة على 


.لينلا إلى الممسجد الأقصى بلا أتم 
فأسهمثم صلى خاتشعابهم 


2 


به إلى مشهد فى العز لم يرم 
قدراًيجل عن التشبيه فى العظم 


ليست إذا قرنت بالوصف كالكلم 


ونعمة لم تكن فى الدهر كالتنعم . 
قفريباهمته وقننك تناجتاه من أمم 
ساك ينلواش المكرع دو نشة 


بحسنها كزهور النار فئ العلم 


مت 


0 


طافت مواكبه بكل سماء 
قال شيخنا الإمام العارف بالله سيدى السيد محمد أمين كتبى الحسنى 
فى قصيدة له طويلة » نقتصر منها على مايتعلق بالإسراء والمعراج : 


والبعقتهيهنا الملائك فرحة 


والله أاكرمهبرؤيةوجهه 


تاليا الاتستوراء إلا همه 


فلقدرأى فيهامن الآيات ما 
فالعرش والكرسي من آياتها 
بالئدة الالسيراء هيدا ة كسان فين 
ال ميو د أت يها هيم 
يإذا ا بليلة 
والذكبريات.هن التى يقبيت 
والذكريات هى الك شحتك 
ظ علي كلويائله يكن قاد الى 
فيييات لايكنى الى ولا انشمه 


3 


امت رذ الأذانسكهررا 
الوركل كسعيافٍ اللعاميا] 


٠‏ 05 0 3 4 عو 
فالله شرفهوعظمقدره 


وتزييت ارجبببارمايسياء 


وكلامه وإمامة السفراء 


رفرس 


فى جبهة الإصباح والإمنساء 
تتتصمو عفار كسك الدملناء 
واللوخ والأفلاك باستبقصاء 
مراك من فسيض ومن | إعطاء. 
بالمصطفى رخورة امياد 
شبعت 0 لان من انل لاء 


تروى صداً الأشواق فى الأحشاء 


5 5 29 


9 إذا 006ظ الورى اسم الماء 


ا 0 
ا ده 


إذ كان قَابِي قوس او أدنى كما : 


رفع الحجاب قلا حجاب وإبما 


كُشف الحجاب فلا حجات وعد ذا" 


أنن التسيفت رايت توا سيارنا 


3 ٠ 0 1 0 ٠ 
شرف أناف على الذرى وغدت به‎ 


تقرس 


كانت منشافهة وروية زاتة 


من نوره فى سائر الأجزاء 
من حسيث تنظر فى إطار بهباء 
شستى من الأوصصاف والأسمباء 
أم القرى تزهو على الججسوزاء ش 


قد تجلى لك الإله 


رليات مين ابن شي ير لواحي ١‏ ا 0 


ياجميل الضصّفات يا كامل:الذّاإت 
ديضد على د الإله فنادا 
فر ات الإنه فى لبلة الفسر 
اس مه اجيس حلت 
ورأيت الآيات فسيها وشاهد 
حي ا ست 1 العلا وتربع 


ومددت الأكوان شرقاً وغرباً 


ويا مظهر الوجود الجليا 
كََ وأدناك : ل حتتاتها يسنا 
ب بوشافهكه رك حَريا 
َك 0 أهلها محلا 
يق الخحيه كته الخفيا 


كك 


ير سدس 


معي عرفياءة 
معد ااقن كتسا ييا فلن 


ونكنات الثنوة فيق حتى أطاع الله من كان فى الضلال ع عصيا 


لم يقسصّر عنك المحامد من مك بالحمد والثناء صَبيا 


جمع الله فيك كل كمال 
مُنُطقاً جام عا ورأيا أ أصيلاً 


7 


ست له 


وجمسال فكنت ب رأرضيا 
وق ض اع مولا وقلت] ذكنيينا 


نتن بالمدح معدا قمر قينا 


ناجيتربك 


ويقول سيدى السيد محمد أمين كتبى الحسنى أيضا من قصيدة له أخرى : 


ياسيداً للمبرسلين ورحمة 


ناجيت ربك قنائماً فى المستوى 


0 لذ لع | سل # و 1 1 


وأحساطلالولى نور يهان 


ا رأى 0 0 توقعها 


7 


لوي لنابش يبن أكسوع شي 


وخصائصن نك إنار مهنا شاف 


ا 


للعالمين وَغِنِْيةبلن اغسيتنى 
وأجات جانب طون فوسى الأيمتة + 
قرم نشينا هيدا فكانت افا 
يها كَسَا روت النقّات سُعنْعن 
فمحتمي فوادك أن يريع وحَعتنا 

فى الرسل فى البيت المقدّس مَوَهنًا 
ةا 

فى المرسلين أجل من أن يعلنا 


صوق لداعتي تاولا اليا" 


"نات علينه نظامها فَُعَنفيّنا 
فازالنبي برؤية وكلام ‏ 


| ويقول سيدى السيد محمد أمين كتبى الحسنى من قصيدة له أخرى أيضا : 
ا 


ل 


نيك الإبابة وهو خجبيرإمبام 
ا 
فار النبي برؤية وكسلام 


أشرةالمعراج 


ويقول شيخنا السيد محمد أمين كتبى الحستى أيضا من قصيدة أخرى له 


اس 


لم نقّل فى المصطفى ونُحَيِه | 


فقدأشرق المعراج وامتد نوره 
ولو لم نُؤد الفرض منه تحيّة 
ولواكانت الأجحداث عضن سريعة 
ورؤية رب العرش أكبر حادم 
وتكليمه للمصطفى ا نعمة 
وقد كان فى البيت المقدّس مغرداً 
و اقتدواب 


٠. 7 ٠. ٠‏ 3 و 
ففى كل جزء فى البسيطة نور 
لأذاه يوم بالحسبيب فور 
ا م 
ل ا 
وجبريل معْه صاحبٌ وسمير 


ولكن أو أدنى إليك تشضير 


1 العلامة الداعى 0 الله الحبيب عبد الله بن أحمد 0 ف لسع" البردة) : 


لقد سريت من البيت الحرام إلى ال 


هناك ألفيت رمّل الله واقفة | 


وقد تقدمت للمحراب فانتظّمّت 
| صلوا وراءك والأفراح تَعْمِرِهُم 
قد ارتقيت إلى السبع الطباق على 
مازاغ قلبّك يائبت الجنان لدى 
رأيت آياته الكبرى التى بهرت 


رس 


0 
صفوقُهم مثل ذَر بان منتظم 
لأن نورهم من نورك التسمم 
ظهر البراق سريع الخطو والرسم 
تكليم ربك ذى الإفضال والكرم 
عيناك أعطاك فضلاً غير مَقتسْم . 


عرسا لزمان 
اه النبوية والمدائخ المحمدية هذه القصيدة 5 السنية 
لفضيلة الأستاذ الأديب الك السيد الشيخ محمد يدر الدين المضرى 3 


مواق ااعز دن الوقان ا 


.هذا ار لور كَل 


جبريل يسعى على الآثار تَنْبَعُهُ 
أما النبيون والأخيار كلهم 
هذا الشرى فُدسلما خنطرت به 
اختزاولن به لوأنهم عَلمّوا 
والليل ما سجا قد كان يسمع ما 
والأفق كانت له أقدامكم أقْقَا 
والضيحرة الي الكسنفاء يمدي 
والأرض تَخْشى القلى قُتبييت ضارعة 


اي لاض عي 


وكل صاحب أمر من ملائكة 


0 


وه عي 5 7 000 م 
عرس الزمان ويوم العرب ماعرفوا 


بصدرة حملت فوق الذى صعقت 
وهمة لم تجد فى الأرض غايتها 
وآية من شؤون الغيب مابَرحت 
ياقدرة الله والإبداع آييبها 


خسنا 


في لبقف الكل 


وراء كبك فالأتباع قشم ش 


انر امس أولن به كر 


تدعو به ويصيح القاع والأكم 


والح ااهرى عد كان يدام ١‏ 


شوق نحتريك الاق تععسم 
والعرس يرجو اللّقا فيبيت يبتسم 
والنجم من حولها كالجند ينتظم 
قدّجاء يسألماتزضى فَيْلخْرَمْ 
من قبله أن هذا الأفق يُقتحم 
منه الجبال ومَادَت وهي ترتطم 


امشدرت للقاء الله تعتزم 


فوق الظنون وماتَدنُو لها الهمم 
والجسم صنعتها والروح والسدم 


لس ع ل ا 3 


غك العم 


0 وو ع او 
والنجم شاهله والروح رائده 


: اع سر 


أو أنتشرى نه حلم 0 
اي قد عجرت" 


وسدرة القرب يغشاها الجلال فلا ش 


محمد لاتطيق الشمس وطأته 
لشن سَّروا فى غد للأفق أين لهم 
فَليبلكُوا النجم أو تمضى مطيَيّهم 
أمامحمد فالأقدار مَرِكَبَه 
عينى وكيف رسول الله منطلقا. 
عسينى وكسيف نداء الله يُسعِقه 
ولاعسيسول ترى بل كلّه بصر 
عينى وكيف وميض فى مباسمه 
وكيف ترقص حبات التراب لدبى 
ألم تطف حول عرش الله أمسيّة 

باليتنى فى سراه بعض بردته 
جضن ريدي اللد سه 
اكيب عب احم لايك 
هذا مقامك لاجبريل يدركه 
هذا اللواء وهذا اللوح والقلم 
وكزندمها وانضد الننيا وشيدها 


كم 37 وبظهر الغيب 5 ا 
ل 7 
55 وهو 5" مر 0 كن 


الورامها سمارت فوقهنا الرجم 


ا 
من بعسده قلحد جاب الج 
واللهُ مطلبه لا السيق والنهم 
عينى وكيف رأى والعالّمون عموا 


عينى وكيف ولا أَذْن ولا كلم 
وكلداد وسح فببيه امنيس 
حبصاف عيرة ارم 
مواطئ حُبها دين ومعتصم 
ألم تمن معين القرب تلتهم 


من لى بها بججميع الارض انتب 


يرى الذى قسد رآه لسر العلم 


ولا النبيون ححَبوا فيه وازدحموا 


ارا 


ال 


من وحى الإسراء والمعراج 1 
"ل ا لق الما معويناء يت 0 : 


جرى الشسوق فانستابت مدامعته 


قدعزه الصبر والسلوان لوعه 
متيم لدّع الهمجتران مهجكّه 
اطاط وا ملس ا ا 5 
يبسيت يرعى نجوم الليل فى حرق 


يظل في الغسان يد عسو ربة أمنالة ” 
جاده رعردو) تى وريه 


0 “الطائف المأفول نصسرته 
جهالة البغي طافت فى ربوعهم 
ضَلّت ملالا كبيراً فى: جهنالتهنا 
فذاك يبد صخرا ثم يحطمه 


اذا يدن فتهاة فئ العنتزاب وله 


لم يَحْشَ ضرا وعين الله تحرسه 
إلألم تكن غاضبآ عنى قاد أحدٌ 
50 الليل عن قَجر أضَاء له 

شرق إلى حبة الأعلى على شعت 


ني أثانواء الامعيكناء نه 


| كقن للسوات العلا معنا 
فن سدرة المتكي تناه غاطفة 


كرولا 


ومُدنف من جلال“:النور مضرعنه 


ون إلذه فى الظلماء لش 


وه الأو ليت 


ونا د وشراب بغر تكرعه 


عع هم 


0 


2 منزعه 
والشيواف له واي فيه 
وكام شرل الي ده 
ارفج وام والأشواق تلدعه 
لولا اهمال لَقَدْ كادت تروعه 


لقد رأى ره اهترز من طرب ال 
ل 
ل 

ش امل بمارطلا وبا 
مدال ناجباء رب الكون عن كَدْبٍ 
0 ّ و 07 

0 


و 07 > .6 بي 
رباه دعوة حق قد دعوت بها. 


جنا اقطان رقر عن ندا 
من شآء أن تبلغ لعلياء رتم عه 
ونق قلبك من جقد ومن حسد 

0 وه ” 32 0 و2 
مالي أروع من نار الجحيم وقد 

- و د داس ص 
وهل يخيب امرؤٌ قدبات متصلا 


ل ل 


ظ ل 3 بصر الهادي ومسمعه 


سح د 


على البراق ول لد َنب 


عي سه 


0 


ا 


11 و 


و 3 ع ب ابر 


ل 


٠ : ”‏ 
فذاطريق عروج الروح تتبعه 


أصاب جبحا وجَاء الكون يتخضنعه 
ده ع * ب و 55 عو 

وقفت فئ.بابه المرج وأقرعه 

نيد الرمل ميَغياه ومفزعه 


تاقّت ا الأملاك 0-0 
بتساد رك اققق تعمد 


منا السلام على من جاء ساحئّنا 


من نال مائلت يا (طه» ولا عجت' 


هذا الذى فى سماء:العلم نلمسه 
يشير فى وَضّح عن صدق بعثته 
قمعم الحنة مال ات الله تكله 
والكهترياء البنت كتشف مترية 
آيات مولاي تنسرى كل آوئّة 
رموه بدا ستو ويلك 
أى القخوان: يخ أقوى من حسابهم 
هل يزعمون بأن الكون قبضتهم 
لقدأتى الأمر أمر الله فانتبهوا 
يارب يارب إن القوم قد 000 
والأمر أمرك فاهلكهم بما صنعوا 
ياموقد الحرب والتسعير هل ضبمنت 


الال 


نري ترنجى رؤيا حبيبهم 
وأن يخصك بالرؤيا فنك 
ومن حباك بأوفى فضله الحَممٍ 
ياخاتم الرسل سل ماشقت من من نعم 
لأدكر الشمس يامختار غير عَمٍ 

من الخوارق يتلو غير منجزم 
ويككبتب الس غنها غاب عن فهم 
وتلكدو اانه شيء بالغ العظم 
تلقى الضياء على أسرار ربهم 
سبحان من علّم الإنسان بالقلم 
ويكفرون سربى بارئ النّسّم 

بح الستيار ع الول الي فى النقم 
والخلق فى كفّهم تقتآد ل 
ستقضمون بنان ا من ندم 
وفجّروا الذر للإضرام والحمم 
وانقذ عبادك من حتف ومخترم 
ابه اتناك ما أنات من سلم 


ما أعجب النار تبنى مباتحرقه 2 وأعجب الجهل يهدى نعرة العرم 
وأعجب البطش يحبى أنفساً ذهيت فى ساحة الحرب عنواناً لمجترم 
ما أحوج الناس للتنفير من حرب2 " آثارها مسرف يدعو إلى الشجم 


0 


الإسسراء والمه و 


وقد نظم العلامة داعية الإسلام الشيخ محمد متولى الشعراوى قصيدة 
مسال الجر لمر اه : 


الم للعراج» و «الإسسراء» 
الدهر أجمع أنت سر د 
فلك العلا دارت غليّه مه 
3 الى مط نا اسقط عن 
متدرا عير درن !! 
لاغروإن كانت كعاب (محمد) 
ياليلةًفى الدهر جل مقامها 


اله من سوام عقن 


ياليلة د لأمنة «احتفذدا 


و ل 2 - 


إن كنت فين الذلال فسانتق 


ولح امول رفت مره 
وبماأتاكاللهذات رواء 
وَالقتسن 0 من الأنشنتاء 

انرق زعوي ماي الإحاء 
من ذا الذى يحظئ ب بتى العذراء؟ 

إن العظيم يكون للعظمساء 
نور عليك يفوق نور ذكاء 
متاق اديت العا 
عيِذاً تجدده يد العظماء 

عما غجبات فأنت أصدق ا 


00 ذو اه ا 


لمعه ع كا اطي الاين 


صف أعن إلبك كجالو ور تبتاء 


أعلى المشوق تعزز الهيفاء؟ 


فصلى برغم الحاسدين وخبرى . 


ل 5 47 
تلبية وعطف: 


اه سه : ع 0ه 2 
رفت ولبت وانحنت طريا معى . 


قدأمطر تنى من ثناياها المنا 
قالت :وقد.دارت بكأسن شبولها 
يامن تنادى » ما أقول وقد بدا؟ 
التكرون لبآ يقبول «بحمد) 


لكن يبأذكير ننِذة نا جرى 
وقال: كيف كان الإسراء والمعراج ؛ 


2 ون كناف ب الكرعا 


الس الجن 

إن كان هذا يستجيل وجوده 
إن لم يكن اراي و«عروجه» 
فَادذعن ع 1 تخصن ابأحمد) 
وقد انسيئ المراتة فَلُوْمنُوا 


..قدأمطرتنى سحبرها ودوائى 
قولأأتى كالغيث للجدياء 


كف النداء فاك خحيبر يداء 
الإسراؤه) واعروجه) بيجلاء 
لاك يهم خلة السفهاء 
فاسمع فإن الخير فى الإصغاء 


سويد ان دصت ل إمناء 


الكن رجسعت ببسرعة الوجناء 


0 


قلغيس «أخمد» سين العجراء 
7 البسيطة ا 0 


رو و 


همزية العربى 


ابن عمر الرحالى فى همزيته « تحفة المادح للخاتم الفاتح » : 


كنت فى المسجد الحسرام فأشرى 2" 


ججاء جبسريل بالبراق لثرقى 
عجزالبرق عن جا فين 
فى أقل الزمان كنت لدى القد 
افربطت البراق فى جانب الصخ 


ا “مت ذا لاه و 1 
85 - ْ 7 5-5 
ثم كان العروج فوق السما 


:":فانسهى جببريل.الأمين لدى النا 
تستتكشراييت الإله رؤية عين 
وشططاف دري وأنت ري 
كلما امتتعفتم الأمان يجنا 
فاسان عسوتي 


الرحالى 


بك للأقصى فغار منه حراء ْ 
نَارّتقيْت ارْتقًا مافوق ارتقاءٌ 
للعوق لالط فر 
س فانطوت فى مسيرك الصحراء 
رّة جاءّت تزورك الأنبياء 
نت إمامآ والكل منك ورا 
ع سرت بالجمسم مالَدَيْنا امشراء 
عرفت كُلّها لها أسْماء 


رو 


20 


1 فانتفّى الكيف وانتفى الرقّبّاء 
أن تسوس الك لاط لقنا 


مم 


بكقامت بحن الأبكنيناء 


تمداتن احمسعنالس التداء 


المهدى محمود عبد الله : 4 


والقسافر اليل شير تنلات كذ لقانم ايف مقافي 


بك تسوعيينا بساحت الإسزاء 
بالشت تورك التعينا 1ه -- 
توجمبباك بالق الكريم وكيفف :لا 
قببس من المعراج والفيض الذى 
لأمسسوت إلى الستمساء مكرما 
اا ال 1 ومكانة 
ا لا 


نور على نور فليس كمثله . 


سبحانة أعطئ فأرضى ء يفده 


أجل شعو بخحير ضديناء 


م 


دون الأثام بنع ونحة الإستشيراء 
0 000 تجلة 0 


فق مسوك مستتالق وضاء 
َس عن التننؤينه والإطنزاء 
حسقاً بنوز بصيرزة الوباء 
شع تعتبالق ضننا حب الآلاغ 
في الذي والنذنينسا أجل عنطاء 


-“وللشناعر' الأستاذعزيز-آناظة قصيدة عد عظيمة 0 : 


سحاد اس رانيد 


مل عاج 
ا ا 


03 54 


عن رقع إنسان إلى 


ا 0 
تشرى فيطمس فيه كل صحيح 
ذرفينا يتكذيب ؤلا متسريم 


آتيك فى يوم أغفر صبيح 


5-0 


السيد طه بن حسن السقاف: 


ويقول الشاعر الأديب الحبيب طه بن حسن السقاف فى "معارضة 


البردة : | 


من مكة الخيزعند الى 0 والحرم 


سريت ممتطياً ذاك البزاق إلى 


. أسرى بك الله للتشريف والكرمٍ 


وقانُوك بسرحاب ويه 
إلى السماء عسروج: 6 ا 
ملائك فى السماوات العلى هرعوا 
. لافيت نوخا وكل الأنبياء بها 
. إدريس آدم لقت 110 
ونلت مانلت من فزلاك كرفة 
الله أعظاك أسراراً وحهتّك بال 


صليت والرسل قذصْفُوا على قَدَم 


ا ا ب اث 
الت المتضل فسهم صناجب العدم 


جبريلٌ فى الركب والأملاك الخدم 


الرسييين تطو اك العسييه 


5 


- عيسي ) وفوسى زيحيى عالي الهمم 


وأنت أفضلهم فى البَّدْء وَالَنَتّم 


إكُرام منه وبالإرسال للأم 


قائمةالمراجسع 222 
ا د قي تأ 0 


أيؤاغبد الله متمد بن أخمد' 
ْ الأنضارى « القرظيق».... 8 
أبو الفداء «ابن كثير»_ .. | المكتبة التجارية. , 
إمكةالمكرمة 1 
[ دار الفكر 


دار الكتت العلمية 


| تفسير,الطبرى . أبو جعفر محمد بن جرير 
٠‏ |«الطبرى») 


8 


الرق !2 اقش كنتيات :1 عن .الك هف 2 الطيعة: 


إشماعيل «البخارى» :| العريى بيروت لبنان 


0 0000 «مسلم» بن الحجاج دار الفكر للظباعة 

05 فتح البارى الحافظ « ابن حجر العسقلانى » دار الكتب العلمية 
شرح صحيح البخارى ش ش كزرت لحا 

| شرح النووى محي الدين أبو زكريا يحبى | دار الكتب العلمية 


على صحيح.مسلم «النووى) 


4 إعونالمعبود الشبخ محمد شمس الحق | دار الكدب الغلمية 
شرح سان أبى داود» | العظيم آبادى ‏ بيروت - لبنان 

4 | فرق القائيت الشيخ على بن سلطان | المكتبة التجارية 
شرح مشكاة المصابيح . محمد القارى 1 1 مكة المكرمة 


٠‏ |التعليق الصبيح الشيخ محمد إدريس الفندى. 
على مشكاة المصابيح « الكاندهلوى 0 


اخ 


الرقم |.. سم الكتساب 


١١ 


1١5 


١ 


14 


الكاشف عن حقائق السنن | الإمام شرف الدين حسين بن 
محمد بن عبد الله «الطيبى» 


على مشكاة المصابيح 


كشك الأستار 


عن زوائد البزار 


مشكاة المصابيح 


إرشاد السارى شرح 


صحيح البخارى 


المؤلفف 


أبريك الخمل سين ذا لبيهقى) ] 


نور الدين على بن ابى بكر 


« الهيثمى ») 
نور الدين «الهيثمى» 


«الخطيب التبريزى» 


« القسطلانى 0 


وم 


المطبعة 


إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية 

كراتشى 3 باكستان 
دار الكتب العلمية 


مؤسسة الرسالة 


دار الفكر 


بيروت 


ا |الخاصة 2 
بالإستراء والمعراج والسيرة 

١‏ السراج الوهاج فى حقائق المعراج 

) لأبى إسحاق محمد بن إبراهيم «النعمانى) المصرى طبع بطبعة الاعتصام.. 
17 الآية لكيرى فى شبزنم قصة الأسرا | 0 ظ 

« لجلال الدين «السيوطى» طبع بمطبعة دار ابن كثير بدمشق 
9 الآيات العظيمة الباهرة فى معراج سيد أهل الدنيا والآخرة 

(لشمس الدين محمد بن يوسف «الشامى» ‏ مخطوط 
٠٠‏ الابتهاج فى الكلام على الإسراء والمعراج.. 

لنجم الدين محمد بن أحمد «الغيطى) طبع بمطبعة بو لاق بمصر 
-١‏ حاشية الشيخ أبى البركات أحمد بن محمد العدوى الشهير بالدردير) 

0 طبع بطع اآداب واعلو بلمشق 


7 :تاج الابتهاج 1 النوز الوهاج. ْ ْ 
للسيد جعفر «البرزنجى» 02١١‏ طبع بالمطبعة الحميدية بمصر 


ا ك1" 


7 قصة المعراج ل للسيد عثمان.شطا ‏ . 

طبع بطبعة الشرقى الماجدية العشمانية بكة الشرفة اللحمية 
المنهاج السامى مختصر المعراج الشامى (ضمن كتابه الكبير : " جواهر البحار' 

للشيخ يوسف بن إسماعيل ١‏ النبهانى ٠  »‏ 
- ضوء السراج فى فضل رجب وقصة المعراج 

للشيخ «محمد أمين الكردى» الإربلى طبع كطبعة السعادة صر 
0 ا دز لاشرام العو كوف لاي 

للشيخ نافع الجوهرى الخفاجى 0 طبع بالمظبعة المنيزية بالأزهر ‏ 
8 يواقيت التاج الوهاج فى قصة الإسراء والمعراج 

لأبى الهدى محمد الباقر الكتانى ‏ طبع بمطبعة الأمنية بالرباط المغرب 
4- السراج الوهاج فى الإسراء والمعراج 
للسيد محمدماضى أبو العزائكم ‏ طبع بدار المدينة المنورة بمصر 
أفضل منهاج فى إثبات الإسراء والمعراج 1 

ا اها طبع بمطبعة السنة المحمدية ‏ 
١‏ يما ظ 

اع 00 طبع بمطبعة الأمانة بمصر 


507 


م - الجمانة اليتيمة فى ذكر معراج الذات العظيمة” 

ل عع ةمسق الى ابه 
3 الإسراء والمعراج [ ظ 

للشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر . طبع بمطبعة الأزهر 
0 الإسراء والمعراج 

لمحي الدين الجراح سن 


8 اله 


/377 معز ة اليا 3 
للشبخ أحمد قلاش والشيخ محمد زينو طبع بمطبعة الحضارة الإسلامية بحلب 


4" الإسراء والمعراج 
لمحمد أنس المراد ‏ طبع بمطبعة العلم سئة 184١ه‏ 


4 الإسراء والمعراج 0 

“الود سحب كرو" ع افيد 

سبال درا واكزاح اشووه وان لطر 
١‏ الإسراء والمعراج من تفسير الحافظ. ابن كثير 


تعليق إسماعيل الأنصارى طبع بمطبعة الرياض الحديثة بالرياض . 


ان 


ره اين ل ا 
49 الإسراء والمعراج مجلة الإسلام جب ١649‏ 


طبع بمطبعة المجلس الإسلامى الأعلى بالقاهرة 


الرقم]. 


المواهب اللدنية بالمنح 


: 


0 


ا 


/وع 
8 


ا 


المحمدية 


0. 


داك لانو ان ومطالع 
الأسرار ف ميزة البو 
المختار عَلّه وعلى آله 
المطي امه 


سبل الهدى والرشاد 


فى سيرة خير العباد ' 


السيرة الحلبية 


السيرة النبوية والآثار 


كفاية الطالبٍ اللبيب 


فى خصائص الحبيب 


اللؤلف 
الحافظ أحمد بن محمد 
«القسطلانى» 


ابذافظ عل الرسدين به عخلى 
بن محمد المشهور «بابن ٠‏ 
الديبع» تحقيق عبد الله ابراهيم 


«الشامى») 


الشيخ على بن برهان الدين 
«الحلبى) ْ 

السيد لحيل بن زينى دحلان 
(هامئش الخحلبية) 

الحافظ جلال الدين 
(السيوطى») 


وه 


المطبعة 


| الكتب الإسلامية 


المكتبة المكية 


المحلتن الأعلئ 
للشئون الإسلامية 


| القاهرة, . 


المكتبة الإسلامية 


بيروت 


دار الكتب الحديثة 


مصر 


المدائح والدواوين 
الرزقة اب “«انكن الكحنات 20:7 "البو ينقت .دنه اران لطي 


]| المجموعة.التبهانية ٠-٠‏ ] السيديوسْف بن إسماعيل. . | بيروت -.لبنان 


0 النبهانى”» : 
لمك نهج البردة ا محمود جبر شاعر آل البيت دار الكتاب العربى بمصر 


| تحفة المادح للخاتم محمذ العربى بن البهلول بن | المغرب» 2١‏ 


537 ]| ديوان البرعى 2 . |اللسيدعبد الرحيم «البرعى» | القاهرة 
5 | المدائح الحسينية أخملد حيرض“ الاعتماد بمصر ١/١‏ 
عازه قصيدة الباكورة محمد متولى الشعراوى دار التراث الإسلامى 


كه ]ا لمسك الفائح فى سيرة طه بن حسن السققاف 


من تشرفت ابه المدائح 


/ا- أ نفحسات حب محمد ضياء الدين الصابونى 


م 


الرقم | !متم الكتساب. . 


. 


04 


5١ 


00 


1 


.نفح الطيب فى مدح. 


الحبيب 


طيبة الغراء فى مدح 
سيد الأنبياء : 


روضات الخطيب 
نسح البردة 


نهج البردة. . 


كشف الغمة فى مدح 


السيد يوسف بن إسماعيل 


5 «النبهانى). 


اهداق 


محمود سامى البارودى 


000/ 


5106 


34 


ى: : الله 2 


المؤلف 


الجزرى «ابن الآثير) 


«الفيومى» المقرى 


محمد بن محمد «المرتضى 


الزبيدى») 


القادر «الرازى» 


ا 


عت حَانْ ا 00 0001 112 ١:‏ بك 


0 بعد ْ 0 ل اك اس خسو طبع لوكي اود واي ا ا 8 000 


أقو أل العاماء فى العبودية سس سس 0-6 0 ا 
| لد مايا ع اي ا ا و ْ 6 


"ها أكزم اللهزيه تبيه ع فى الليل م ل 
لسكا نوراه رمدو وسوس سس ا ل ا 


ظ إن الس الضف يي 0 


الأقصى 0 


والنجم . تسم سمي ارآجه ووه مسو 
ما ضل صاحبكم وماغوى اا مهالو مايا0 اا ا 00 0 


7 


فأوحى إلى عبده ما أوحى 0100 


ماكذب الفؤاد ما رأى 11 1 77711111 


ماكذب الفؤاد.ما رأى » وقراءة أخرى 500000 


فاستوى وهو بالأفق الأعلى 7//)] 


* نصوص الأحاديث المروية فى هذا الباب (الحديث الأول) 


* مفهوم الاجتماع لذكرى الإسراء والمعراج 
2 :دروس وعبر عن قصة الإسراء والمعراج )١(‏ -- 


* دروس وعبرعن قصة الإسراء والمعراج(؟) 


حقيقة الإسراء ومذه ب أهل الحق . 17 
زمن وقوع هذه ا لعجزة ا همس ع هد عد ل انفده ل اي الس ا دما ا 
هل تكررالإسرء به صلى اله علي وس 6ك 


كوحن 


* لاحظ للشيطان فى سيد ولد عدثان 0 


كمال خلق القلب المحمدى. معي ا 


* الحكمة فى إسرائه أولا إلى البيت المقدس 


* المسجد الأقصى . فضائله وخصائصه ع اع ا م و 

ظ اده الأقصى أكان مبنيا أم خرابا وقت الإسراء؟ تا سه | 
الصخرة المشرفة وآثار أقدام الأنبياء مما موي حو سر 
الوالقده لي ا 1 
أثر قلدم إبراهيم على الجر بمكة ا ا ا 
إشكال عن عرض الأرواح وجوابه باعا م في 0 


تددن 


2 خطبالأنبياء فى ليلة الإسراء والمعراج 0 
استفتاح جبريل أبو اب السماء ا د ا 
# مسألة السؤال عن الإرسال اك 2300 
مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح ا 
بكاء موسى عليه السلام ز ز ز 00 20000 
قول موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه غلام .0 
لقاؤه الأنبياء وأسراره 000 


0 مستوى صريف الأقلام 211000 ل 


رؤية النبى صلى الله عليه وسلم الحق سبحانه وتعالى 


ان 


الخخلاضة الاي ص ار ع و ا اي 
حقيقة القو 9 برؤيا العين لمحي لوا سو لاوا عاو 0 
المراد برؤية الفؤاد والوقف أسلم ا و م ا د 
ان كيه والتعائص الاك م ل ا 5-7 
* رؤية العباد لله تعالى ا 0 
* لاتدر كه الأبصار م ا اي امد اميا 
انرز يد القلبية والمنامنة لدان اتعلية والخصيرة الشيوية. . 
وآتيت إبراهيم 79 32959030 
معنى الذنب فى حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امد 1 ' 
من هم بحسنة ومن م يسيك سس ل 5 
03 الحكمة فى تخصيص فرض الصلاة ليلة الإسراء وبلا واسطة | 
15 موسى عليه السلام اليف عن هذه الأمة 000 
خفن الصلاة قآنة (فا يبدل القول لدي) ا ا ال ا ا 
تشفيف الصلاة ومسألة النسخ قبل التمكن ........... ف نما 
* صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسام ...... 200000 
ل رق الأنبياء قبلك) 0 00 100 
3 فرض الصلاة م ا ا 
التحيات 5 لعفي ا لاس و الس ا ل ا ا ا 
وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد الأقصى ب ف 0 


م 


* تخريج أحاديث الإسراء و ا معراج سس سس 
* الأحاديث الباطلة والموضوعة فى هذا الباب 00 


3 معارف وعلوم جديدة فى رخلة الإسراء والمعراج 2 


حادثة,الإسراء والمعراج والميزان العقلى 2.-2: 5200 
اتكاز العدرات الحسية مي دي اموي 


ا 


ش * لما خطرت به التفو ابسيدهم 0000 
* كشف الغمة فِى معراج سيد الأمة ساسم 1ل 


أشر ق المعراج ا م عي اع ا ع دي ا 


* من وحيى الإسر اء والمعر اج ا ا ا ا 


0 تاج المعر اج ا ا 00 ش عسوا ات 
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امرض 
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